الُرض مقابل السلاعم اررض مقاب لالسلرم لد أرض ولر سلرم ذر رض ولر سترهر 
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«ملل سباسى »9 
الصحفيون ومعركة صعود وسقوط القانون ؟ 9 
جنون البقر يشتح ملف جنون الخنصخصة 
انين وزيجانوف جولة ثانية من صراع الفقر والثروة 
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رئيس المكورية يئيخل حل مشكة المعاذة 


ولزومهايه الصاريق رىكلها 
رئيس وزرا.. ورئئس تشورى .. 


و ركيس نواب.. وريس ابص ر ايه ١‏ 
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فى هذا العدد 


** موقفنا 
القمة العربية .. وكيفية تطوير قراراتها 
** الجو السياسى 
الصحفيون ومعركة صعود وسقوط القانون 91 
د قضايا ساخنة 
أزمة التسيوية : إسرائيل. دقنت شعار الأرض مقابل السلام.. 


رسالة القدس تحديَات جديذة مع صعود الليكود إلى السلطة 
رسالة واشنطون: نتنياهو ..بيريز.. الأولوية للمصالح الأمريكية سين كر 7 
القمة العربية بين الغوامل الخارجية والداخل خالد داود /1؟ 
المرحلية والردع فى السياسة الإسرائيلية عبد الغفار شكر .م 
عر ##رحيق السنين 
اللجنة الوطنية للطلبة والعمال .. نوستالجيا م - 422 لعفيو نحن امج ون 
** شهاب سعد 
مدحت الزاهد "17 

بدا "مض 
4 قبْل”أن تقاجا بقاتون عمل م عضر الغييد 
كيف السبيل لانتخابات نقابية نزيهة... 
هل يستطيع الوزير أن ينتصر على مافيا الدروس الخصوصية 
جنون البقر يفتح ملف جئون الخصخصة ومافيا الغذاء ...ث2 .عزيان: نصيف. 151 
** هموم 
المرأة المصرية فى غباءة الكفيل ا ا 
“*#*# تنساء 
هل توجد حركة بدون رائدات 
ا إسلام لاكهانة 
شيخ الأزهر فى نادى الليونز 
** العالم 
يلعسين وزيوجانوف .. جولة ثانية من صراع الفقر والثروة 
فى فرنسا أقليات ايضا 

ألمانيا والانتخابات الروسية 
النقابات ضد تصفية الحقوق 
اليسار الايطالى فى الحكم ...مصالحة تاريخية أم شكل جديد للفراغ؟. 
** ارشيف اليسار 
مبارك عبده فضل .. خدمة الجماهير بدلا من خدمة الأغنياء 0 
*#* فكر 
التحديات المعاصرة واليسار العربى... 


..حسن بدوى /اا 
....جمال امام لك 


. أحمد محمد صالح 46 


رفعت السعيد 5" 


...عامر ذياب التميمى 9 


بين 2 السينما وأزمة الوطن 

+«#مداخلات 

ستؤكلون يوم يؤكل الثور الأبييض 

0 د الأسبوية غير قايل للتقل ٠‏ - ولكن 


جديدة حيث سيلتقى أعضاء 


لليسار در 
الصحفيون .. والقمة 


أشغلت قضيتان أكثر من ثلك صفحات 
هذا العدد.. 

القضية الأولى .. معركة إسقاط القاتون 
“1 لسنة 58 . قانون اغتيال حرية الصحافة 
: بعد أن نجح الصحفيون فى تغيير موقف 
رئيس الجمهورية واتخاذه قرار تعديل قانون 
العقوبات لإزالة جوهر القاتون 98# . 

القضية الثانية .. نعائع انعخابات 
الكنيست الإسرائيلى وفوز بنيامين نتنياهو 
بمنصب رئيس الوزراء ومن موقفه المعلن من 
التسوية السياسية التى انطلقت من مدريد 
وردود الفعل العربية المتمثلة فى القمم 
المصغرة وصولا إلى عقد أول قمة عربية شبه 
كاملة.مند أكثر من 6 سنوات والقرارات 
المهمة التى صدرت عنها . 

وقد حاولنا أن نقدم تغطية متكاملة 
للحدثين معا ٠‏ وفى نفس الوقت أن لاتغيب 
عنا أحداث أخرى مهمة داخلية وخارجية .. 
خاصة انتخايات الرئاسة الروسية وفوز تحالف 


.اليسار والوسط فى إيطاليا .. بل أضفنا 


أبوابا وأقلاما جديدة فى هذا العدد . 

فيبدأ " صلاح عيسى" فى تققديم باب 
جديد تحت عنوان " كتبخانه" . ويعود باب" 

يين شمال" للظهور مرة أخرى وتتولى تخزيره " 
أمينة النقاش* ٠‏ ويعود أيضأ للمساهمة فى 
تحرير اليسار " حسن بدوى" الذى ثقفنا فى 
السنوات الأولى من اصدار اليسار بقضايا 
ومشاكل الطبقة الغاملة المصرية , ويكتب لنا 
- لأول مرة فى اليسار - د: سعيد اسماعيل 
على ٠‏ ومن الكويت يحاور اليسار " عامر 
ذياب التميمى". 

وكالعادة اضطررنا فى اللحظة الأخيرة 
إلى تأجيل مقال "د. محمود مختار منصور' 
حول خصخصة الهيئات الاقتصادية ٠‏ ودراسة 
" سند ساحلية" حول النظرية والتطبيق ٠‏ ومقال 
" ماجدة موريس" حول مهرجان السيتما .. 
ووصلت مساهمات " فاطمة فرج"و"ابراهيم 
ا بعد الانتهاء من تجهيز هذا العدد 


وفى يوم الاثنين 4 يوليو سنخوض تجربة 
" جماعة أصدقاء 
اليسار لمناقشة السياسة التحريرية للمجلة؛ 
ياعتبارهم أصحايها , ونثق أن نعائج هذا 
اللقاء ستضيف جديدا لنا وللقراء. 
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تلك “تت ا الا 


القراءة المتأنية للبيان الختامى لموتّر القمة العربية بالقاهرة (١؟‏ كينا يرنية ة 1945) ٠‏ والمتابعة الدقيقة 
للجهود التى بذلت لتحقيق حد أدنى من المصالحة والتنسيق العربى .. تقول إن هذه القمة قد أثمرت موقفا 
عربيا أكثر تقدما فى ضوء الأهداف المحددة لها ٠‏ والتى تدور حولة 

- لم الشمل العرى رتعقيق التضامن فى إطار جام السية». 

- وه الحفاظ على عملية التسوية السياسية (أو السلام) ..» 

- وه الرظ بع اشم فى عله الوية وأتخاة كرمة نياهو خظوات عملية وجدية فى اتجاه التسوية 
٠‏ وبين التطبيع مع إسرائيل .. 

القد حددت الحكرمات المربية مجتمعة فى الببانالختامى ولأرل مرة منذ بدء العمل على أساس صيفة 
مدريد - حدود التسوية السياسية التى يقبلها العرب . فنص البيان على أن تحقيق « السلام الشامل والعادل 
» يستوجب: 

- انسحاب إسرائيل من كافة الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 19517 بما فيها " القدس" العربية. 
ح فكين الشعب الفلسطيني من مارسة حقه فى تقريز مصجره وأقامة مولت المسجقلة يعاصبسته! " القدس" 

إبية. 


- الانسحاب الإسرائيلى الكامل من الجولان السورى الى خط الرابع من يونيه 1951 
- الانسحاب الإسرائيلى الكامل غير المشروط من جنوب لبنان والبقاع الغربى إلى الحدود المعترف يها 
دوليا. 
« وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ؟14و178؟ و10 , ومبداً الأرض مقابل السلام . وعلى هذه 
الأبيسن. يدعون إلى استئناف المقاوضات على كافة المسارات بدون ! إبطاء 2 
وفى نفس الوقت أكدت الحكومات العربية التمسك بتحقيق د الأمن المتوازن والمتكافئ لجسيع دول 
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المنطقة ( وليس الأمن الإسراتيلى فقط !) وفقا 
للمبادئ التى اتفق عليها فى مؤقر مدريد ويخاصة 
: مبدأ الأرض مقابل السلام» وعدم الاعتراقت أو 

القبول بأى أرضاع تنجم عن التشاط الاستيطاتى 
الإسرائيلى فى الأراضى العربية » وباعتبار أن * 
اقامة المستوطنات واستقدام مسعوطتين اليها 
يشكل خرقا لاتفاقيات جنيف وإطار مدريد 
وتعويقا لعملية السلام . مما يتطلب وقف كافة 
الأنشطة الاستيطانية ) الإسرائيلية فى الجولان 
السورى المحثل والأراضى الفلسطينية المحتلة 
خاصة القدس ٠‏ وازالة المستوطنات » . والتشديد 
على أن السلام " لايكون إلا بحل قضية القدس 
وتسوية مشكلة اللاجئين الفلسطينيين اسحنادا إلى 
خقهم فى العودة على أسسن الشرعيّة الدولية 
وقرارات الأمم المتحدة": 

كما طالبت القمة بانهاء الحصار الإسرائيلى 
المفسروض على الشعب الفلسطينى ٠‏ وضرورة 
انضمام إسرائيل لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة 
التووية ٠.‏ وإخضاع كافة مرافقها النووية لتظام 
التفتيش الدولى.: وأعلنت القمة مساندة لبنان 
فيما يواجهه من اعتداءات إسرائيلية مسعمرة 
عَلنَ أرضه وَشكيه وياد ئها 

وقذ جاء هذا التحديد فهرم التسوية 
السياسية مرتبطأ بإعلانين هامين صدرا عن القمة. 

الأول .. التحذير الذى وجه للحكومة 
الإسرائيلية . وربط بين الالعزا. لمبادئ وبين 
التطبيع والعلاتات العربية الإسرائيلية . مؤكدا أن 
" أى إخلال من جانب إسرائيل يهذه المبادئ 
والأسس:التئ قامت عليها عملية السلام ٠‏ أو 
تراجع عن الالغزامات والتعهدات والاتفاقات الت 
تم التسوضل اليها فى إطار هذه المسيسرة . أو 
المماطلة فى تنفيذها . من شأنه أن يؤدى الى 
انتكاسه عملية السلام , بكل مايحمله ذلك من 
مخاطر وتداعيات تعود بالمنطقة الى دوامة العوتر 
٠‏ ويضطر الذول العربية كافة إلى إعادة النظر فى 
الخطوات المتخذة تجاه إسرائيل فى إطار عملبة 
السلام > الأمر الذى تتحمل الحكومة الإسرائيلية 
وحدها المسئولية الكاملة عند ». 

الشانى ..بناء التضامن العربى " باعتبازه 
السبيل الصحيح لتحقيق أهداق العمل العربئى 
المشسعرك " وتفعيل دور مؤسسات العمل 
الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك وتنفيذ 
القرارات الصادرة عنها , و" تنفيذ استراتيجيات 
وخطط عمل اقتصادية واجتماعية متكاملة 
للأمة العربية فرصة خذمة مصالحها الاقتصادية 
العليا". 

كما أكدت القمة موقفا هاما وجديدا يتعلق 
بالتفرقة الواضحة بين الارهاب : والمقاومة الوطنية 


المشروعة . معلنة استشكارها للمحاولات الرامية * 
إلى الصّاق تهمة الارهاب بالمقاومة الوطتية 


الشروعة ‏ والتمسك ” بالحق الثابت فى مقاومة * 


الاحتلال والمدوان " . وقى نفس الوقت ادانة * 
كافة أشكال الأعمال الارهابية والتخريبية وإثارة 
الفوضى التى يتعرض لها عدد من الدول ما فيها 


الذول العربية 
أن اتفاق الحكومات العربية على هذه 
المبادئ والأسس .٠‏ خطوة هامة وإيجابية بكل 
المقاييس , فى إطار الحسوية السياسية الحالية . 
ولكم يكن متوقعا أن تصل هذه القمة - وهى 
الأولى منذ أكشتر من خبس سنوات - - وقى ظل 
الظروف الاقليّمية والدولية الحالية إلى ماهو أكثر 
من ذلك > 
لقد طالب البعض بحق ياعادة النظر فى منهج 
التسوية السياسية الحالية . والتى أثمرت اتفاقات 
معينة ( كامب ديفيد ومغاهدة الصلح المصرية 
الإسرائيلية - اتفاق أوسلو )١(‏ وأسلو(؟) - 
المعناهذة الأردنية الإسترائيلية) ووقف سلسلة 
التنازلات المجانية التتى تقدمها الأطراق العربية 
المشاركة فى عملية التسوية وقف كل إجراءات 
القليخ إلى أن تتحقق التسوية السياسية الشاملة 


ورغم صحة هذه المطالب وأهميتها وواقعيتها 
إلا أنه يستحيل توقع تبنى الحكومات العربية 
لها فجاأ وفى أول قنمة لهاء بعد أن أوغلت فى 
الحلول المنقردة والجزئية, وفى التسابق والهرولة نحو 
إسرائيل وتقديم التتازلات لها .. خاصة فى ظل 
الضغوط الأمريكية الواضحة على الحكومات 
العربية. 

ومع ذلك - وبنفس النظرة الواقغبية والعملية 
> فقرارات القمة تحتاج إلى جهود خارقة وخطوات 
أخرى لتكتسب قيمتها الحقيقي 

* أول هذه الجهود تنصب فى العودة إلى 
التنسيق بين دول الجوار ” سوريا - لبنان - الأردن 
- فلسطين - مصر” ؛ الذى توقف تاما بعد مفاجأة 
اتفاق أوسلو بين " ياسر عرفات وييريز” من خلة 
ظهر سوريا والأردن :ثم عقب مسارعة الأردن 
بتوقيع اتفاق وادى عربة مع إسرائيل. 

فيدون هذا التنسيق البرمي” ووضع الحقائق 
والمعلومات العى فى حوزة أى طرف أمام الأطراق 
الأخرى ٠‏ وبدون امتداد هذا التنسيق إلى مستوى 
القسة - حيث القرار فى كل هذه الذول فى يد 
الرئيس أو الملك وحده - سيتخول الموقف الايجابى 
القمة القاهزة الى حبر على وزق. 

* لايد من الأخذ فى الاعتبار الاقتراح 
السورى اللينانى بالعودة إلى مؤْتّر مدريد - فى 


لحظة معينة - لمراجعة ماتم والزام إسرائيل با مبادئ 
والقواعد التى تم الاتفاق عليها فى هذا المؤقر. 

* ويستخيل الحديث عن اسك الموقف العربى 
دون حل الخلافات الأردنية الفلسطينية . لقد شتت 
الأرذن حملة ظالمة ضد سوريا ٠‏ تناولت ثلاث 
قضايا ..” الحسوية وربطها بالتطبيع - الارهاب - 
الموقف من الاتفاق التركى الإسرائيلى". وكنانت' 
تصريحات رئيس الوزراء الأردنى ضد سوريا يالغة 
العنف والضراوة . وقد تكون اللقاعات الثنائية ( 
والشلاثية) التى عقدت فى القاهرة بين الأسد 
والحسين ( بحضور ميارك) قد أوقفت تدهور 
الموقف بين سوريا والأردن . ولكن حل هذه 
الخلانات يحتاج إلى جهود هائلة ؛ يتحمل 
مسئوليتها العرب جميعا ٠‏ والدبلوماسية المصرية 
خاصة التى كشفت عن-.قدرة على الحلول:الوسط. 
وإيجابية ملفتة للنظر فى الفترة الأخيرة. 

* كذلك قالخملة ضد سوريا . وغى جملة 
أمريكية - إسرائيلية - تركية فى الأساس ٠‏ تحتاج 
إلى رد قوى من العرب جميعا. وريما يكون الدور 
التركى بالذات هو أخطر هذه الأدوار . حيث تقار 
ا حكومة التركية الضغط على سوريا عن طريق 
التحكم فى مياه الفرات ( إقامة ه سدود على نهر 
الفزات) ٠‏ ثم الاتفاق العسكرى الإسرائيلى التركى 
٠‏ وعمليات التفجير الأخيرة داخل سوريا والتى 
تشير أصابع الاتهام إلى مسئولية تركيا عنها , 
وأخيرا الاتهام التقليدى لسوريا يمساندة الارهاب. 

ورغم أن بيان القمة أشار إلى الاتفاق التركئ 
السلبى على الأمن العربى . 
أن بعد من ذلك كشيرا وتحتاج إلى 
تراخية أقوى وأكثر مباشرة ب حتى لاتفاجاً 
بحلف جديد فى المنطقة نواتهد إسرائيل وتركيا 
3 يذكرنا بحلف بغداد القديم.. 


المقرر عقده فى نوفمبر 
القادم تحت هذا العنوان. 

قمن الضرورى ليكتسب الانذار العربى 
لإسرائيل قيمة حقيقية أن تتخذ مصر ( 
والدول العربية) قرارا بإلغاء هذا المؤقمر - أو 
تأجيله على الأقل - وأن يعقد بدلا منه فى 
نفس الموعد مؤر من أجل تنفيذ قرارات القمة 
الخناصة « باسعراتيجيات وخطط عمل 
اقتصادية واجتماعية متكاملة» أو بعبارة 
أخرى للعمل من أجل السوق العربية المشتركة 
والوحدة الاقتصادية العربية- 
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الخد الفساسه 
ومعركة : صعود وسقوط القانون 87 


على غير توقع, وخلافا لكل 58 
المؤشرات الأولية . حدث تطور # 
مفاجئن فى الصراع الممعد بين 
الصحفيين والرأى العام من جانب #] 
وبين الحكومة من جانب آخرء حول / 
مشروع قانون الصحافة الجديد. قفى # 
الدقيقة التاسعة والخمسين من 
الساعة الرابعة والعشرين . أعلن 
نقيب الصحفيين «ابراهيم نافع» أن 
الرئيس مبارك قد استدعاه بناء 
على طلب منه. ليعلن له . أنه 
قبل طلب الصحفيين بالاحتكام إليه # 
فى الخلاف حول القانون . وقال 
«ابراهيم نافع» فى بيان له أمام | 
الاجتماع الثامن للجمعية العسرمية # 
غير العادية لنقابة الصحفيين - ١١‏ 
يونيو- أن الرئيس ميارك وجه 
عديدا من الاسئلة فى المقابلة حول 
النقاط التى تركز حولها الخلاف 
على مشروع قانون تنظيم الصحافة / 
.وأكد الرئيس ضرورة أن يصدر 9# 
القانون فى النهاية محققا للأهداف 4 
المرجوة منه .وهى ضسان حرية 
الصحافة وممارستها دون ضغوط 
عقابية .وإنما فى إطار الالتزام بقيم # 
المجتمع الاساسية وكرامة وحقوق 
المواطنين. . وأضاف «ابراهيم نافع» 
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أن الرئيس قد تفهم أبعاد ما أثاره 
القانون 57 لسنةهةة١‏ 2 من 
حساسيات :وتأويلات لدى الممارسين 
للعمل الصحفى والكتابةء. وأته قد 
آن الآوان :لازالة- :أثارها ٠‏ وأن 
مشروع القانون المزمع عرضه على 


مجلس الشعب ‏ سوق يتضمن 
تعديلات بهذا المعنى وفى إطار هذا 
المفهوم. 

الاتجاه المضاد 


قبل هذا الاعلان المفاجئ . كان سيناريو 
الاحداث ٠‏ قد .تتالى بشكل سريع.وقى اتجاه 
معاكس تاما. قفى السادس من مارس 
الماضى: 'وقبل أربعة أيام فقط من الموعذ 
المحدد ‏ لعقد الاجتماع الخامس للجمعية 
العمومية' غير العادية لثقابة. الصخفيين» 
بوغت الصحفييون والرأى العام بنشر الضحف 
المسودة ' الأولى المشروع قانون الضحافة 
الجديد. الذى أعدته اللجنة شبه الحكومية 
853 عضوا):' القى. :تبكلها رئيس :مبجلن 
الشورى د.مصطفى كمال خلمىبرئاسته 
٠‏ بضفته رئيسا: للمجلس الأعلى للصحاقة: 
بناء على قرار من رئيس الجمهورية ٠‏ قى 
أغقاب لقائه فى الحادى والعشرين من' يونيو 
العام «الماضىبمجلس:. ثقابة . الصحفيين 
وقائلت :تلك المباغتة,» مع مفاجأة عرض 
مشروع القانون 41 لسنة 48 الذى أثار 
الازمة على مجلس الشعب بسرعة 'فائقة: 
السرعة. فى نفس يوم 
مناقشتهءفى 77 مايو من العام الماضى: فيما 
يعد السابقة الأولى من نوعها فى تاريخ 
المجلس. 

وقد أكدت هذه المباغتة . أن المخاوف 
التى أثارها الصحفيون بشأن تشكيل اللجنة 
كانت فى محلها . نفى الاجتماع الثانى 
للجمعية العمومية غير العادية لنقابة 
الصحفيين فى 54 يونيو ١998‏ . طالب 
الصحفيون بضرورة اشتراك أكبر عدد منهم 
فى اللجنة, المشكلة لإعداد القانون الجديد 
للصحافة إلى جانب مثلى مجلس النقابة» 
وا مجلس علق للصحافةء والقانوتيين, 
وأوصوا بالا يشترك فى أعمال فى هذه 


وصدوره بنفس 


اللجنة أخد من الذين اتخذوا مواقف معادية 
لحرية الصحاقة: أو من شاركوا فى وضع 
القانون 47 لسنة 40 أو أيدوه. 

لكن قرار تشكيل اللجنة الذى صدر قى 
6 يوليو 1596 ٠‏ لم يلتزم بهذه المقترحات 
٠‏ فقد ضمت ثلاثين عضوا : أَغليِهم من غير 
الصحفيين ٠‏ بيتهم. 17 من أعضاء مجلن 
الثقابة هم :ابراهيم نافع وجلال عيسى 
وعلى هاشم ومجدى مهنا وأميتة 
شفيق وابراهيم . حجازى وحسن 
الرشيدى و ١١‏ من أعضاء المجلس الأعلى 
للصحاقة هم: ابراهيم سعده وسمير 
رجب ومكرم محمد أحمد ورجب 
البئا مد الغمرى ونبيل عثمان 
وأمين بسيونى . وثروت. : أباظة 
»وحافظ محمود ود.عيد العظيم 
رمضان ود. مفيد شهاب وفرج 
الدرى و١1١1‏ من. الشخصيات. القانونية 
والعامة هم د. أحمد سلامة ود. عيد 
الأحد جمال الدين وعبد الرحمن فرج 
وابراهيم محمد بدر والدكاترة رمزى 
الشاعر وحسانين عبيد ومحمد 
السعيد الدقاق وفرخندهة حسن 
ومحمد شوقى السيد والسيد نصرى 
وهمه .وأثار هذا التشكيل أزمة جديدة , 
محلا لانتقاد واسع. فى الصحف. القومية 
والحزبية., لأنه ضم جناحا كاملا ممن أيدوا 
القانون 47 على رأسهم د. شوقى السيد 
وثروت أباظةءود .عبد العظيم 
رمضات: :ودء أخمد سلامة .وهو ما 
دقع صحيفة .الوفد لأن تظلق عليها اسم 
ولجنة الاشقياء». 

ولاحتواء هذه الازمة ٠.‏ قدمت الحكومة 
تنازلا . باضافة 4 صحفيين إلى اللجنة إثنين 
متهم رؤساء تحرير لضحف «معارضة» هنا 


ومجمود- المرّاغى»- ووعيد ‏ العالة 
الباقورى »فضلا عن رئيس مجلس ادارة 
زكزاليوستمححود- العهامي» ونفيب 


الصَحفيين الأسيق «كامل زهيرى» ليرتفع 
عدد أعضاء اللجنة من ثلاثين إلى 4 عضوا 
لكن هذا التنازل لم يعد التوازن إلى تركيبة 
اللجنة: التى بدت للصحفيين وكأتها متعمدة, 


الآخر من إعاقة المفاوضات: 


مَن ‏ أعضاء الجمعية 
العمومية المعروفين بدرايتهم بعشريعات 
الصحاقة ٠‏ كان على رأسهم «حسين عيد 
الرازق» و«صلاح الدين حافظ» و 
«صلاح عيسى » و«درجائي 
الميرغتى». 

كما أن اللجنة : ضمت عددا من رجال 
القانون ممن سبق لهم المشاركة فى تفصيل 
القوانين. واخرين , لم يكونوا قبلها 
٠‏ وثبت بعد ذلك. وأثناء المناقشات؛ أنهم 
ينتمون-كما قال «كامل زهيرى»- إلى 
المدرسة العقوبية فى القائون الجتائى 
٠‏ كما لم يكن بين أعضائها من القانونيين 
أحد من الحقوقيين. 

كما أن الصحفيين قى اللجنة . كانوا 
ينقسمون بين رؤساء تحرير لصحف المعارضة. 
وهم أقلية ورؤسَاء مجالس آدارات .وتحرير 
الصحف القومية. الذين يتبنون ‏ مطالب 
الصحفيين. ٠‏ لكن ليس إلى الحد الذى يدفع بهم 
لواجهة السلطة حولها . وأخيرا اعضاء 
بمجلس نقابة الصحفيين . لم يكن أغلبهم 
على 0 دراية ' كافية - بقوانين 
الصحافة.وتشريعاتها .ولا يمتلكون' القدرة 
على المبارزة القانونية ٠‏ مع العقوبيين, وترزية 
القوانين من أعضاء اللجنة. فضلا عن النقيب 
«ابراهيم ناقع » الذى كان يفضل فى ذلك 
الوقت. استخدام أساليب التفاوض الهادئة: 
ويخشى من أى تصعيت قد يستغله الطرف 


إذ “استبعدت “عددا 


الاتقسام 

كنا كان متوقها قا إن راع تقر 
القانون الذى أعدته اللجنة شية الحكومية » 
علي الاجتماع الخامس للجمغية العسومية 
لنقابة الصحقيين .١1١-‏ مارس-حتى ساد 
الاتقسام -بشأنه -أعمالها 

فقد كان هناك اتجاه يروج لفكرة القبول 
بهذا المشروع الذى كأن يتضمن عدولا عن 
القانون 45 فى اربع نقاط هى الغاء الحبس 
الاحتياطى (للصحفيين فقط دون 
أصحاب الرأي) ١قيما‏ عدا المادة الخاصة 
بعهمة اهانة رئيس ال جمهورية ٠.‏ وتخفيف 
عقوبة القذف فى حق آحاد الئاس 
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معركة صعود وسقوط القانون 9 


وفى حق الموظفين العموميين وفى 
نشر الاخبار والبيانات الكاذبة , 
عما كانت عليه حتى قبل القانون 
81 مع رفع الغرامة . حتى عن الحد 
الذى كان قد رفعه إليها هذا 
القانون .حيث أبقى هذا المشروع 
المادة الثانية من القانون ١‏ , 
التى تغلظ العقوبات فى الباب 
الرابع عشر من قاتون العقويات . 
على الجرائم التى ترتكب بواسطة 
الصحفى وهى تضم ١١‏ مادة عرفع 
القانون 51 عقوبة الحبس فى 
معظمها إلى حدها الأقصى وهو 
ثلاث سنوات . بعد أن كانت 
تترواح بين " شهور وسنة ء ورقع 
الغرامة إلى ما يترواح بين ه و ٠١‏ 
آلاف جنيه وصادر حق القاضى فى 
الاختيار بينهما. 

وكان من بين الذين يميلون لدعوة الجمعية 
العمومية للقبول بهذا المشروع مع السعى 
لتحسين شروطه . عدد من ابرز قادة العمل 
النقابى والصحفى ٠‏ فضلا عن النقيب 
«ابراهيم ناقع» الذى كان يبدو أن لديه 
اسبابا لم يفصح عنها لمحاولته الحصول على 
موافقة الجمعية العمومية على المشروع. 
وانضم إلى تأييده فى ذلك «كامل 
زهيرى» و « وعادل حسين » و«وعيد 
الستار الطويلة» و«عيد العال 
الباقورى ».وكان منطق هؤلاء الذى عبر 


عنه كامل زهيرى فى كلمته أمام الجمعية 
العمومية أن الموضوعات الأربعة التى تم 
التراجع فيها . تشكل الخطر الرئيسى على 
الصحفيين موضوع معظم التهم التى 
يساقون بسبيها إلى المحاكمة. وأن هذا هو 
أقصى ما يمكن الحصول عليه من هذه اللجنة 
بتشكيلها الذى يغلب عليه العقوبيون لا 
الحقوقيون. وهى نفس المعانى التى أكدها 


«عادل حسينء و«وعبد العال 
الباقورى »وأضاف اليها عبد الستار 
الطويلة قوله . أن الازمة قد بدات بانحياز 


الرئيس «مبارك» إلى أعداء حرية الصحا 
ثم حدث تقدم جوهرى هو إعلان الرئيس أنه 
ليس طرفا فى الازمة. لكنه حكم بين 
أطرافهاء وأن مشروع اللجنة هو محصلة 
القرى الراهنة؛ التى كان رأيه أننا لا نستطيع 
أن نعدل فيها أكثر من _ذلك. بيئما تخ 
النقيب «ابراهيم ناقع» من أن ب 
الجمعية العمومية للمشروع ال حكومة لسحب 
ما به من مزايا ومكاسب مع ابقاء القانون "51 
كما هو. 
ودعا مؤيدو هذا المشروع ٠‏ إلى وضع 
حقيقة أن هناك عددا كبيرا من الصحفيين 
يمثلون بالفعل أمام المحاكم فى الاعتبار ٠‏ عند 
اتخاذ قرار بشأنه. 
مواصلة الضغوط والخحوار 
الاتجاه الثانى فى مناقشات الجمعية 
العمومية الخامسة بشأن مشروع قانون لجنة 
المجلس الأعلى للصحافة شبه الحكومية الذى 


عبر عنه ‏ بوضوح- «حسين عبد الرازق» 
و«صلاح عيسى» وجلال غارف هو الذئ نيه 
إلى أن بالمشروع: عيوبا جوهرية. يستحيل 
قبوله دون تعديلها. ,وأن المشروع تجاهل 


. التكليف الصادر ياعداد مشروع قانون موحد 


الصحاقة ‏ يجمع كل" القوانين. الخاصة 
بتشزيعات: الصحافة فى قائون:واحدء وأتد 
قصر تعديله على قاثون سلطة 
الضحافة متجاهلا عقوبات النشر 
الاخرى فى قوانين العقوبات 
والمطبوعات والاحزاب والمخابرات 
العامة والاجراءات الجنائية وقانون 
حظر نشر أخباز القوات: المسلخة 
والجهاز المركزى للتعيثة والاخصا 

والعاملين بالدولة. كما أن مشروع 
القانون لم يلغ. التعديلات التى أدخلها 
القانون 5# على جرائم النشر 
بواسطة الصحف . كما أن المشروع 
تضمن نصوصا تطعن يعدم دستوريعه 
كمنع الحيس الاحتياطى على أعضاء 
ثقابة الصحفيين فى الجرائم التى 


تقع بواسطة الصحف باح 
لغيرهم من الكتاب والمفكرين 
والمواطنين من غير أعضاء النقابة. 

كما أنه .أبقى: .على القيود 


المفروضة على <ق تملك الصحخف 


واصدارها .كما ابقى على المجلس" الأعلى 
للصحافة الذى يفتقد للحياد والاستقلالية » 
ومنحه حق اصدار ميثاق الشرف 
الصحفى بعد نزعه من ثتمابة 
الصحفيين .كما أن المشروع لم يلتزم بالحد 
الادنى من مطالب الضحفيين.. وتجاهل 
تجاهلا تاما مشروع ثقابة الصحفيين 
وبالتحديد بعض مواده التى طالبت بالغاء 
المسثولية الجنائية بالنسية لبعض جرائم النشر 
:وعدم جواز محاكمة الضحفيين: أمام محاكم 
عسكرية والغاء العقوبات البدنية فى جرائم 
النشر والفصل. بين سلطة: التحقيق. وسلطة 
الادعاء. 

نجح هذا الاتجاه. بمرونته وعقلانيته .التى 
تمثلت فى دعوته لمواصلة الضغوط ومواصلة 
الحوار.. فى" اكتساب: تأيِيدَ ‏ اغلبية اعضاء 
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الجمعية العمومية :ولغب الاقتراحان اللذان 
تقدم بها وحسين عبد الرازق» ودصلاح 
عيسى» كمشروعات قرارات ‏ تصدر عن 
الجمعية العمومية ٠‏ دورا هاما قى منع 
انقسامهاءوهؤ ما انتهى بعدم موافقة 
الجمغية الغمومية الخامسة على 
مشروع اللجنة شبه الحكومية . إلا 
اذا ادخلت عليه تعديلات جوهرية 
حددها مجلس تقابة 
الصحفيين وأعساة الجمعية 3 

تسعة مطالب استتادا إلى المشروع 
الذى تقدمت به نقابة الصحفيينورهى 
ضرورة النص على الغاء كافة التعديلات التى 
أذخلت على جرائم النشر بمقتضى القانون 
لاحداوة والنصن/ على الغاء القانون ١44‏ 
لسنة. 8١‏ بشأن سلطة. الصحافة »وإضافة 
حكم انتقالى يقضى بوقف التحقيقات التى 
تجرى. طبقا. للقانون 419 , واسقاط القضايا 
المنظورة أمام المحاكم ولم يصدر يها حكم بات 
بعدء. والغاء. العقوبات المقيدة. للحرية فى 
الجرائم التى تقع بواسطة الصحف بما فى ذلك 
الحبس الاختياطى والاكتفاء بالغرامة وعدم 
جواز. القبض على الصحفى بسبب عمله 
وولاية نقابة الصحفيين المطلقة فى تأديب 
اعضائها .واختصاصها وحدها بوضع ميثاق 
الشرف الصحفى. وعدم جواز الحكم بتعطيل 
صحيفة أو الغائها .والنص على حق الطعن 
فى قرار رفض اصدار الصحيفة أمام محكمة 
القضاء الادارى والنص على غلبة المنتخبين 
فى تشكيل الجمعيات العمومية ومجالس 
الاذارة بالمؤسسات الصحفية القومية: وصيانة 
حرمة الحياة للمواطنين من أى تعرض بقصد 
الاضرار. ٠‏ وجواز التعرض للحياة الخاصة 
للمشتغل بالعمل العام ما دام يستهدف 


مضلحة عامة. وعلقت الجمعية العمومية 
موافقتها على المشروع اللجنة شبه 
الحكومية.. بالاستجابة لعلك التعديلات 


وكلفت النقيب «ابراهيم نافع». بمواصلة 
التفاوض من جديد من أجل هذه المطالب. 
لمتربصون بالصحافة 

فى هذه الاثناء أحال الرئيس «مبارك» 

موضوع الصحافة كموضوع وليس كمشروع 

قانون» للمناقشة أمام مجلس الشورى الذى 

أحاله بدوره إلى لجنة من خمسين عضوا تضم 

أعضاء لجنتى الشئون الدستورية. والثقافة 


والاعلام والتواب الصحفيين من أعضاء 
المجلس. وعقدت لجنة الخمسين عدة جلسات 
اسرية ما لبقت الانباء التى تسربت منها أن 
كشفت عن وجود جو من التربص والتعنت ضِد 
الصحفيين ٠‏ يغلب على أعضاء مجلس 
الشورى. الذين كانوا يتلقون تعليمات مياشرة 


عند مناقشة كل مادة من مشروع القانون من 
(د. زكى أبو عامر) وزير شئون مجلس 
الشعب والشورى- الذى تنسب إليه دوائر فى 
الحزب الوطنى مسئولية صياغة قانون الازمة 
“9- مةؤود. «أحمذ سلامه»ود. عيد 
المحسن فرج رئيس اللجنة التشريعية. 
وأثناء مناقشة. مسودة مشروع قانون 
اللجنة شبة الخكومية , تركز الخلاف داخل 
لجنة الخسين حول رفض عدد من مطالب 
الصحفيين على رأسها. مطلب الغاء 
القانون 57 والخلاف على ضمانات قصل 
الصحفى .والاعتراض على أن يكؤن للنقابة 
دور في فصل الصحفيين. وبعد مجهودات 
شاقة؛ احالت لجنة الخمسين تقريرها للمناقشة 
العامة فى مجلس الشورى ٠‏ الذى عقد * 
جلسات. حصضَت (١‏ أولاها للأعضا الصحفيين 
ف المجلس: ‏ الذين "تبتوا. مطالب نقابة 
اين . ثم أتاخ لعدد من نوابه الفرصة» 
فى شكل بدا قى. صورة حملة مدبرة وموعز 
بها ؛ لشن هجوم ساحق على الصحفيين 
يتهمهم بالابتزاز والتربحع وسوء 
النية والفساد. وترفض المساس بأى مادة 
من القاتون والتمسك به على الشكل ‏ الذى 
خرج “به من الجنة الخمسين. وفى ختام 
المثاقشات»:أعلن د.مضطفى كمال علير 


رئيس مجلس الشورى أنه سيحيل تقريرا 
يتضمن وجهات النظر المختلفة إلى الرئيس 
«مبارك» . لكن المفاجأة أنه لم يذهب إلى 
الرئيس مبارك بل ذهب إلى مجلس الوزراء. 
الذى أعلن أنه اعتمد مشروع القاثون بالصورة 
الت وصل بها من مجلس الشورى ووافق 
عليه. وأحاله: لمجلس الشعب والشورى مرة 
أخزى: لتبدأ اللجان المختصة فى دراشته على 
التوازى.وتوافق عليه كما هو بصورته تلك. 
عزوف عن التدخل 
بدات. مناقشة مشروع قانون الصحافة 
فى مجلس الشورى فعلا من الثامن حتى 
الثانى عشر من يونيو ٠‏ وفشلت جميع 
المحاولات التى بذلها . نقيب. الصحفيين 
«ابراهيم نافع» و د. رفعت السعيد 
نائب التجمع والنواب الصحفيون من أعضاء 
المجلس. وهم أنيس منصور وسكينة . فؤاد 
ومكرم محمد أحمد. وأسامة الغزالى حرب 
وضلاح: منتتضر منتصر وسمير رجب ٠‏ مع عدد قليل 
من الأعضاء بينهم مضطفى كامل مراد رئيس 
حِرتٍ الأخرار : فى ادخال: أى تعديل من 
نوع على أى مادة من مشروع 1 
وأدخل المجلس تغديلات على المشروع تنتقض 
من حق الصحفى فى الحصول- على المعلومات. 
٠‏ وتلغى تهائيا أى غقوبة على الموظف العام 
الذى يخفى المغلومات متعمذا عن الصحفيين 
» ويرفض حتى بعض المطالب الهامشية 
كالمطالبة بتغليب المنتخبين على ال معينين فى 
مجالس إدارات الصحف القومية والمطالبة مد 
سن المعاش للصحفيين جميعا على ألا يتولوا 
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معركة صعود وسقوط القانون ة 


مناصب قيادية بعد الستين. كما رقض 
مجلس الشورى بالطبع أى مساس آخر 
بالقانون 247 ووافق. على مشروع قانون 
الصحافة كما هو وأحاله إلى مجلس الشعب 
ضاريا: عرض الحخائط بجيهة المعارضة له 
التى ضمت كل الصحفيين من أعضائه!. 

وكان واضحا من إيقاع هذه 
الخطوات أن الرئيس ميارك,. على 
عكس ما كان اتفق عليه مع مجلس 
نقَابّة الصحفيين عند لقائه بهء لن 
يتدخل فى هذا القانون, ولن يمارس 
دوره كحكم بين السلطات . وأته 
ترك الصحفيين فى مواجهة مجلس 
الشورى. الذى كشف عن طبيعة الاتجاه الذى 
ستأخذه رياح المناقشة فى مجلس الشعب. 
وطبقا لما قاله النقيب« ابراهيم تافع» فيما 
بعد فان الرئيس عزف عن التدخل قائلا أنه لا 
بزيد أن يتدخل فى التفاصيل وأنه يتركها 
للمؤسسات المعنية. 

وإزاء الاعلان عن أن مشروع القانون 
سيناقش فى مجلس الشعب يوم ١8‏ يونيو » 
اضطر مجلس نقابة الصحفيين إلى تقديم 
موعد الاجتماع الثامن للجمعية العمومية غير 
العادية , الذى كان محددا له."؟ يونيو إلى 
١‏ يونيو ليناقش الموقف قبل مناقشة 


المشروع فى مجلس الشعب . وقبل موعد 
اجتماع الجمعية العمومية. فاجأ مجاس 
ثقابة الصحفيين الجميع يمن فيهم 


الصحفيون انفسهم., بتقديم استقالته 
الجماعية لذقيب الصحفيين بناء علي 
اقتراح مجدي مهنا ونحيى قلاش. 
وشاعت الأنباء أن النقيب ابراهيم نافع 


نفسه. سوف ينضم إلى أعضاء المجلس عند 
غرضه لأسباب الاستقالة على اجتماح الجمعية 
العمومية , وهي تتلخص فى الاحتجاج على 


التعنت الذى 2 المؤسسات التشريعية. 
وعلى روح الثأر وتصفية الحسابات ٠‏ وإهدار 
المصالح العامة التى تعالج بها تلك 
المؤسسات قضية الصحافة. 

ولأن استقالة المجلس والنقيب حدث غير 
مسبوق فى تاريخ نقابة الصحفيين الذى يمتد 
إلى خمسين عاما. فقد أشعلت 
الاستقالة حماس الصحفيين من جديد 
للمةاومة.كما لعلها دفعت إلى ادراك 


النظام أن اللدد فى الخصومة مع'الصحفيين : 
رك أن يقود نقابتهم إلى ا الصادمة 
الصريحة مع الحكم. 

كما أن هذه الاستقالة . قد 
تهيئ للعناصر المتشددة الفرصة 
للفوز فى أى اتتخابات تجرى فى 
حالة:إصرار النقيب وَالمَْلسَ عليهاء 
ييتماكانت “«تقابة. : الصحفيين “واحدة"” من 
مؤسسات امجتمع المدنى. القليلة البارزة: 
المعروقة بعدم تعاطفها مع الأصوليين 
الاسلاميين ٠‏ وعدم وجود نقوذ محسوس لهم 
بين صفوفها - 8 

وقى المحاولات التى أجرتها شخصيات 
وسياسية بارزة مع النقيب «ايراهيم 
نافع» قبل ساعات من الموعد المحدد لانعقاد 
الجمعية العمومية » 'جاول الجميع. إثناء: عن 
الاستقالة ٠‏ بادخال تعديلات طفيفة على 
القانون. لكنه أصر على تقديها.ورفض 
المناقشة إلا مع الرئيس ميارك , 
قائلا أن الموضوع ليس قانونياء بل 
هو سياسى بالدرجة الأولى. 

وهكذا استدعى نقيب الصحفيين إلى لقاء 
طويل مع الرئيس مبارك. استغرق ثلات 
ساعات فى الليلة السابقة لاجتماع ا جمعية 
العمومية. أسفر عن الاتفاق الذى..أعلن 
خطوطه العريضة فى ختام جلسة الجمعية 
العمومية. التى عقدت فى اليوم العالى. ولم 
يغير أعلان هذا الاتفاق... من خطة عمل 
الاجتماع ٠‏ كما كانت محددة له منذ البداية 
إذا اعلن النقيب «ابراهيم نا 03 استقالة 
المجلس فى كلمته الافتتاحية ٠وانضم‏ اليها 
وكشف عن أسبابها العامة, 1 تتابعت 
أقوال المتحدثين التى تركزت على المطالبة 
بمواصلة الاصرار على مطالب الصحفيين 
.وعدم التفريط فى مطلب الغاء القانون 81 
تحت أى اعتبار. وبمارسة أشكال من الضغط 
خلال أيام مناقشة مجلس الشعب للقانون. 
كان من بينها الدعوة للاضراب الجزئى 
والشامل والاعداه لمسيرة إلى 
مجلس 20 الشعب 2 و«الاعتصام 
الاحتجاجى المؤقت والمفتوح , 
وإعلان قائمة سوداء باسماء الذين 
أصدروا القانون ‏ 88 والذين 
ظاهروهم على بقائه لتقاطع الصحف 
صورهم وأخبارهم ٠وتوسيع‏ نطاق 


التضامن مع احتجاج 


المعنين ١‏ 
بالاتصال 2 بالجهات 2 الاقليمية 
وَالِدولية المعتية بحرية الصحافةء 
واستغلال. التجمع الصحفى العالمى 
مناسية انعقاد مؤتمر القمة العربى 
فى القاهرة لتوسيع نطاق هذا 
التضامن. 

ومع أن البيان. الذى ألقاه. النقيب 
«ابراهيم ناقع» حول" حصيلة لقائه بالرئيس 
«مبارك» قد آثار خلاقا بين الضخفيين الذين 
فوجئوا بهء إذ اعتبره بعضهم بداية لحل الازمة 
واستجابة لمطلب | له التحكيم 
فيهاء واعتيره اخ ون مناورة تستهدف تنويم 
الجمعية العمومية؛ فقد بدأت البشائر الأولى 
التى تدل على أن هناك. ثمارا حقيقية لهذا 
الاجتماعء باللقاء الذى جمع بين رئيس الوزرا ء 
دكمال الجنزورى والنقيب ابراهيم 
نافع ووكيل النقابة «جلال عيسى» وعضو 
مجلس «رجائى الميرغتى» فى اليوم 
التالى على اجتماع الجمعية ار ٠‏ حييت 
صدر فى أعقاب اللقاء. أول تصريح ره 

يفسر ويفضل البيان المجمل الغامض الذئ 

القاه نقيب الصحفيين بشأن مقابلته للرئيس. 
اذا أعلن د. الجنزورى أن ال حكومة ستتقدم 
بمشروع قانون مفصل لتعديل قانون 
العقربات. بما يلغى اثار القانون 51 
٠‏ وينتهى بالعودة بالعقوبات 
السالبة للحرية فى قضايا النشر , 
إلى المستوى الذى كانت عليه قبل 
صدورهء وأنه سيناقش قبل مناقشة قاثون 
الصحافة: كبادرة حسن نية من الحكومة: 
وبهذا الاعلان عدلت الحكومة عن فكرتها ٠‏ 
فى إعداد قانون موحد للصحافة, يشمل كل 
ما يتعلق بها. بما فى ذلك المسئولية الجنائية 
عن النشر .. ويحل مجل كل القوانين الاخرى 
بما فيها القانون 91 . وهو المشروع الذى 
دارت عليه المفاوضات والصراعات. ومسودات 
نين طوال” عام كامل منذ 
صدور ذلك القاتون. 

ولقد أوفت الحكومة بوعدها ٠‏ وقدمت 
مشرع القانون الذى وعدت به لمجلس الشعب 
٠‏ وطلبت نظره على وجه الاستعجال . 


١ مشروعات‎ 


. وكانت المفاجأة أن مجلس الشعب الذى كان 
“ختى لقاء الرئيس بالنقيب يتوعد الضحفيين 
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اسسسليليللل سس سس بيب يبيب ب تت 


بمذبحة ممائلة. لما تعرضوا له فى مجلس 
الشورى, :قد غير موققه.بتسبة- +14 درجة: 
فأحال المشروع إلى اللجنة التشريعية التى 
نظرته دون أن تغير فيه حرقا ٠‏ وتوقش 
تفصيليا قى جلسة عقدت مساء نفس اليوم, 
حيث لم تستغرق مناقشعه وقتا طويلا. اذا 
أيده نواب. الحكومة, وتحمس له نواب 
المعارضة لأنه يحقق. مطلبهم ومطلب 
الصحفيين بالعودة إلى العقوبات السالبة 
للحرية إلى ما كانت عليه قبل صدور القانون 
51 وتخفيض بعض الغرامات عما رقعه 
إليَها ذلك القاتون. 

وفى صباح يوم مناقشة قانون مجلس 
الشعب: للبشروع:التقى الرئيس- مبارك. بوفد 
ا تتشم قبي الشتععيين لاون ولد عن 
النقبّاء السابقيّن و7١‏ من أعضاء المجالين 
بقة . فيما اعتبر بعد ذلك 
ترضيّة أذبية ‏ للصحقيين ٠2‏ وزدك 
للهجوم الذى تعرضوا له فى مجلس 
الشورى. ومع أن الرئيس -مبارك رفض 
الدخول فى تفاصيل قانونية ورفض الاستجابة 
لمطلب الوفد باطلاق ضمانة الحبس الاحتياطى 
على كل جرائم النشر بما فيها تهمة إهانة 
رئيس المتووزية ...د أن المقابلة كانت إعلانا 
بتخلى الرئيس مبارك عن الجهة التى ساندت 
القانون *51. 

المعارضة تمتنع والنقابة 
تقبل 


أوقى. “ثلك: “الأثناء نش .مجاه “بين 
الصخفيين أنه لا ضرورة ٠‏ لسرعة نظر 
مجلس الشعب لمشروع قانون الصحافة, طالما 
الغى القانون .ومع عدم رضائهم عن القانون 
8 لعام 1948 .ألا أنهم كانوا 50 
يمكن التوصل لشروط: أفضل. ٠‏ .لو نو 
القا فى جو يعية ع جز الأزمة,خاة نل 
الانتقاض الكبير فئ: الحقوق 2 والضمانات 
الواردة به «الذى حدث أثناء مناقشحه فى 
مجلس الشورى '. أما الاتجاه الآخر الذى 
تزعمه النقيب وأعضاء مجلس الثقابة ٠‏ فقد 
كان يرى أن القانون الجديد للصحافة به تقدم 
سبى عن القاتونة 1128 ٠‏ وأنه من غيد 
المضمون الحصول على شروط أقضل من 
الواردة فيه. وأن من الأقضل أن يقبل 


الصحفيون الآنء على أن يواصلوا جهودهم من 
أجل تحسينه. فى أوقات الاحقة: وكان 5 
كمال الجنزورى قد وجد أن مطالب التقابة 
التى .تريد. أن تدخلها. على مشروع قانون 
الصحافة ٠‏ مبالغ فيها. وأبدى استعداده لأن 
تسحب الحكومة المشروع من مجلس الشعب 
وتأجيل إصداره للدورة القادمة.. 3 كان:ذلك 
هو ما تطالب به النقابة» لكن مجلى النقابة 
رفضن هذا العرضء وأكتفى بالتعديلات القليلة 
التى قبل بها د. كمال الجتزورى. وهكذا 
نوقش قانون الصحاقة وصدر بشكل نهائى . 
يعد أن أنهى المجلس متاقشته فى ١6‏ يونيو , 
ووافق عليه بالاجماع, باستثناء ١7‏ نائبا 
يشكلون الهيئات البرلانية لاحزاب. التجمع 
والوفدوالعمل والاحرار وعدد من المستقلين. 
أمتنعوا عن التصوبت على أساس أن القانون 
تجاهل عددا من المطالب العامة للصحفيين 
والهامة وعلى رأسها إطلاق. حق اصدار 
الصحف وحق تدفق المعلومات. 

وهكذا اسدل السعار أخيرا 
بين الحكومة. والصحافة 


غن أطول أزمة 


٠‏ بعد أن عقدت 


الجمعية العمومية الطارئة للصحفيين اجتماعها 
التاسع. يُوْم. الأربعاء ١4‏ ينيو حيث أعلنت 
ترحيبها بالقانونيي. مع تمسكها بالعمل 

من أجل تشريعات ديمقراطية لكقالة 
المماية 


القانونية لحرية الصحافة 
٠‏ ووضع الشروط 
0 لعلاقات العمل الصحفى, 
وضمان حق المواطنين فى ملكية 
واصدار الصحف .كما واققت على 

ق الشرف الصحقى وشددت على 
العزام مجلس 


الاستقالة الجماعية للتقيب ومجلس 
النقابة لازتباطها يشرط لم يتحققء 
كما جددت الثقة بالتقيب والمجلسء 
ووجهت. اليهم الشكر للجهد الذى 
بذلوه فى إدارة الازمة. كما كلفت 
الجمعية. العمومية مجلس التقابة 
بعشكيل. لجنة لتجميع ونشر كل 
الوثائق الخاصة بالازمة وطيعها فى 
كتاب توثيقى شامل . كما وجهت 


مبارك ‏ الذى 


للدستور ولمبادئ الدمقراطية . 
فانصف. الصحفيين مما تعرضوا له 
من عدوان القانون. 4# . واستجاب 
الاحتكا م إليه». كما وجهت 

شكرا مماثلا للدكتور كمال الجنزورى 

لموقفه الحميد فى المراحل الأخيرة 
امن الأزمة. كما وجهت الجمعية العمومية 
شكرا عميقا لكل من أسهم فى تحقيق النجاح 
لسيرتها والوفاء بمطالب الصحفيين وعلى 
رأسهم “الاخرّاب ‏ السياسية ‏ ومراكة 
قوق الانسان والنقابات 
والشخصيات الحقوقية المزموقة ثم 
أنهت الجمعية العمومية أعمالها'باضدار قرارٌ 
بفض اجتماعها غير العادى. المستمن من 
العاشر من يونيو 1996. 

ثلاثة تيارات 

وتستحق الجمعية العمومية لنقابة 
الضحفيين التوقف لتأفل حركة أطول اجتماع 
فى تاريخها .وربما فى تاريخ كل الثقابات 
المهنية. 

وخلال عام من قيادة الازمة.. تبلور 
تدريجيا داخل الجمعية العمومية ثلاثة تيارات 
»مع درجة من الثبات النسبى فى المواقف . 
لم تحل دون التعاون فيما بينها.العيار 
الأول ويقوده جلال عارف كان يرفض مبدأ 
المفاوضة ,من الأصل .ويصر على أن 
للصحفيين مطلبا واحدا. هو الغاء القانون 9 
بقرار شياسى ٠‏ كما صدر بقرار سياسى» وهو 
يتخوف من أن تكون فكرة صدور قانون 
موحد للصحافة .مناورة هدفها سلب مزيد 
من حقوق الصحفيين المكفولة. بمقتضى بقية 
القوانين الأخرى. ويطالب. بتصعيد المقاومة 
على اساس شعار واحد هو اسقاط القانون 
0 

التيار الثانى , وهو لم يعبر عن نقسه 
علنا - داخل. ‏ الجنعية العمومية المقاطعتة 
لأعمالها. لكنه عبر عن آرائه فئ الْصَحَفٌ 
القومية أو عبر المناقشات التى كان يجريها 
مع بعض محررى الصحف, وهو تيار مؤيد 
قى جوهره للقانون 4# . ويروج 
لفكرة أن المقصود بهذا القانون هو 
صحقيو المعارضة: وأن الصحفيين 
بالصحف . القومية لن يضاروا منه, 
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ولن يطبق عليهم وأن الازمة كلها 
مفتعلة لاسباب نقابية وانعخابية , 
وان الذين يتزعمون حركة المعارضة 
للقانون هم صحفيون ينتمون لاحزاب 
المعارضة ٠‏ العى تسعى لاستغلال 
الموقق لصالحها . وأن موقف النقيب من 
معارضة القانون هو موقف انتخابى لا يعبر 
عن موقفه الحقيقى. وقد انعكست اراء هذا 
التيار فى بعض الاحيان .على مناقشات 
الجمعية العمومية ومجلس النقابة؛ حيث كان 
تمثلوه. يسعون للترويج لقبول أى عرض وأى 
ل تقدمه الحكومة لأنهاء الازمة. 
وبين التيارين السابقين. كان هناك تيار 
ثالث قبل منذ البداية فكرة المفاوضة . على 
أساس أنها تتيح الفرصة للصحفيين أنفسهم 
٠‏ لاعادة النظر فى قوانين الصحافة القائمة. 
ونظر إلى قضية المفاوضة لوضع 
قانون موحد للصحافة باعتبارها 
العرض الوحيد المقدم من الطرف 
الآخر للصحفيين . وتقديرا من هذا 
العيار ؛ لأن الكعلة الرئيسية فى 
الجمعية العمومية؛ التى تتكون من 
محررى الصحف القومية ستؤيده ,٠‏ 
وأن فرض مطالب متشددة عليهاء 
يتناقض طبيعتها .ومع القيود 
التى تحيط بحقهم فى التعبير عن 
آراء تتنافز اما مع آراء رؤسائهم 
فضلا عَن تقديره بأن قبول المفاوضة يتيح 
فرصة لاعادة دراسة. وبحث تشريعات 
الصحافة؛ ومحاولة ادخال تحسينات عليها, 
كما يهيئ للصحفيين فرصاً أخرى» لتكوين 
وجهة نظر مشتركة فيما بينهم حول شروط 
إصلاح هذه التشريعات . والأهم من هذا 
وذاك أن التفاوض يتيح فرصة زمنية بين 
صدور القرار "4 وبين الغائه . من دون أن 
يمس ذلك هيبة الدولة. خاضة وأن الرئيس 
مبارك ؛ كان قد صرح لمجلس نقابة الصحفين 
حين التقى به. أن مجلس الشعب الذى أصدر 
القانون 4 . قد فض دورته . وأنه لن يكون 
هناك أى تفكير فى الغائه. قبل انتخاب 
المجلس الجديد , ورفض تماما فكرة استخدام 
حقه الدستورى باصدار قرارات لها قوة القانون 
لالغائه. 

وكان هذا التيار . هو الذى دعم 


قكرة عقد المؤتمر العام الثالث 
للصحفيين. لكى يكون مناسية تعبوية 
تضاغطة مجمع صفوف الصحفيين ٠:‏ وتنشظط 


“حركة معارضتهم للقانون 97 ٠‏ وتحشد رأيا 


غاما حول رفضهء وأن تكون كذلك يؤرة 
للحوار فيما بين الصحفيين حول التشريع الذى 
يريدونه. وفى هذا الاطار تحرك. رموز هذا 
التيار داخل نقابة الصحفيين وخارجها ٠‏ 
وتلاقت ارادتهم مع مركن المساعدة 
القانونية لحقوق الانسان لعقد ورشة 

عمل حول تشريعات الصحافة؛ كانت البادرة 
الأولى للاستعداد الجدى والعملى للتشاور حول 
تلك التشريعات ٠‏ وعقدت هذه الورشة فى 
شهر يوليو 1948 .واشترك فيها عدد من 
التقابيين الحاليين والسابقين. واساتذة 
التشريعات الصحفية وهم أحمد تبيل 
الهلالى والسيد يسن د. ايناس طه 
وجمال بدوى وحسين عبد الرازق 
وحسين قايد . د. سليمان صالح 
وصلاح الدين حافظ وصلاح عيسى 
وعيد العزيز محمد ومجدى مهنا 
ومحمود المراغى ومحمود سامى 
وأحمد طه النقر ورجائى الميرغنى 
وعيد الله خليل ود. محمد السيد 
سعيد ومحمد عبد القدوس ود. 
مصطفى كامل السيد ود. تعمان 
جمعه ويحيى قلاش. وقدمت الورشة التى 
أعد لأعمالهاءرحسين عبد الرازق»دراسة 
قانونية مفصلة لثالب القانون 9 كتبها 
بنفسه , وجمعت أهم القوانين التى تتعلق 
بالصحافة فى التشريع المصرى فى دراسة 
أعدها «صلاح عيسى» وانتهت باعداد 
مشروع قانون حرية الصحافة والصحفيين 
«اعتيره الجميع قانونا مثاليا ٠‏ قام بصياغته 


على ضوء متاقشات الورشة وأعماله 
التمهيدنة المحامى الديمقراطى البارز أحمد 
نبيل الهلالى. 


ودفع هذا التيار بقوةء نحو عقد المؤقر 
العام الثالث للصحفين ٠‏ واستصدراً قرار بذلك 
من الجمعية العمومية الثانية وأسفر المؤقر 
-الذى لعب«يحيى قلاش» ومجموعة من 
اللجنة التحضيرية ولجنة المتابعة والكاتب 
والنقابى البارز «صلاح الدين. حافظ» 
دوراً متميزا فى انجاح اعمالها ‏ وصياغة 
مقرراته عن مجموعة توصيات عامة. كان 


أهمها الدعوة لتشكيل لجنة قانونية فى 
النقابة . لصياغة. مشروع قانون موحد 
للصحافة,يلعزم بروح قرارات المؤتمر العام 
الثالث وقرارات الجمعية العمومية ووجهات 
نظر . الصحفيين فى. جلسات - الاستماع 
وتكليف ممثلى الصضحقيين فى اللجنة شبه 
الحكومية بالالتزام بها. وسط حركة معارضة 
كانت تطالب. بالاكتفاء بمجرد وضع مبادئ 
ا | دون 7 تقئيد المفاوضين بأى نصوصض 


قرارا بتشكيل لجنة لوضع مشروع قانون يعبر 
ن وجهة نظر الصحفيين ولكى تتقدم به 
النقابة كأسان للتفاوض مع اللجنة شبه 
الحكومية واختارت لجنة فزعية ضمت مجدى 
مهنا وحسين عبد الرازق ورجائى الميرغنى 
ونبيل الهلالى وسعيد الجمل ود. نور فرحات 
وانتهت اللجنة بالفعل من عملها باعداد 
مشروع قانون نقابة الصحفيين الذى التزم 
بتوصيات المؤتمر العام الثالث والمجهودات 
التى شارك فيها مركز المساعدة” 
القانونية ومركز القاهرة لذراسات حقوق 
الانسان والمنظمة المصرية لخقوق الانسان. 
وبنى هذا التيار موقفه داخل الجمغية 
العمومية للنقابة على أساس ضرورة الربط 
بين شعار المفاوضة مع استخدام أوراق الضغظ: 
الأخرى وسعى فى كل اجتماعاتها الثمائية 
لكى تتضمن القرارات الصادرة عنها مجموعة 
من أزراق الضغط لمآزرة. المفاوضين. الذين 
يعبرون عن وجهة نظر النقابة كالاعتصام 
الجزئى والكلئى واحتجاب الصخحف 
عن الصدورٌ والدعوة للكتابة حول 


الموضوع فى الصحف الحزبية 
والقومية والتعاون الاعزاب 


والثقابات والنواب لشرح 
للرأى العام .وهى المطاك 7 0 
مجلس النقابة يوافق عليها. أثناء صياغته 


, لقرارات الجمعية العمومية, لكنه كان بالغ 


الحساسية فى أن: يَؤدى استخدامها إلى دقع 
الطرف الآخر للتشدد فى المفاوضة: واللدد فى 
الخصومة. 

وكانت المعركة الفاصلة التى قادها 
باقتدار بالغ ٠‏ هذا العيار , حول قبول أو رفض 
مشروع اللجنة شبه الحكومية. فمع أنه كان 
يقدر منذ البداية» أن المشروع يتضمن مزايا , . 
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إلا أنه خشى من التأثير السلبى والمبالغة فى 
قيمة تلك المزايا .ورأى أن هناك فرصة لمزيد 
من الضغط للحصول على مطلب الصحفيين 
وهو الغاء القانون 48 : لذلك تزعم الدعوة 
لرفض العرض فى مواجهة ميل النقيب وبعض 
أعضاء مجلس النقابة لقبوله ٠‏ بتاييد من 
عدد من رموز النقابة الهامة .وهو ما ادى 
لتجاحه فئ الحصول على قرار من الجمعية 
العمومية السابقة بعدم قبول أو رفض المشروع 
٠‏ وتعليق الموافقة عليه بشروط 
عديدة كان الجوهرى منها هو الغاء 
القانون 47 الغاء صريحا .والمطالية 
: باب التفاوض من جديد حول 
هذه الشروط وتفعيل أدوات الضغط 
مرة أخرى لانجاز هذا الهدف. 

وكان الدعم الكبير الذى تلقاه.هذا التيار 
هو انحياز النقيب «ابراهيم. نافع » اليه 
واقتناعه بوجهة نظره وهو ما تمثل بموافقة 
النقيب علي مطلب هذا التيار بتصعيد أدوات 
الضغط.وهو ما انعكس اثره علي قرازات 
الجمعية العمومية غير العادية في دورتها 
السابعة والتى دعت لاعتصام احتجاجى 
فى ذكرى مرور عام على صدور 
القانون .47 . وعلى الاحتفال بعيد 
مستقل للصحفيين في ٠١‏ يونيوء 
وهو ذكرى انتقاضة الصحفيين ضد 
القانون 57. والامتناع عن حضور 
أى ممثل للنقابة الاحتفال الرسمى 
بعيد الاعلاميين. 

وكان الدعم الثانى الذى تلقاه هذا التيار هو 
روح المناقشة العامة التى جرت فى مجلس 
الشورى والتى قادها مثل الاغلبية محمد رجب 
بدعم من الوزير زكى أبو عامر . فقد ساهمت 
هذه المناقشة .فى حشد الصحفيين وزاء الاصرار 
على الغاء. القانثون 97. ونسفت تام الاتجاه 
لقبول مشروع اللجنة شبه الحكومية .. ودقعت 
التقيب ابراهيم نافع فى كلمته أمام 
مجلس "الشوى ليس للمطالية: بالق 
القائرن 4 قحسب. بل تشدد إلى حد 
المطالبة بالغاء العقوبات السالبة 
اللحرية فى كل قضايا النشر. 

وكان من التطورات الدراماتيكية التى حدثت 


استخدام مجلس نقاية الصحفيين 
والنقيب , لورقة ضغط لم يكن أحد 
قد طالب بهاء أو تصور حدوثها 


وهو إعلان استقالتهما. 
وضم هذا التيار عددا كبيرا من القيادات 


..واحدة من أهم وأ 


النقابية والصحفية ٠‏ تفاوتت جهودهم فى 
دعمه. وحدث توع من.التباين قى مواققهم 
ونشاطهم كان ابرزهمد حسين عبد الرازق» 
و«دصلاح عيسى» و«صلاح الدين 
حافظ» و محمود المراغى «وجمال 
بدوى» وكامل زهيرى» و«مجدى 
أحمد حستين»ءه و «عيد العال 
الباقورى». وتلاقت مواقفه كثيرا 

موقف جلال. عارف الذى أصر من اليداية 
إلى النهاية على أن المطلب الوخيد هو إسقاط 
القانون 47 كما رفض بوضوح مشروع اللجنة 
شبه الحكومية.. وتلقى هذا العيار دعما من 
كباز" الصَحَفْيِينَ وعده كبير من شباب 
الصحفيين ٠‏ الذين كأنوا يؤيدون مد 


في ال حساب التهائى لهذه المعركة , يمكن 
القول انها حققت مكاسب ملموسة ٠‏ كان على 
رأسها الغاء. تغليظ العقوبات المقيدة 
للحرية فى القانون 5. والعودة 
بالعقوبات المقررة فيه إلى ما كانت عليه قبل 
صدوره. 

لكن الأهم من ذلك ٠‏ ان المعركة أسفرت عن 
مجموعة من الدروس والحقائق التى ينيغى أن 
تدرك جميع الاطراف مغزاها. من بينها أنها كانت 
المعارك فى:التاريخ التقابى 
والسياسى منذ نشأة نقابة الصحفيين قبل خمسين 
عاما. وهى مغركة اتسقت جبهة المشاركين 
فيها لتشمل كل الصحفيين على 
اختلان أجيالهم وانتماءاتهم الحزبية 
والفكرية ومواقعهم المهنية. وهى 
معركة اتسعت بقدر كبير من التناغم 
فى الحركة بين مجلس نقابة الصحفيين 
وبين النقيب ابراهيم نافع من جهة , 
وبيتهما وبين الجمعية العمومية من 
جِهة ثانية . ما حافظ على وحدة الصحفيين 
وخال دون تفريق جهودهم فى خلافات قرعية» 
وركز حركة ضغوطهم .وتوع أساليبهم , 
وجعلها حركة حية مؤثرة على امتداد عام كامل 
منذ صدور القَانَونَ :9 حتى الغائه. 


وقد ساهم قى إثراء هذا التوجه ٠‏ العمل 
العلمى المنظم الذى قامت به تقابة الصحفيين 
سواء. بعقد المؤتّر العام الثالث الذى 
خصص ١‏ لناقشة. التشريعات التى تحكم 
الصحافة وتجميعها أو بتشكيل لجنة فنية 
لصياغة مشروع. النقابة. الذئ لا يزال 
يشكل برنامجا مسدقبليا للعمل 
النقابى ‏ والصحفى, 2 ويعتير 
«مائفستو» المستقبل القريب فيما 
يتعلق بمهمة الصحافة وديمقراطيتها 


٠‏ وحريتها ورسالتها.وبصرف النظر عن أن 


التشريعات التى صدرت قد أخذت به كله أو 
أخذت بعضه . 1 

ومن بين هذه الحقائق أيضا أن المعركة قد 
حريّة الصحافة ليست شأنا 
مهنيا يخص الصحفيين وحدهم, بل 
هى شأن وطتىء» يهم الشعب المصرى 
بكل فثاته الحية.والدليل على ذلك 
التضامن الواسع مع حركة اختجاج الصحفيين 
من الاحزاب السياسية والنقابات ومنظمات 
حقوق الانسان + العى ‏ أقامت" الندواث 
وأصضدرت مطبوعات تضمنت: مواد ساعدت 
قى بلورة تصور تشريعى متكامل لقضية 
حرية الصحافة وكان الاساس الذى استلهمه 
المشروع الذى وضععه نقابة الصحفيين. 

ومن بينها أيضًا أن المعركة كشفت 
عن وجود نوازع غضب لدى قطاع 
ليس بالقليل لدى شباب الصحفيين 
تعبر عن نفسها بدرجة من الانفلات. وعدم 
الوعى أحياناء وتتقدم وتتراجع حسب مزاج 
السلظات الادازية التى تسيطر على مقدراتهم 
٠‏ وهى ظاهرة تسترعى الاهتمام بهذا الجيل 
سواة من حيث تدريبه على ممارسة العمل 
التقابى بشكل أكثر عقلانية» واكسابه 
المعارف اللازمة. بتقاليد المهنة :. وأساليت 
نضالها التقابى المسئول. 

ويبقى قبل هذه الحقائق ونعدها . سيادة 
القناعة لدى جموع بين 
بضرورة استمرار المطالبة بالغاء كل 
المواد السالبة للحرية فى جرائم 


التشر .. واكاحد حرية ١‏ تدقف 
المعلرمات .وإطلاق حق اصدار 
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الضحق: . دون “شرط - أو فيد “. 
واستقلال الصحف: القومية” بشكل 
حقيقى. ' عن السلطة” العتفيذية, 
وتخويلها إلى منابر حرة لكل 
التيارات ».وهو ما بيقعضى تعديلا 
فى ملكيعها وتغييرا فى طرق 


ادارتها. 


اجتماع جماعة 

أصدقاء اليسار 
تدعو مجلة«اليسار» الزملاء 
الذين انضموا لجماعة أصدقاء 
مجلة«اليسار»ع لاجتماع | في 


السابعة مساء الاثنين 6 يولية 
5 بقاعة «د.فؤاد مرسى» 


بمقر حزب التجمع ١(‏ ش- كريم 
الدولة) ‏ لناقشة السياسة 


التحريرية للمجلة واقتراحاتهم 


- 


اعتذار 
يعتذر ‏ د. فوزى منصور 
للقراء عن عدم كتابة مقاله الرابع 
حول «حوار شيكل مع اليسارء» 
وهو الأخير فى هذه السلسلة 
المهمة لاصابيته يوعكة صحية 
مفاجئة. 
واليسار تتمنى له الشفاء - 
العاجل.. 


الى أعرفه إن الجرايد 
تحرف ازاز 


١955 اليسار / العدد السابع والسبحون/ يوليو‎ >١4: 


حممه6.انة0و0500126اه0 أعص.اله54)ا00ط/لامء.كام0طععه1]. نانناننا//:ؤمغاط 2 أوالهوعم/ع” .]//نومقخط 


مجارك يريشة جورج 
البهجورى 


يا مين وبيريز 


"لالخالا 
1 
100 
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اسرائيل دفنت شعار مدريد: 


الأرض مقابل السلام 


حكومة الجنرالات فى تل أبيب 
تفتح طريق العنف 


جوهر الخلافات والمناورات الجارية الآن بين 
تلى ابيب وبعض العواصم العربية يدور حول 
التسوية ؛ فهو لا ينذر- على الأقل.عربيا- بدق 
طبول الحرب؛ أو وضع التسوية فى الثلاجة, 
فليس هذا هدف القمم العربية المصغرة (القاهرة 
والعقبة ود مشق) التى تلت صعود نتنياهو 
وتكثل الليكود إلى مراة قع الحكم فى تل 
ابيب . كما أنه كك هدف القمة 
الشاملة-١(العراق)‏ التى دعت لها قمة دمشق 
فى بيانها الختامى. 

فالأصل والهدف من التحركات العربية هو 
وضع التسوية التى بدأت فصولها بكامب ديفيد 

ثم أوسلو ووادى عربة على النار: وفقا لشعار 
مدريد لض مقابل السلام) رغم أن العرب لم 
يحصلوا منذ مؤتمر مدريد علي أرض وان قدموا 
«السلام». 


وعلى العكس اذن من بعض البلاغات 
الحماسية فان موضوع التحركات يتلخص فى 
مسعى الليكود لوضع تسوية مدريد 


لايقائها على هذه النار الهادئة التى 
تنضج عليها منذ قرابة خمس سئوات 
بعد مدريد فلا تقدم سرى وجبة حكم ذاتى 
محدود فى أوسلو , ووجبة تأجير أراضى فى وادى 
عربة وعندما حان أوان تسديد 'القواتير بتقرير 
المصير النهائى للشعب الفلسطينى وفتح المسارين 
السورى واللبنانى فاجأت إسرائيل. العالم 
باستبدال الطهاة: نعنياهو بدلا من بيريز . 
والليكود بدلا من العمل.. 
مكان تحت الشمسر 

اذن هذه التحركات كلها ترتبط باللاءات 

الجديدة التى طرحها نتنياهو فى برنامجه 


) مدحت الزاهد 
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الاتتحابى: وفى كتابه ومكان تحت السمس» 
:وفى. بيان تشكيل . حكومحه.- ‏ 8+ دولة 
قلسطينية لا حكم ذاتى مصحوبا بعلم 
وتشيد 1 لا تقسيم لاقدس عاصمة 
اسرائيل الأبدية على مر الاجيال] لا 
اتنسحاب من الجولان! فبانتخاب. تتنياهو 
أقضحت. .إسرائيل عن. ضميرهاء ‏ وذهنيتها 
ومزاجها وأكثر من ذلك عن نواياها تجاه صيغة 


* مدريد. 


تستهدف المساعى العربية إنقاذ روح مدريد 
الراقدة فى غرفة الانعاش .والابقاء على خيار 
التسوية حيا «وعلى المسار الفلسطينى مفتوحا فى 
مواجهة الخيار الاردنى .وفتح المسارين السورى 
واللبنانى . ' المهددين بالاغلاق. 

وترتبط كل هذه التحركات بما جرى فى إسراتيل 
فى 55 مايو الماضى التى صعدت إلى الحكم 
بنتنياهو الذى إطلق على إسحاق رابين اوصافا 
مثل «الخائن» و«القاتل» وهاجم 
صافح «الارهابي» عرفات ! ورفع شعار 
«الأمن قبل السلام» أو «السلام مقابل السلام»1 
-باعتبار ان الأرض اصبحت مسائل ثانوية فى 
النظام الدولى الجديد. ونادىديسلام الردع» 
الذى يفهمه العرب؛ ووعد بزرع 77 مستوطنة 
اسرائيلية جديدة تمزق أوصال أى سلطة وطنية 
فلسطينية محتملة. واعلنها واضحة(لا انسحاب 
من الجولان) «ولا تقسيم للقدس» ولا تفاوض 
حولها مثلما لا تقبل مصر التفاوض حول 
القاهرة!اووعد بتشديد القبضة الأمنية الاسرائيلية 
فى الأراضى المحتلة.وتجميد إعادة نشر القوات 


يز لانه 


“فى المدن الفلسطينية بادعاء خرق الجاتب 


الفلسطينى للاتفاقات! ٠‏ ولوح بالخيار الاردتى لان 
الملك حسين أول من يعلم أنه لن يبقى فى عرشه 
إذا كانت دولة فلسطينية فى الضفة. . وسيتم 
اسقاطه. . 

أكثر من ذلك جاقر نتنياهو معارضه 
الشعار الذى ترفعه منظمة التحريرة !| 
للاسرائيليين ‏ والاردن 20 بن 
للفلسطينيين .. فوفقا لنتنياهو يوجد فى 
ا والاردن شعبان فقط. وليس 

أكثر من هذا فإن رئيس الوزراء الاسرائيلى 
الجديد طمأن الاسرائيليين لآن خطه المتشدد لن 
يدقع العرب إلا لمزيد. من التنازل..كما فتح 
صعود كجاهر عل وأس اللسكوه وتخالف اليمين 
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الياب لاحتمالات عمليات طرد جماعى 


الْعَرَبِية» : «والظابور الخامس» والمخاطز التئ 
تهدد نقاء الدم اليهودى «وفى هذا السياق 
نفسه أكد أن قيام الدولة الفلسطينية هو الذى 


ييل التهديد ال جرافى لاسرائيل لانها تفتح 


إسرائيل تخفيض وزن الكتلة العربية الراهنة 


بموخات” الهجرة. التهَودية :'للأراضئ" المحتلة 
والتهجير القلسطينى خارجها. 
4 يكود 
وقد صوت الاسرائيليون 2 لهذا 
. البرنامج,وصوت ١‏ الصالحه 2/85 من 


الاسرائيليين فى القدسن نو 708 من 
المسحوطنات ٠‏ رغم أن بيزيز كان قد ارتدى 
ثوب صقر الصقور ٠‏ وجمد الانسحاب من 
الخليل: واغلق المناظق” الفلسطينية. وفرص 
عليها حصار التجويع. وقاد مذبحة قاثاء 
كحلقة من خلقات عملية «عناقيد الغضب» 
فى لبنان ٠‏ وذلك بعد العمليات الانتحارية 
لحماس «الجهاد فى تل أبيب والقدس 
وعسقلان. 


ومعنى ما جرى فى إسرائيل فى 54 
مايو الماضى أن صيغة مدريدء وقد بدا 
أنها قد استنفدت أغراضها . 
باقامة علاقات مع ثمانى دول 
عربية . وفتح الاسواق2. وتشجيع 
الهجرة. وتهدئة الانتفاضة: وتوقيع 
معاهدتى سلام جديدتين. قد دخلت 
غرفة الإنعاشء فإسرائيل تبحث عن صيغة 
7 ل الانتقالى إلى نهائى.. والمؤقت إلى 
شعار مدريد وتطهيره من. كلمة 
بتحويل الحكم الذاتى الانتقالى إلى 
ائية واغلاق ملف المرحلة الثانية من 
ا مفاوضات الخاصة بمستقبل الشعب الفلسطيتى ٠‏ 
بحقه فى تقرير المصير وإقامة الدولة بمصير 
المستوطنات والقدس واللاجئين. 

والوجه الآخر لما جرى فى 15 مايو الماضى 
هو سقوط خيار بيريز, رغم أنه لم يكن قد تنازل 
بعد عن أرض لا قئ أؤسلو.. ولا فى وادى عرية. + 

فى لبئان ولا فى الجولان: ورغم انه لم يقدم 
للفلسطينيين أكثر من اتفاقية الحكم الذاتى 
بسلطات ‏ منقوصة للمجلس التشريعى وبهيمنة 
أمنية على المعابر والمناطق التى استمرت فيها 


+ قوات الاحتلال الاسراتيلى. أو أعيد فيها 


انتشارها ٠‏ ورغم انه أغلق الضفة والقطاع عذة 

٠‏ وفتح أسواقا عربية كانت مغلقة فى وجه 
اثيل. فضلاا عن 'سفارات وقنصليات 
رضيات فى ثماتئ ذول: ومعاهدتى سلام: 
يلات على الميثاق “الوطتى ‏ القلسطينى.. 
فماذا 2 0 

ورا لا تنطوى نتائج الآنتخابات الاسرائيلية 
التى هزت بعض العواصم العربية على دلالة منع 
الاسرآتيليين الافضلية لنتنياهو على حساب بيريز 
فى المحل الأول؛ بل تحرير اسرائيل من الالتزامات 
المستحقة الدقع عندما حان آوان سدادها: 

وهكذا لا تعود هزيمة بيريز لاسباب فنية؛ بل 
لازمة التسوية نفسهاء فى' ارتباطها بعقلية 
الجيتو. والتراث : التوراتى 'الغقائدى وهو ما 
يكشفه ايضا هذا الصعود الكبير للأحزاب الدينية 
التى تتمسك. بالاساطير الدينية: حول الحق 
اليهودى قى أرض الميعاد. ٠‏ 

والأصل فى أزمة بيريز ترجع إلى المشترك بين 
انصار المعسكرين" والذى' يتلخض' فى كلنة 
الهيمنة فى المخيط والتى تتراوح اشكالها بين 
الضم بالقسر .والاختراق بالاحتواء . وضمان ذلك 
فى الحالتين بالتفوق التوعى والردع النووى؛ 


, ليضبح السؤال هل تكون الهيمنة على الأرض 


المحتلة نواة الشرق أوسطية والهيمئة فى المحيط. 
وتكون الهيمنة على بعض الأرض. مع امكانية 
الفصل فى كيان تحت السيطرة وسيلة أكثر 
فاعلية لاختراق المحيط وتقسيم الصفوف. 
صديق العرب.. خائن! 

ولان بيريز كان واعيا بمكنون الضمير 
الاسرائيلى وحقيقة النوايا وما تخبئة الانفس 
والقلوب فقد سار على حبل رفيع بين اتصار 
الضم والالحاق الكامل, واتنصار الاتسحاب 
تحت السيطرة. وارتدى فى ذروة الحملة الانتخابية 
ثوب«صقر الصقور» ورفع شعار «دمع بيريز 
اسرائيل أكثر أمنا» واطلق اله حربه فى جتوب 
لبنان وقوات. الأمن وجيثى" الدقاع فى. المذن 
الفلسطينية. .ووقع مع كل من الولايات المتحدة 
زتركيا معاهداث أمنية مشتركة: ومع هذا أخذله 
الاسرائيلييون . لان المرحلة'القادمة كانت المحك 
القعلى لتطبيق شعار مدريدهالارض مقابل 
السلام» مع بدء المرحلة الشانية من المقاوضات فى 
ال مسار الفلسطيتى واستكمال المحادثات التى 
بدأت حول المسازين السورى. واللبنانى وكلاهما 
كان يطرح بقوة استعادة الأرض كامة؛ وهى إضافة 
لم تكن موجودة فى أوسلو أو واذى عربة. 

هذا ما كشف عنه- الضمير الاسرائيلى. 
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أزمة التسوية 


وخلاقا للتوقعات والاماتى فلو كان بيريز قد 
راهن .على ما يسمى فى اسرائيل معسكر السلام 
لكان قد خسر أكثر. فلم تنفعه فى المزايدة على 
تتنياهر عملية عتاقيد. الغضب: وحصار وتجويع 
المذن وتجميد الانسحاب من الخليل وتعطيل 
المفاوضات فى المسار السورى فقد عزف منافسه 
على النغمة الاثيرة لدى الاسرائيليين نغمة 
الجيتو.. ارض الميعاد.. نغمة الحق 
التاريخى.. ورفع شعار الامن قبل السلام, وعلق 
عمليات <ماس فى رقبة رايين وبيريز 
وعرفات الذى. عجز بكلمات. نتثياهو عن 
القيام قوز مقأول اباط ل انيل فى تصفية 
خماس والجهاد.. هو بيريز 
للرأى العام فى صيرة حال يصافح الارهابى 
فات ويعقد معه صفقة موضوعها القدس. 
ات اسرائيل لنتنياهو مسثولية التحريض علي 


رابين بوصفه خائن وعميل ولم تغفر لبيريز خيانته 


مع عرفات! ولم تشفع له صوره مع امير قطر 
وآمراءه لخليج وأصحاب الجلالة واصحاب الفخامة 
.ولا كتابه الانيق عن الشرق الأوسط الجديد 
المدعوم باختراق فى دوائر الخليج. 

اذن لم يفشل لاسباب فنية فقد حمل 
لاسرائيل الشرق الأوسط الجديد فى يد وعناقيد 
الغضب فى يد.. واتفاقيات التسوية فى يد 
وحصار وتجويع المان الفلسطينية فى يد ولكن 
اسرائيل ا الأمن قبل السلام ٠‏ فمع نتيتاهو 


. كما اختارت الضم كنواة 
والتشدد كوسيلة للتنازلات 
لينتون لا.. وسكبت الماء البارد علي 
مظاهرة شرم الشيخ ٠‏ وتعاملت مع تأييد الحكام 
العرب لبيريز وفقا للمثل السائر «قل لي من 
.. اقل لك من انت؟»!. 

صديق العرب يا بيريز.. اذن انت خائن! 

تصافح «الارهابى» عرفات ...لا مكان 
لك تحت الشمس!. 

صدمة عربية 

والوجه الاخر لازمة التسوية لا يتعلق بما دار 
فى المدن الاسرائيلية فحسب ٠‏ بل فى العواصم 
العربية التى هزتها صدمة سقوط بيريز 

حتى انها اعلنته مرشح العرب. ودعت 
عرب اسرائيل للعصويت له وآلة حريه 
لا زالت تعمل فى لينان ! ويداه لا زالتا 


ة قانا.. وقوات جيشه 


خونه هم . 
عرب اسرائيل ان بقوا لع عمد 


اضافية وقصيدة شعر يتعلمها ‏ ابنانهم باللغة 
العربية 2 أجل قطعة أرض لا يزال مالكها 
فلسطيتى ٠‏ ولكنهم وطنيون وعقلاء ان صوتوا 
لقاتل اخوتهم قى لبتان ومدن الضفة والقطاع. 
وقد أدت صدمة العواصم الغربية. وحسئا 
فعلت. إلى الدعوة لعدة قمم مصغرة وقمة شاملة. 
الأول مرة منذ قمة اغسطس عام 4١‏ التى اضفت 
المشروعية على التدخل الأمريكى فى الخليج 
لتدمير العراق والكويت يعد جريمة صدام: 
والقمة ولا شك تنطوى على عناضر 
ايجابية بقدر ما تعيد إلى الذاكرة رايطة العروية 
التى شبعت سخرية من العدميين من كل 
صنف.وبقدر ما تحاصر مسعى إحياء 
الخبار الاردنى على حساب الخيار 
النلسطينئى. وبقدر ما تكبح رغبات 
الملك قى المناورة .وبقدر ما تغلق 
أبواب لعبة تقسيم الصفوف وتؤكد 


علمى حق سوريا ولبنان فى تحرير 
اراضيه.. أى أنها- أى القدية يمكن أن منع 
تدهور الأمور إلى الأسوأ . ولكنها -وتقًا 


للشواهد الظاهرة الان- ل تدقع بها إلى الأمام » 
ولن تجعلها احسن ما دام الخيار الآخر غائباً. وما 
دامت واشنطون تلح كالعادة على ضرورة إعطاء 
نتيناهو فرصة! وكأن كتابه «تحت الشمس» 
وحملته الانتخابية وبرنامج حكومته والقوى التى 
صعدت به وصعدت معه لم تكن اختبارا.. 
ولاتنطوى على ولالة!!. 
حدود القمة والقوة 

وحدود القمة ترتبط بحدود القوة.. ترتبط 
بقدرة الحكام على إعلان وقف إجراءات 
القطبيع .. وتقديم الدعم لنضال الشعب 
الفلسطينى فى الأرض المحتلة والشعب اللبتائى 

فى الجتوب المحتل ولسوريا من اجل تحرير الارض. 

ولكن الاجواء التي تحيط بالقمة لا تنبئ بأي 
استعداد لخيار اخر.. فخياز التسوية- ولا نقول 
السلام- خيار استراتيجي عند الحكام العزب. 
ويلخص هذه الاجواء تصريح أدلى به الرئيس 
مبارك فى ختام اعمال قمة العقبة عندما سأله 
صحفى عن موقف دول الطوق.. فاجاب الرئيس 
بكلمات واضحة لآ نحتمل اللبس.. 

( نحن نتحدث هنا فى العقية كيف 
نسائد عملية السلام؟ 

كيف نتقق كأخوة فى دول مايسمى 
بالطوق؟ ونحن نريد أن نغير الطوق 


.. لأنه لم ينفع .. توجد أسماء كثيرة 
ظهرت للطوق ٠‏ وتحن نبحث عن اسم 
يتمشى مع العصر الحديث.. 


وكما واضح من حديث الرئيس فأن فكرة 
الطوق كانت تقوم على الحضار والعزل والمواجهة 


الإسرائيلى 


قى 'علاقات الدول العربية الحدودية وإسرائيل .. 
وها التوجه ذهب مع البيج ٠‏ وبالتالى فأن خيار 
المواجهة مستبعد ٠‏ فقخط التسوية استراتيجى 
ولارجعة عنه .. وهكذا بدأ يعض الحكام العرب 
يتلغثمون حتي قبل أن تبدأ القمة .. فنتنياهو 
يقول صراحة أنه لن ينسحب من الجولان والحكام 
يؤكدون على أنهم مع السلام . وهو يرقض صراحة 
الدولة الفلسطينية وهم يخشون الحديث عن وقف 
إجرءات التظبيع ختى لايتم تعكير أجواء السلام 
.. وهو يتحدث عن اسلام الردع واحتمالات 
موجات طرد. جماعى ن وتوسيع 
المستوطنات وتشديد القبضة الأمنية وتحن نطالب 


بمنحه فرصة !!! 


بيان 

والقمة ولاشك سوف تصدر بيانا ٠‏ والبيان 
ولاشك سوف يؤكد الحقوق العربية تحت سقف 
مدريد: .. ولكن السؤال لايتعلق بقوة البيان بل 
بالإجراءات. والخطوات. المحددة فهل تبدى القمة 
مثلاً استعداد لإدانة الحضار المستمر للشعبين 
العراقى والليبى من أجل تجهيز عناضر القر: 
العربية؟ هل تبحث مثلا شكلاً لتعاون سورى 


؛ عراقى إيرانى؟ هل نفكر مثلا فى دعم أشكال 


المقاومة فى الأرض المحتلة ؟ هل تدعو ٍ 
الخليع لوقف إجرءات العطبيع 
إسرائيل ؟ هل تشرط التطبيع بع 
إسرائيل تدمير ترسانتها النووية كدليل 
سلام وعلامة على حسن النوايا؟ هل هى تشرط 
حتى بعض الخطوات بالانسحاب الإسرائيلى من 
الخليل وبقية المدن الفلسطينية وفقا. لاتفاقيتى 
أوسلو؟ 

ولاجدال فى أن قيمة القمة الحقيقية سوف 
تتعلق بقدرتها على الاجابة عن كل أو بعض هذه 
الأسئلة .. ولكن الواضع حتى الآن أن دمشق 
تقود خطأ يدعو لاجابة واضحة وأخرون يرسمون 
خطا "للحكمة" و"الغقلانية” يختصر القمة الى 
مظاهرة بيانية. ٠‏ أو استعراض عضلات + تظل 
ضعيفة - فى غيبة وسائل دعمها.. 

وهذه الحدود التى تحاصر القمة لاتخفى على 
القيادات الإسرائيلية فرئيس بلدية القيت . 
ايهرد أولبرت» علق على قمة دمشق بقوله 
إن العرب بدأوا يعرفون أن تنهد الحياة السهلة 
التى عاشوها مع حكومة بيريز قد ولى. 

وبعض التغليقات الإسرائيلية أشارت صراحة 
إلى أن القمة العربية مظهر خوف أكثر 

من أنها مظهر قوة + وأن التشدد 
والأمريكى يمكن أن 


يطفى بريقها 
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اليس فقط فى حزب العمل . وليس فقط قى 
العالم العربى. وليس فقط فى أورويا والولايات 
المتحدة؛ بل حتى داخل الليكود نفسه. فوجئوا من 
الاسرائيلية. ويقال انه باستفناء 
ياهو نفسه. ومساعده المقرب إليه 
»ايفيت لييرمان . ومستشاره للشئون 
الانتخابية ارثور. فينكلشعاين الذى جاء 
خصيصا من الولايات المتحدة لادارة معركة 
نتئياهو الشخصية: لم يكن هناك من آمن بهذا 
الفوز قبل حدوثه. وحتى اليوم ٠‏ ما زال المراقبون 
يفصحون ويدرسون أسياب قشل بيرس ونجاح 
تعتياهو بالذات. ويفعلون ذلك؛ جنبا إلى جنب 
مع دراسة شخصية نعنياهو لمعرفة كيف ستكون 
وجهته فى المستقبل. إذ أن أحدا لم يكن مؤمنا 
بهذا الرجل. وبإمكانيات. نجاحه ٠‏ فلم يعدوا 
أنفسهم جيدا للتعرف إليه قبل المعركة الانتخابية. 
بل. الصقوا به صفات. استخفاق مثل«درجل 
طحى » ٠‏ «غير موثوق» ؛ «متسرع» 
٠.‏ «هرفوض من أقرب زملائه» ولن 
يستطيع قيادة الليكود وتوخيده 
فكيف يقود الدولة» وغير ذلك. 

ونحن أيضا نسأل: لماذا فاز نعنياهو؟ 

ونحاول الاجابة. 

نعائج الانتخايات 

فى البداية. ينبغى قراءة نتائج الانتخابات 
جيداء حتى نتعرف على ما جرى. 

فهذه هى أول مرة تيرى فيها الانتخابات 
الاسرائيلية على هذا النحو. ققى الماضى كاتنت 


الانتخابات. نسبية للكنيست" فقط- "الجمهور 
يصوت مرة واحدة لحزب معين. رئيس الدؤلة يدعو 
رئيس الكتلة الأكبر فى الكئيست ويوكل إليه 
تشكيل حكومة. ويحاول هذا ان يشكل حكومته 
من اثتلاف يزيد وزنه عن -5 نائيا. 

قاذا فشل . يكلف رئيس الدولة رئيس 
الكتلة الذى يحظى بتأييد أكبر عدد عن التواب. 

أما الآن . فقد أس الانتخاب 0 
لرئيس الحكومة مباشرة. ومرة. للكنيست .وفى 
ظرنين مختلفين لكن فى الصندوق تفمقهه 

وهكذا. فأن رئيس الحكومة الذى يتتخب'له 
مطلق الصلاحية لتشكيل حكومة.. وقد كان 
واضحا قبيل الانتخايات: ان انا من: المرشحين 
يفوز يستطيع تشكيل الحكومة, مهما تكن نتائج 
انتخابات الكنيست ٠‏ فلو ان بيرس هو الذى فاز 
اليوم. “وعلى الرغم من أن غالبية. اعضاء 
الكنيست هم من اليمين: فإنه يستطيع تشكيل. 
الحكومة بسرعة لا أقل من نتتياهو. 

لهذاء ركز بيرس ونتنياهو ا معركة الانتخابية 

الاساسية» “ليس على الكتيست: بل على رتاسة 


رامين الغائب عن 
المعركة 


الحكومة. لقد تواضعا إلى أبعد الحدره فى إبراز 
حرف قائئة كل منهما واسم. حزبيهما وافسحا 
المجال أمام جمهور الناخبين للتصويت لأى حزب 
يريدون شرط التصويت فى الرئاسة. ومن هنا جاء 
الهبوط الكبير وغير المتوقع أبدا فى عدد أعضاء 
الكتيست من العمل والليكود, مقابل الارتفاع 
الكبير فى “عدد الأعضاء للاحزاب. الضغيرة 
والمتوسطة. 

حزب العمل هبط من 44 نائبا (فى العام 
ذا ) إلى 5 نائبا 

الليكود هبط من. -4 إلى 7١‏ نائبا (واثتان 
من هؤلاء النواب.الجدد قازا بفضل اتفاق فائض 
الاصوات). 

بالمقابل. ارتفع ٠‏ حزب ٠‏ “اليهود . المتدينين 
الشرقيين من ” إلى ٠١‏ مقاعد (رغم الاتشقاق 
الذى حضل فيه) والحزب الوطتى الديتى المقدال 
من ” إلى 4 مقاعد والجبهة الديمقراطية للسلام 


والمساواة من * إلى .6 مقاعد. والحزب الديمقراطى 
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علسلل سس سل سسجبجببيببببب9بيببيبببت رسيا 


الغربى:الذى تحالف مع الحركة الاسلامية: من * 
إلى + مقاعد (الرابع قاز به بفضل اتفاق فائض 
الاصوات مع الجبهة). وللسبب نقسه قاز حزب 
وفاز خزب الطريق 
عن حزب الغمل 
ورفع لواء محاربة الانسحاب من الجولان) بأريعة 


اليهود الروس بسبعة مقاعد 


ا ٠‏ فحزب العمل ليس يسارا . على 
الرغم من انه عضو فى الاشتراكية الدولية. ليس 

يسارا من الناحية الاقتصادية - الاجتماعية 
(يدير سياسة الاقتصاد الحر والمخصخصة وفى 
عهده زاد عدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط 


الفقر من 5-٠.‏ الف إلى حوالى المليون وارتفعت 
الفوائد البنكية) وليس يسارا من الناحية 
السياسية ايضا. فعلى الرغم من موقفه فى شق 
المسيرة السلمية؛ وجدتاه مترددا ومتباطنا ونفذ 
الحصار وعرقل تنفيذ الاتفاق وشن حرب عناقيد 
الغضب الخ. 

لذلك علينا ان نحده حدود الخارطة السياسية 
على اساس مجموعات اسمية وليس طبقية. 

وهكذا. فان مجموع القوى المضمون ذهابها 
إلى ائتلاف مباشر أو غير مباشر مع حزب العمل 
وضد الليكود "يكون 05 مقعدا (العمل 94 
قرس 4 ة © والديمقراطى العربى 4). 
والقرى المضمون ذهابها إلى ائتلاف مباشر مع 
الليكود وفقط مع الليكود مجموعها فقط 56 
(الليكود 9 دمرليدت المتطرف 11 

وفى الوسط هناك 64 مقعدا . مؤلفة من: 

الاحزاب الدينية. وهى ثلاثة. احدها (المفدال) 
يفضل الذهاب مع الليكود لكنه كان مستعدا 
ايضا للتحالف مع العمل . مقابل مطالب سياسية 
ومالية معينة. والحزيان الآخران . شاس ١١(‏ 
مقاعد) و«ديهدوت هتوراة»(؛ مقاعد). كانا 
مستعدين للدخول إلى ائتلاف مع العمل بنفس 
المقدار لدخول ائتلاف مع الليكوه. 

كذلك بالنسبة للحزبين الآخرين. حزب الروس 
وحزب الطريق الثالث . كلاهما مستعدان لدخول 
ائتلاف مع العمل وبحماس أكبر من الائتلاف مع 
الليكود. 


فلو أضفنا كل هذه القوى إلى تجمع العمل, 
لديه 81 معدا . وهو ليس يحاجة إلى كل 

هذه القوة. لكنه كان امامه مساحة واسعة للمناورة 
وقدرة كبيرةعلى«خقض سعر». الاحزاب. المتحالفة 
معة. 

من هنا ٠‏ ننتقل إلى انتخابات الرئاسة. فهى 
المشكلة وليس انتخابات الكنيست . كما اوضحنا 
اعلاه. 

القد تغلب نعنياهو على بيرس فقط بثلاثين 
الف صوت من مجموع حوالى ؟ ملايين صوت 
تقاسمها المرشحان وأى تحليل لظهور النتيجة على 
هذا النحو يجب أن يأخذ هذه الحقيقة بالاعبان. 
والسؤال الي ينبغى ان يسأل هو: من اين كان 
بمقدور بيرس أن يحصل هذه الاصوات ولم يفعل , 
وماذا او من اين حصل نتنياهو على هذه الاصوات 
الزائدة ولاذا 

ولأجل ذلك؛ علينا أن نقرأ النتائج التى 
حصل عليها كل منهما حسب مختلف التقسيمات 
السكانية والاجتماعية كما تظهر فى الجدولة 

الملاحظة الأولى المثيرة للانتباه هناء أن 
النتائع ليست مفاجئة . فالناجحون العرب صوتوا 
بنسبة عالية إلى بيرس ١حوالى‏ 80/): وهذا 
طبيعى . فهر على الرغم من سياسة الحصار 
والحرب ومذبحة قاتناء يظل فى نظرهم 
افضل من نتنياهو .وكانوا قد هددوا بالتصويت 
بورقة بيضاء. احتجاجا على سياسته هذه. لكنهم 
تراجعوا فى النهاية لمصلحة مسيرة السلام. 

كذلك من الطبيعى ان يصوتوا في 
الكيبوتسات لبيرس. فهى جزء من جهاز حزب 
العمل واحزاب اليسار الصهيو: 

وفى حيفاء المدينة الثالثة من حيث الكبر 
والأهمية . هى مدينة عمالية -يهودية -عربية , 
لذلك من الطبيعى أن تصوت لبيرس أكثر. كذلك 
تل ابيب. بالمقابل . من الطبيعى أن يصوت 
: .ينين اليهود لنتتياهو(متواجدون 
فى القدس) وكذلك المستوطنون. 


اذن؛ أين هى الغرابة؟ ومن اين كان بمقدور 
اع أن يجلب اصواتا؟ وماذا لم تأت؟. 
الاوراق البيضاء 


يعالجها . وقد اهتدى قعلا إلى نقاط الضعف لكنه 
لم يحسن معالجتها. 

فى البداية أو هموه بأن تقديم موعد 
الانتخابات ضرورى. . فالشعب سينسى قضية 
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قتلرابين اذا جرت الانتخابات فى موعدها 


- (كانت مقررة ليوم ٠‏ أكتوير /تشرين الأول 
* القادم). وخدعوه مرت 


قلو ظلت الانتخابات في 
موعدها لكانت اتفاقات اوسلو قد استمرت ورا 
نجخحت.. خصوصا فى مكافحة الارهاب. ومن 
المعروف: ان الغمليات الانتحارية التى نفذتها 
«حماس» والجهاد» ارعبت المواطنين وجعلت 
الالوف منهم يتجهون نحو تعنياهو الذى تحدث 
عن «الضلابة فى مكاقحة الارهاب» . والخداع 
الثانى هو ان مستشاريه أنفقسهم. عملوا كل جهد 
علي اخفاء موضوع قتل رابين «ختى لا نشق 
وجنة الشصه. 

وهكذا ١‏ فان الموضوع الاساسى الذى يسبيه 
تم تقديم موعد الانتخابات واحدث اتعطافا 
خطيرا فى حياة البلاد؛ أزيح جانبا. فاذا اضفنا 
إلى ذلك 7 


العسكرية خصوصا ضد شخصيات بارزة ومسئولة 
٠‏ بمن فى ذلك ضد وزراء فى السلطة الوطنية) 
وضد لبئان (عناقيد الغضب .مجزرة قانا). هذه 
كلها جلعت الوف الناخبين الغرب واليهود من 
أنصار السلام يرون فى بيرس شبيها بنتنياهو 
. فصوتوا بالورقة البيضاء. 

لقد دلت نتائج الانتخابات على وجود 144 
الف ورقة بيضاء ١(‏ الفا منها بين المواطنين 
العرب) وقسم كبير منها فى الكيثوتسات) . 
والورقة البيضاء ء تعنى صوتا ضائغا. وهو نوع من 
التصويت الاحتجاجى المفهوم. وهذه أول مرة 
تكون فيها هذه النسبة العالية من الاصوات 
اللاغية(فى انتخابات 15417 مثلا لم يزه عد 
الاوراق البيضاء عن 76 الفا). 

إن سياسة بيرس. تلك. كانت موجهة إلى 
الجماهير المتأرجحة فى الوسط ما بين العمل 
والليكود وإلى جماهير الاحزاب الدينية. عمل كل 
ما يمكن عمله لاسترضائهم . بما فى ذلك تقديم 
تعهدات كبيرة للمستوطنين . لكن كل هذا لم 
يجلب له صوتا واحدا منهم . بل اذى إلى خسارته 
اصواتا من اليسار ومن العرب. 

والمجموعة الثانية التى كان من المفروض ان 
يحصل بيرس عندها علي اصوات ٠‏ هى مجموعة 
الفقراء والعائلات. العماليّة. قمن المعروف. .ان 
الليكود يمثل مصالح الرأسمالية الكبيرة. وإذا كان 
العنل يسير نحو الصخصة يخطوات وئيدة : 
قان الليكود يتعهد بانهاء الخضخصة خلال سنتين 


لق وع ع" .]//:نقمخط 


. وا كان العمل قد كافح البطالة: فان الليكود 
هو «ابو البطالة». فى زمنه بلغت تسبعها ١5‏ 
(فى زمن العمل هبطت إلى 75). واذا كان 
التضخم المالى فى زمن العمل بتسبة /1١‏ فاته 
وصل أيام حكم الليكود إلى 7/1١1‏ 

وعلى الرغم من كل ذلك؛ فان الليكود:جرف 
غالبية . اصوات هذه المجموعات ‏ (الفقيرة 
والعمالية) فى الوسط اليهودى. مدينة بثر السبع: 
التى تعتبر احدى اكبر المدن العمالية والتى يعيش 
فيها نقراء. وكذلك القدس التى 06 من 
سكانها فقراء. صوتوا. ضد بيرس (بثر السبع 
اعطت 757 لنتنياهو والقدس اعطعه ١‏ 1/[)- 

فان حزب. العمل لم يحسن مخاطبة هذا 
الجمهور ؛ مع انه أفضل من الليكود من حيث 
الاقتراب إلى مصالحة. 

قضية. ثالئة فى هذا المجال تكمن فى 
استطلاعات" الاق لد تبت . فشل هذه 
الاستطلاعات قاماء. لانها جميعا قدرت فوز 
بيرس بفارق 75-4/ معظم الوقت وفوز العسل 
َع مقعدا فى الكتيست مقايل 8" لليكود. 
وعلم «بعد الانتخابات. ان استطلاعات رأى سرية 
اشارت إلى سقوط بيرس ٠‏ لكنها لم تصل إلى 
يديه. فبقى مطمئنا إلى النجاح المؤكد. 

هذه العوامل الثلاثة كافية لأن يخسر بيرس 
أكثر بكثير من ١١‏ ألف صوت. 

المستقيل 

والمسألة ليست خسارة الحكم هذه المزة 
فحسب. فاذا لم بحسن حزب العمل إدارة تقفسه 
وسياسته خلال السنوات القادمة فانه سيبقى فى 
المغارضة سنين طويلة, لأن نتنياهو لم يفز بالصدقة 
ولا بنوى تأجيل معركته الانتخابية إلى ما بعد 
اربع سنوات. انه يبنى من الآن .ليبقى الليكود فى 
السلظة لعقدين على الاقل. كما قال . وحسب 
القانون: بامكائه البقاء رئيس حكومة لدورتين (8 
سنوات). يتنحى بعدها وينافس آخرون على 
المتصب. 

فى هذه الرغية الجافحة للبقاء فى الحكم: 
تكمن سياسة وشخصية نتنياهو. 

من السابق لأوانه: بالطبع ٠‏ تقييم. نتنياهز 
«وسياسته. على الرغم من تصريحاته ومن برتامج 
حكومته ومن شكل تركيب الحكومة لكن, 
بالآمكان : القول من الآن. عدذ من الامور التى 
قد تساعد على قراءة سياسته المستقبلية: 

أولا: هو ليس من: القيادات الليكودية 
التقليدية . انه شاب فى السابعة. والاربعين من 
العمر. لم بيعش الحرب الشرسة. مع حزب 
العمل .والتى نبد فيها حزبه تماما واشتعلت 
الكراهية بين الطرفين. وهو ليس من انصار ارض 
أسرائيل الكبرى مثل شيمون وبيجن ٠‏ وقد 


في ا من عموما 
فى القرى عموما 
المان الدينية 
المستوطنات في 
المناطق الفلسطينية المحتلة 
مستوطنات الجولان 
الناخيون العرب 
الكيبوتسات 
التابعة لحزب العمل واليسار 
المستوطنات الداخلية 


اثير. 
معجب يشكل واسلوب القيادة الامريكية . يأخذ 
قى الاعتبار الرأى العام العالمى. ولن يتصرق 
ياستهتار بهما كما كان فعل شير من قبله. 
ثالغا: هناك التزامات عليه للاحزاب 
المتحالفة معه.وهى التزامات يِينِية متطرقة. 
سيكون عليه الالتزام بها؛ اذا اراد. أن ينتخب مرة 
أخرى. وسيحاول الموازتة بينها وبين مطالب الرأى 
العام الخارجى من جهة وبين متطلبات الواقع 
المعاش من جهة ثانية. لكنه لن يحتمل ضغطا 
قاسيا من أي طرف . أمام الضغط يتمرد .. على 
سبيل المثال: ضغط عربى عليه سيعطيه قرصة 
قع مع حلفائه المحليين والظهور 
نقبل الفرض» . لكن التعاطى 
الباشر معه من أنه أن يجعله يقبل التراجع حتى 
عن بعض ينود برنامج الليكود والتزاماته من 
المتدينين. ليصب جهوده ويحاول اقناع الرافضين. 


خلال. التفاوض على 
تشكيل الحكومة. بان يتنازلوا عن احد مطالبهم 
المبدئية لانه يستفز التيار الاصلاحى فى الحركة 
اليهردية فى الولايات المتحدة (هذا التبار يشكل 
من اليهود الامريكيين).وقد هددوا بقطع 
مساعداتهم لاسرائيل. التى وصلت. فى السنة 
الماضية وحدها 14٠‏ مليون دولار. 

رابعا: نتنياهر معنى جدا بتحسين صورته 
بين العرب. سكان اسرائيل.وكذلك الفلسطينين 
والأمة العربية. لا يبدو مستعدا لدقع .ثمن ذلك 
لكنه معنى بحوار قى هذا السبيل؛ وهو واثق من 
انه سيقنع نظراءه العرب بوجهة نظره. التوجه 
المبدئ الحكيم من العالم العربى قد يعود بنتائج 
أيجابية: فاما يغير نتيناهؤ سياسة الليكود واما 
ينكشف أمام العالم كرافض للسلام:. وليس من 
الحكمة العودة إلى الأيام التى كان العرب فيها 
يتحدثون: عن قذف اليهود فى البحر؛ فيتجند 
العالم إلى جاتب اسرائيل. وفى. الواقع تكون 
اسرائيل هى التى تقذف الشعب الفلسطيتى قى 
الصحراء. 


فقد اقتتع المتديتون 


له0. أنهو 010600126 أعى.اله000154/مامع. كاهو طاععتج]. الالثاننا//:وماخط 


اليسار/ العدد السابع والسبعون/ يوليه 21555 >1١‏ 


لق وع مع" .]//:نقمقخط 


قضايا ساخنة 


تحديات جديدة مع صعود الليكود إلى السلطة 


فى غمرة كم هائل من المقالات والتحليلات 
حول صعود حزب الليكود إلى السلظة قى 
اشرائيل .واعتماده على الأحزاب الدينية اليهودية 
فى تشكيل حكومته وأبعاد ذلك وتأثيراته على 
العملية السياسية الجارية وعلى المنطقة بأسرهاء 


يمكننا ان نلاحظ, حتى ولو كنا من أكثر المتفائلين 
بمستقبل هذه العملية؛ أن من هم على يمين حزب 
العمل الا. اتيك وأكثر 5-8 وعدوانية منه 
بخولون 1 


العديد من العبارات الدبلوماسية وتلك اك 
تستهدف امتصاص الصدمات دون ان يعنى ذلك 
الوقوع فى حالة من الهم والمخوف وكأن الليكود 
هو قضاء وقدر لا يمكن مواجهته!. 

ومن الحقائق التى يتوجب مواجهتها ان 
التكتل الجديد الحاكم فى اسرائيل يعتمد على 
قاعدة حزبية أوسع من الحكومة السابقة وبالتالى 
فانه سيكون اقل عرضة للهزات الداخلية وغيرهاء 
كما انه يحمل مفاهيم امنية أكثر عدوانية وتوسعا 
0 سيدفعه إلى ادخال تعديلات جوهرية- حتى 


والناطق ياسمه مس مصالح اسرائيلية فى الضفة 
على الشكل التالى. 
0-١‏ الأمن الشخصى للمستوطتين 
والاسرائيليين وهذا يعنى أن من حق إسرائيل 
الحفاظ بنفسها على أمنها ولها حرية العمل 
بالدفاع عن كل مراطنيها. 
الامن الاستراتيجى الذى يتطلب إبقاء 
ام ف عات فى غور الاردن ومواقع 


0 المانى ويتمثل بارتباط اسرائيل 
ا الجوفية فى الضفة. 
5- موضوع القدس وضراحيها التى يجب ان 
تبقى تحت السيادة الاسرائيلية. 
6- الامن السكاتم' وهذا يعنى الا تكون 


الفاسلينيك من السيطرة على لماي ا 


وهذا يعنى ان معظم مواضيع الحل النهاتى 
مثل القدس ‏ وال واللاجئين 
والاستيطان والمياه هى بالنسبة لليكود خارج 
نطاق أى ‏ تسوية محعملة الفلسلية: 
والسؤال: هل يمكن الوصول !| 


للسلتسللي سس سس 2 7__7_777777ب77772س722 ررض 


حنا عميرة 


ايجاد حلول لهذه الموضوعات!!. 

وعلى الصعيد السوري اعلن زلمان سوفال 
الناطق السياسى باسم الليكود لصحيفة «واشنطن 

ت» بتاريخ 1947/5/7 بأنه بدل الترصل 
قية شاملة مع سوريا يكن التوصل إلى 
مجموعة اتفاقات تفاهم فى مجالات محدودة لا 

تصل إلى مستوى معاهدة سلام شاملة. وقال 

أيضا إن بوسع سوريا وإسرائيل السعى إلى 

اقية حول تقسيم المياه وحول . العلاقات 
الاقتصادية ووقف اطلاق النار فى جنوب لبنان 
وهكذا.. أى استيدال صيغة الارض مقابل السلام 
بصيغة لا تعيد الارض أى الجولان ولا ترتقى إلى 
مستوى السلام! وبدل صيغة السلام الشامل 
استخدم شوفال صيغة- سلام الامر الوأقع 1 

أى أنهم فى الليكود . وهذا ما كائوا ‏ يرددوته 
فى السابق ايع ٠‏ لا يريدون. . السلام الشامل 
ولا الاعتراف العربى الشامل ولا التطبيع الشامل 
ولا حتى تبادل السفراء اذا كان ذلك يعنى التنازل 
عن الارض.. 

وير اقطاب الليكود امكانية ناح مثل عله المياسة. أففقة 
بتبدل سلم الاولويات للى سوريا ومنظمة التحرير 
أقوالهم ف اعبات لستغا انام فى سوزي وعزز ماع اناطلية 
والاقليمية تتقدم على اعتبار استعادةالجولان.. وحسب اتولهم يا 
لذ عات لعز ال لسطبةولسراه يم عل يع 
الاعبارات الاخرى ولهذا. فهم يدعون أن ثمة: فرصة 
لنجاح مثل هذه السياسة ولاسيما فى ظل غياب 
حلفاء اقوياء على الصعيدين العربى والدولى 
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بيريز قيل الهزيمة وإلى جاتيه نائبة عربية وناديا حلو» 


يدعمان سوريا والسلطة الوطنية الفلسطينية في 
اتخاذ مواقف حازمة ضد الموقف الاسرائيلى 
وخاصة بعد تآكل مواقف الطرفين بعد انهيار 
الاتحاد السوفيتى بالتضامس العبي. 


5000 إلى السلطة ٠‏ من وجهة 
نظر معظم المحللين والمراقبين من ث 
حدا لانفصال مسارات التفاوض العربية وعدم 
ارتباطها وتعارضها فى بعض الاحيان. كما انه 
يتطلب " تعزيز الجبهة الداخلية ولا سيا على 
الصعيد الفلسطينى وتوسيع قاعدة الوحدة الوطنية 
والظهور بمظهر متضامن أمام العرب الذين 
نطالبهم بالتضامن العملى والفعال معنا. 

لقد سثل وزير الخارجية الامريكى السابق 
جيمس ييكر عما اذا كان مجئ الليكود إلى 
السلطة سيؤدى إلى تجميد عملية السلام فأجاب 
بأن ذلك سيؤدى إلى تياطؤ هذه العسلية وليس 
تجميدها. أما وزير الخارجية الخالى. وارن 
كريستوفر فقذ استبعد امكانية حدوث تقدم فى 
عملية السلام خلال العام الخالى يسيب انتخابات 
الزئاسة الامريكية فى نهاية العا ام الخالى. 

والسؤال هو: هل يتصفيد العرب عن هذه 
الفرضة. الزمنية .من .أجل اغادة ترتيب اوراقهم 
وتحديد اولوياتهم؟ 1 م أن هذة الفرصة ستمتح فقطا 
لليكود الذى هو اج ماسة إليها للامساك 
بزمام المبادرة وترير سياساته. 

إن الايام القادمة ستجيب عن هذا التساؤل: 


16ل وع ع" .]//:نقمقخط 


. 


تحليل اليسار الأمريكى لمعنى صغود اليمين الاسرائيلى 


نتنياهو .. كما بيريز .. الأولوية للمصالح الامريكية 


عندما لقى الحزب. الديمقراطى الأمريكئ هزيمته الكبيرة فى انتخابات الكوتجرس فى غام 
4 وفاز الجمهوريون- وبالتحديد أكثر اجنحتهم تطرفا إلى اليمين- بأغلبية مقاعد مجلس 


النواب. منذ أكثر 


من أربعين عاما.. كان لليسار الأمريكى تفسيره الخاص لهذه الهزمة. وهو أن 


الناخبين ا عاقبوا الرئيس الديمقراطى بيل كلينتون على تنازلاته 


الكقيرة لليمين 


بمعنى أنه لو التزم كلينتون ببرنامجه 
الانتخابى الذى كان قد مكته من- الفوز 
بانتخابات الرئاسة .عام ٠ 1١9917‏ ومّكن 
الحزب الديمقراطئ. من الفوز بأغلبية مقاعد 
مجلس الكونجرس- الشيوخ. والنواب-فى 
تلك السنة لما تعرض لهذه الأزمة التى جعلت 
اليمين الجمهورى يمسك بزمام المبادرة. ويعرقل 
اسياسة كلينتون فى كل المجالات تقريبا.. 
وبالأخص فى المجالات التى تظهر فيها 
الاختلاقات الجذرية بينهما. أى فى الفلسفة 
الاجتماعية لكل من الحزبين الديمقراطى 
وا جمهورى:. 

ويبدو أن الرئيس كلينتون لم يتعلم هذا 
الدرس جيدا.. أو لم يصدق التفسير اليسارى 


الذى. جعل من. تراجعاته. أمام الجمهوريين 


يتكرر بحذافيره تقرييا فى انتخابات سراميل 
هذا العام. 

لكن ها هو اليسار الأمريكى ينبه إلى أن 
هزيمة شمعون بيريز وحزب العمل فى 
اسرائيل فى انتخابات 4؟ مايو 


٠‏ سواء فى حزبه أو قى حزب المعارضة الجمهورى. 


سمير كرم 


الماضى أمام تكتل «الليكود» 
اليمينى والاحزاب اليمينية الدينية 
المتطرقة هى أيضا عقاب الناخبين 
الاسرائيليين ردا على تراجع بيريز 
والعمل إلى مواقع أقرب إلى 
التطرق اليمينى . وهو تراجع قثل أساسا 
فى انتهاج بيريز. سياسية: «ليكودية» بل 
اي تزايد. على تطرف الليكود -قى الرد 
على عمليات المقاومة فى جنوب لبنان 
بالعملية العسكرية الوحشية التى أطلق عليها 
بِيرَيرَ بنفسه اسم عملية «عناقيد الغضب»- 
وكاتت تراجعات بِيرَيرَ:نخوّ التطرف قد 
اتضحت قبل ذلك فى رقضه عملية 
سحب القوات الاسرائيلية من مدينة الخليل فى 
الضفة الغربية تنقيذا لاتفاق أوسَلو الأول 
واصراره على تأجيل محادثات 


والثانى. . 


* الوضع النهائي مع الفلسطينيين إلى ما بعد 


الانتخابات. 

فى الحالتين- حالة الانتخابات الأمريكية 
وخالة الانتخابات الآسرائيلية - اختار الجاتب 
«الليبرالئ» أن يخوض المعركة الانتخابية 
بسياسة خصومه وشعاراتهم ,لهذا كشف 
التاخبون ‏ أنهم ‏ مخيرون بين 
«متطرف و« متطرف مزيف» أو بين 


نلا يصوتوا للمزيف فى الحالتين. 
الأقل فان الناخبين لم يجدوا ما يشجعهم على 
الوقوف مع الجاتب الذى كانوا يعلقون عليه 
اما 


فى الخالنين' لم تكن الخسارة بسبب 
تغليب الناخبين: برنامج التطرف على برنامج 
الاعتدال . أو أو. قن ال 1 اسرائيل- . تغليب 
برتامج استمرار الاحتلال والتؤسع الاستيطانى 
على برنامج قبول مبدأ الأرض مقايل 
السلام.. انما كانت بسبب أخطاء «اليسارة 
.والوصف هنا تنسبى فحزب العمل «يسار» 
بالنسية لليكود . كما أن الحزب الديمقراطئن 
الأمريكى . «يسار»» ' بالنسبة للحت 
ا جمهورى. 
بيذي تفسير :البسار الأمريكى أيضًا 
إلى أن انزال عقاب الناخبين بالطرفٍ الأفضل 
هو بطبيعة الحال حكم مؤقت وليسس أ أبذياً. أو 
هو بالاحرى بمثابة اختيا 
الموقف فى الانتخابات التالية 
يتوقعه كثيرؤن فى الولايات المتحدة عندما 
يحين موعد الانتخابات المقيلة (فى © نوفمير 
القادم) .قالاستطلاعات تدل على أن 
اليمينت الجمهورى مرشح لخسارة 
كبيرة فئ الانعخايات القادمة.. 
وهى تشمل الرئاسة والكوتحخرس 
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وعددا كبيرا 
الولايات المتحدة وعمد المدن والمجالس 


من مناصب حكام 


التشريعية فى الولايات المتحدة. 
وكافة مستويات المسئولية الأخرى. 
وبالمثل فان فوز «الليكود» ليس حقيقة 
أبدية .. إما هو واقع مزقت قابل للتغيير فى أي 
وقت.. خاصة وأنه فوز هش - خاصة فى حالة 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذى لم ب 
فارق نسبة الأصوات العى فاز فيها واحد بالماثة. 
وتعلق ادارة الرئيس كلينتون أملا 
كبيرا على احتمال أن يجد نتنياهو 
والليكود انه لا مفر من أجل تشكيز 
حكومة قوية فى ظروف اسرائيل 


الراهئة من تكوين ائتلاف وطنى من 
الحزبين الأكبر- الليكود والعمل- يدلا 


لتى تحاول فرض شروط لا قبل 


بتحقيقها مع الاحتفاظ بقوة 
العلاقات التقليدية بين اسرائيل والولايات 
المتحدة. بل إن بعض ا مسئولين فى ادارة 
كلينتون يبدون واثقين من ان اثعلافا 


د نتنياهو والاحزاب الدينية 

ء.. الأمر الذى 

يفتح الباب لفرصة انتلاف يوفق بين الليكود 
والعمل. أو لفرصة انتخابات اسرائيلية مبكرة. 

وعموما فان قناعة اليسار الأمريكى- 

بألوانه وظلاله الكثيرة ٠‏ من الليبرالية إلى 

الماركسية إلى التروتسكية-هى أنبيريز دفع 


اتفاق وادى عرية برعاية امريكية 


ثمن تردده فى دفع عجلة السلام. سواء 

هذا يعنى أنه لم يكن داعية «سلام حقيقى 
أو أنه لم ونه بظريق صبحيحة مدي فأديد الشارع 
الاسرائيلى لسياسة صنع السلام مع العرب على 
أساس ميدأ الأرض مقايل السلام»كما أن 
كلينقون -وقد اعتبر فوز نعنياهو برئاسة 
الحكومة انتكاسة لسياسته فى الشرق الأوسط- 
قد تعرض لهذه الانتكاسة لأنه لم يتخذ موقفا 
حاسما بدرجة كافية فى تحذير الناخبين الاسرائيليين 
من عقبة الميل إلى الليكود وسياساته المتطرفة. 
وما يلفت النظر أن أكثر حركات اليهود الأمريكيين 
تأبيدا لبيريز وسياسته- وهى«حركة السلام 
الآن الأمريكية» (وهى حركة موازية للحرك 
التى تحمل هذا الاسم فى اسرائيل- انتقدت 
الرئيس كلينتون لأنه « لم يخرج من دائرة 
التأبيد السلبى أو الخجول لبيريزء فلم يبذل 
جهداكافيا لاشعار الناخبين الاسرائيليين بالأخطار 
الكامنة وراء الاتجاه نحو الليكود ».. سواء بالنسبة 
لمستقبل اسرائيل أو بالنسبة لمستقبل العلاقات 
الأمريكية -الاسرائيلية. 

كما يلفت النظر أيضا أن غالبية المنظمات 
اليسارية الأمريكية ترى أن المتطرفين من اليهود 
الأمريكيين لعبوا دوراً كبيرا فى قوز الليكود 
ونتنياهو .. بل أنهم لعبوا دور الأصوات الفاصلة 
فى هذا الفوز. فهناك ادراك واضح بأن التطرق 
يكسب أصواتا أكبر بين اليهود الأمريكيين.. حتى 
أن كنيث بيالكين رئيس جمعية الصذاقة 
الأمريكية الاسرائيلية قال إنه لو رشح نتنياهو 
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' تشكيل حكرمته. 


سقوط بيريز فى 
الانتخابات الاسرائيلية 
ممائل للهزية الدمقراطيين 
الامريكيين فى الكونجرس 
والسيب فى الحالتين 
التراجع نحو اليمين 


نفسه فى نيويورك لقاز يفارق فى الاصوات أكبر 
من ذلك الذى فاز به فى اسرائيل(..). 
هذا كله فان ردوه الفمعل 
الأمريكية الرسمية ازاء صعود تيار 
التطرف الاسرائيلى إلى الحكم تبدو 
محكورمة بالاعتبارات الانتضابية 
الأمريكية, على الأقل خلال الشهور 
المتبقية على موعد هذه الانتخايات: 
أكثر مما هى محكومة بأى اعتبار آخر. والمعتى 
الحقيقى لهذا ان السياسة الأمريكية ستجد 
نفسها مجبرة على مزيد من التراجع 
نحو مواقف التطرف . فهذا هو ما ينطوى 
عليه تحذير واشنطن للعرب . «من إصدار 
أحكام مسبقة. على سياسة رئيس الحكومة 
الاسرائيلية المنتخب قبل أن يكون قد فرغ من 
. أو الحكم على على 
أساس تصريحاته فى الحملة الان 
انتظاز “لغرفة مَواقفه فئ المفارسة الْعملية لدون 
رئيس الحكومة ». 
ومن المقطوع به- كما توقغت واحذة من أهم 
الصحف اليهردية الأمريكية (واشئطن جريش 
ديك) فى أوائل يوني الماضى- أن تصريخات 
حسن النية من الجانبين الاسرائيلى والأمريكى لن 
تستطيع أن تخفى القلق الأمريكى على مستقبل 
عملية السلام فى الشرق الأوسط.. فحينما يأتى 
وقت ‏ صياغة: الاستراتيجيات فان.. اذارتئ 
كلينتون ونتنياهو - تجدان نفسيهما 
على الأرجح متباعدتين بزاوية ١8٠١‏ 
درجة ». ولا يخفى المسئولون الأمريكيون 
السابقرن- الذين يسمحون لأنفسهم باصدار 
التصريخات وهو ما لا يفعله المسئولون الحاليون 


]2ع .]//:قصطقاط 


قضايا ساخنة 


-تقديرهم بأته من الأرجح أن تستغل التوترات 
على معظم الجبهات عندما يجد نتنياهو نفسه 
امام الاختياز الصعب فى قضايا محددة مثل 
حدمية تنفيذ الانسحاب الاسراتيلى من 
مدينة الخليل. ووعده بتتفيذ عملية 


توسيع المستوطنات اليهودية قى 
الضفة الغربية: حتى مسألة الانسحاب 
من الجولان. 


يضاف إلى .هذا كله: أن قرب موعد 
الانتخابات الأمريكية يعد- على حد قول وزير 
الخارجية الأمزيكى الأسبق جيمس بيكر - 
سيكون بالتأكيد عائقا رئيسيا بوجه تقدم عملية 
الس : 

وليس غريبا- اذن- أن تلجأ الاذارة 
الأمريكية .خلال الشهور الباقية على موعد 
الانتخابات الأمريكية. إلى كاقة السبل 


لاقناع العرب باتخاذ ‏ موقف 
«اللآموقف» ازاء حكومة اسرائيل 
الجديدة.. على الأقل إلى أن تنتهى الانتخابات 


الأمريكية. لكنها تحاول فى الوقت نفسة ان لا 
نظهر مستا: من فكرة عقد قمة عربية لبحث 
التطورات. بعد مجئ الليكود إلى الحكم فى 
اسرائيل.. إلا من حيث التوقيت . ولم يكن 
خافيا طوال الأيام التى سيقت" موّعد 
القمة العربية أن واشنطن لا تدخر 
جهدا للتأئير على اتجاه هذه القمة 
وطريقة تناولها للموضوع.. وبالتالى 
التأثير على «القرارات» التى تصدر 
عنها. : 

وبالتالى سيبقى على الادارة الأمريكية ان 
تحمل خلال الشهور الخمسة التالية أعباء 
احتمال-أو. حل التناقض بين ياتها 
الانتخابية وتفرض عليها هذه الأولويات الحفاظ 
على أفضل وجه ممكن للعلاقات مع حكومة 
اسرائيل الجديدة مهما كانت سياساتها المعلئة: 
وبين ثوابت سياسة أمريكا الخارجية التى تقلى 
عليها مواصلة الدور الأكبر- والأوحد غالبا- فى 
توجيه عملية السلام فى الشرق الأوسط.. بمعنى 
آخر بعل عملية السلام مكنة الاستمرار بالنسبة 
للقرب . والاسرائيليين. على الرغم من التغيير 
الجذّرى الخطير الذى “ينطوى عليه وجود الليكود 
فى الحكم. 1 : 

وليس خافيا على أحد أن الادارة الأمريكية 
ستعتمد . على استخدام تفوذها الكبير .على 
الاطراف العربية إلى أقصى درجة .. مع يذل 
المحاولات على الجانب الاسرائيلى لكبح سياسة 
الليكود وبرتامجه. . وبالأخص فى جواتبه التقليدية 
اللغروفة جيدا للوكالات والأجهزة الأمريكية ذات 
الخبرة الطويلة بالسياسة الاسرائيلية فى عهودها 
المختلفة. لكن دون أن تتحول هذه المحاولات إلى 


«مواجهة» علنية بين الادارة الأمريكية وحكومة 
56 

ان وكالات الحكومة الأمريكية تعلم بوجود 
خطط جاهزة لدى «الليكود » تنتظر أوامر التنفيذ 
بعد أن أصبح الليكود فى الحكم. وتعرف أن 
بعض القادة الاسرائيليين يرون أن 
أنسب الأوقات لغنفيذها -أو بالاحرى 


البدء بتنفيذها- هو وقت الذروة 
بالنسبة لنفوذة «الصوت اليهودى» 
على الانتخابات الأمريكية.وهذه أخطر 
تلك الخطط. 


* تجميع الفلسطينيين فى غزة 
وافراغ الضفة الغربية كلية منهم 
لتخلو قاما للمسترطنين اليهود 
-وتصبح غزة بمثابة معسكر اعتقال 
كبير محاصر بالقوات الاسرائيلية 
.وليغلق ملف القدس عمليا. 

+ العمل قورا لتوسيع منطقة 
«الحزاع الأمنى» الاسرائيلئ فى جتوب 
المنان إلى الحد الذى يبعد. مستعمرات 
الشمال الاسرائيلية عن مدى صواريخ 
المقاومة. وافراغع هذه المنطقة نفسها 
من معظم سكانها اللبنانيين اكتقاء 
بالعناصر العسكرية. ودعسها بوجود 
«مستوطتات عسكرية يهودية»: 

> الاعداد لاستقبال أعداد أكبر من 
المهاجرين هن بلدان أوروبا الشرقية 
وروسيا بشرط قبول الاقامة فى 
مستوطنات يقيمونها فى الجولان.. 
وتصبعح بدورها بمثابة خطوط أمامية 

بة. 


»* العودة إلى الخطة القديمة الخاصة 

باتهاء «سلطات موازية» قلسطينية 
تكون قايلة للتعاون الكامل مع 
السلطات العسكرية الاسرائيلية على 
غرار «جيش لينان الجتوبى» الموالى 
لاسرائيل. ذلك ليتاح لحكومة الليكود 
الاسراتيلية أن تنكر وجوه سلطة 
فقلسطيتية واحدة قادرة على الدخول 
فى والتزامات أمنية رسمية». 

+ انتهاج سياسة تصعيد الاتهامات 
ضد مصر بانها تنتهك كثيرا من 
نصوض اتفاقات كامب ديفيد . وذلك 
لمخاصزة الدبلوماسية المصرية داخل 
حدود هذه المشكلة يعيدا عن اثارة 
موضوعات. تخص الأمن الاسرائيلى : 
مثل الترسانة النووية الاسرائيلية. 
ومثل توسيع المستوطنات.وعلى سييل 
معاقية مصر ممارسة الضغوط فى 
الكو نجرس للفصل بين المساعدات العتى 


تحصل عليها مصر وتلك التى تحصل 
عليها اسرائيل.ء كمقدمة للمطالبة 
بربط المساعدات لمضر بمدى التزامها 
باتفاقات كامب ديفيد .وهو بمابة 
«فيعو» اسرائيلى قايل للاستخدام فى 


1 وقت لقطع المساعدات الأمريكية 


عن مصر أو على الأقل خفضها. 

وقد أثار «معهد واشنظن لسياسة 
الشرق الأوسط»- -الرثيق الصلة باسرائيل» 
والذى بدا قبل غيره يبنئ جسور علاقات اقوى 
مع الليكود على غرار العلاقات التى كانت تربظه 
طوال السنوات الأريع الماضية يحكومة حزب 
العمل- إلى أنهد يتعين على الولايات 
المتحدة أن تستعد لعاصفة من النار 
قى: -الجتوب.. الليتاتى ». -.-وأت. علق 
واشتطن فى هذة الخالة أن تستجيب 
للوضع بالطريقة نفسها العتى كانت 
بها استجابتها لعملية عناقيد الغضب 
التى أمر بها شمعون بيريز قبل 
الانتخابات الاسرائيلية( 

هذا ما جاء بالحرف الواحد فى تحليل من 
المعهد بتاريخ ٠١‏ خزيران كتبه مديره التنفيتى 
«رويرث ساتلوف».. وهو الرجل الذى حل فى 
المنصب محل مارتن انديك السفير الأمريكى 
الحالى لدى اسراثيل. 
هناك - كما هو الخال داد 
أوساط الدبلوماسية الأمريكية ايعتقدو 
لن تصل إلى هذا المدى من «عواصف الثار» .. 
وهزا يتوقعون أن ن تحاول حكومة الليكود برئاسة 
هو اقناع ادارة كلينتون خلال الأشهر 


* القليلة القادمة بأن تحول عملية السلام من المساز 
الذى تدور فيه المحادئات حول الأرض والأمن 
والضمانات ..إلخ إلى عملية يقتصر فيها الحديث 
على التعاون الاقتصادى والرخاء 
والتكامل ايت 


المشترك 


ن 
مطلب 1 الاهتمام من المحادثات 
الثنائية . اكتفاء بما حققته مع الأردن 
والفلسطينيين واتفاقات الانفتاح 
الاقتصادى. على اسرائيل من جَانب 
بعض الدول العربية . إلى الما 
بالمحادثات المتعددة الأطرافحيث ب 
كل :طرق أن يركز “على مصالحه دون الاصطدام 
بمصالح الاطراف الاخرى» ! 
أن التوقعات والاحتمالات 'تتقاطع بعد 7 
العطورات الأخيرة غند نقطة السؤال التقليدى 
الذى. يعقب التطورات" المهمة فى العلاقات 
الأمريكية -الاسرائيلية-وهو السؤال: أيهما 
يوجه الآخر ويؤثر فى سياساته 
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وقراراته..أمريكا أو اسرائيل؟. 

ولقد حير هذا السؤال الغالبية الساحقة من 
المعنيين بقضايا الشرق الأوسط .. وبالأخص 
المعنيين بدور اسرائيل فيه . وانقسم الجميع بين 
مغسكرين 16 

الأول: يرى أن الولايات المتحدة وقعت 
أسيرة الصهيونية ٠‏ أو أن اسرائيل تستطيع ان 
تفعل ما بدا لها من خلال نفوذها على السياسة 
الأمريكية..وأن أدوات ذلك النفوذ هى هيمنة 
يهودية قوية على المال والاعلام .. أو 
المال فقط ومن خلاله الاعلام. 

وأما المعسكر الثائى فيرى أن اسرائيل 
-بحكم حجمها الجغرافى السكانى والاقتصادى- 
ليست سوى كيان تابع يأر بأمر الولايات المتحدة 
ويخضع لأولوياتها الاستراتيجية والاقتصادية 
والسياسية.. مهما بدا عكس ذلك. ولهذا يرى 
أصحاب هنذا الرأى أنه لا فرق أساسا بين 
«العمل » و «الليكود » -أو بين بيريز و نتنياهو 
-حين يتعلق الأمر بالاستراتيجية السياسية. انهما 
يسافران على القطار الأمريكى . حتى وان كان 
أحدهما يجرى داخل القطار -فى اتجاه.. والآخر 
يجرى فى الاتجاه المعاكس(..). 

واليسار الأمريكى- بكافة فصائله ومنذ 
سنوات طويلة ٠‏ خاصة نهاية حرب عام 
191 العربية الاسرائيلية وتحول اسرائيل إلى 
دولة احتلال فى الشرق الأوسط تمارس أساليب 
الاحتلال العسكرى - يرى الأمر من هذا المنظور 
الثانى. 
وعلى سبيل المثال- وفيما يتعلق بالوضع 


واشنطون تتوقع فعليا 
ما تستبعده علتا 


وهو تصاعد حذة 


ولكن 
م 
الانتخابات الاسرائيلية 


الأخير الذى نشأ عن فوز اليمين الاسرانيلى 
المتطرف ممثلا فى الليكود بالسلطة فى إسرائيل- 
فقد كتب ريتشارد بيكر المحلل السياسى 
لصحيفة «عالم العمال » الشيوعية الأمريكية 
يقول: ان اسرائيل -من خلال ما تتلقاه من 
مساعدات هائلة من الولايات المتحدة -هى دولة 
تابعة تعتمد على واشنطن . وقد تكون لقادة 
أسرائيل واحزابها الحاكمة دوافعها واهتماماتها 
الخاصة التى لا تتفق دائما وبالضبط مع مصالح 
واهتمامات الولايات المتحدة كقوة آمبريالية. 
ولكن بصرف النظر عن ايديولوجيتهم 
5 ميولهع فان أحدا (من قادة 


اسرائيل) لا يمكن أن يتجاهل مصالح 
الولايات المتحدة الاستراتيجية 
وسياساتها. 


ويقول بيكر فيما كانت نظرة الرد على 
اتفاقات السلام التى عقدت بين اسرائيل 
والفلسطينيين فى عهدى رابين وبيريز. والتى لم 
ِ بعد .والتى لا يواقق عليها الليكود. 
فان هدف الولايات المتحدة فيها واضحء وهو 
تحقيق استقرار فى الشرق الأوسطء هذه ال منطقة 
ذات الأهمية الحيوية . وذلك عن طريق تصفية 
الثورة الفلسطينية. فلقد ‏ كان النضال 
الفلسطينى مركزيا بالنسبة لحركة 
التحرر العربية ككل طوال نصفف 
قرن»». 
وينتهى 2 المحلل - السياسئ” 'للصحفيّة 
الشيوعية الأمريكية إلى القول: «ان القلاقل 


الجديدة: والتوترات الجديدة والمقاومة الجديدة 
وفؤق كل شئ الانفجارات الجديدة . ليست ما 
تريذ الولايات المتحدة أن تراه فى الشرق 
الأمط - © وبالسية 22 لعسياهو 
وحكومته الجديدة وبصرف النظر عن 
وعودهم الانتخابية فان ما تريده 


واشتطن سيكون العامل الأكثر 
أهمية». 

بل يتفق مع هذا الرأى ما جا ٠‏ فى مقال 
افتعاحى. لمجلة ' «ذى نيشن» (الأمة) 


الأمريكية . وهى واحدة من أبرز وأقدم 
المجلات الأسبوعية اليسارية .غير الحزبية فى 
الولايات المتحدة : حيث تقول: «إنه من الآن 
قصاعدا سيتعين على نتنياهو أن يستعد 
لالتقاط الصور له وهو يصافح الوحش (وهو 
الوصف الذى دائما ما أطلقه اليمين 
الاسرائيلى على عرفات). ذلك أته لن يكون 
أمامه خيار إلا أن ينزع من عرفات الصفات 
الشيطانية التى كان يلصقها به». 

وتذهب «ذى نليشن» فى. هذه 
الافتتاحية إلى أن واحدة من أهم نتائج 
الانتخابات الاسرائيلية الأخيرة “لم تكن 
انتصار نتنياهو على بيريز انما سحب فكرة 
اسرائيل الكبرى -بعد أن كانت لها السادة 


ألمدة "١‏ عاما كاملة-. لتوضع فى مكانة 


هامشية ..إن النعيجة النهائية . لهذه 
الانتخابات هى أن الأغلبية الساحقة من 
الاسرائيليين لا تزال مستعدة لبادلة الأرض 
بالسلام». : 

وقد يصيب رأس اليسار -الأمزيكى بشأن 
طبيعة العلاقات الأمريكية بدرجة أو بأخرى» 
لكنه رأى لا يمكن استبعاده تماما على أنه 
رأى خاطئ. 

فئ الوقت نفسه فانه ينبغى ان لا يُوَخِذ 
معزولا عن الشروط المحلية والاقليمية 
للصراع فى الشرق الأوسط ..أى أنه مشروط 
أيضا -ومشروطة مغه التطورات المرتقبة بعد 
صعود الليكود إلى الحكم- بالموقف العربى 
ومدى قدرته على تحقيق استقلالية تضع 
أولويات المصالح ‏ العربية-. الاستراتيجية 
والاقتصادية . والاجتماعية- . قبل أولويات 
المصالح الأمريكية. . بصرف النظر. عن مدى 
اتفاقها مع المجموعة الحاكمة فى اسرائيل؛ أو 
اختلانها معها- 
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الخنارجية والداخل 


لم. يكن. ينقص بعض الحكام العرب قبل 
الانتخابات الاسرائيلية الأخيرة سوى التوجة 
بانفسهم لصناديق. الاقتراعء ليدلوا بصوتهم 
لصالح. رئيس الوزراء الاسرائيلى. السابق 
شيمون بيريز . ولعل هذا السلوك كان 
الأكثر.وضوحا لدى الزئيس الفلسطينى ياسر 
عرفات الذى نشرت له الصحف صوراً فى 
اليومين التاليين للانتخابات وملامحه مرهقة 
يعلوها الزن والاكتئاب 

ونقلت الصحف الأمريكية عن مشاعدى 
عرفات قولهم ان رئيس- السلطة الوطنية 
الفلسطينية قد أصيب: «بالصدمة»: . أما 
الارهاق فلقد كان نعيجة سهره أمام التلفزيون 
الاسرائيلئ ليلة .الانتخابات لمتابعة النتائج 
أولا بأول صوتا.صضوتاً. حتى .وقع الكرب 
واتهارت الآمال- المعلقة . يحمامة السلام 
بيريزء الملطخة: يذاه بدماء الاف العرب 
آخرهم شهداء مذبحة قانا الذين قبل الزعماء 


خالد داود 


العزب مؤيدى السلام تقديمهم كأضحية يتمتع 
بها الشعب الاسرائيلى لكى يوافق على 
التصويْت لصالح بيزيز. 

ولكن يبدو أن الشعب الاسرائيلى لم 
يصدق بيريز ونواياه ولم تنطل عليه مذابح 
لبان لانهم يريدون انتخاب شخص. قادر 
دائما على القيام بهذه المذاح ويعنى ما يقول 
وليس شخصا رمادى اللون كبيريز كلامه 
معسّول غارق فى الأخلام. وها هو تعنياهني 
ربيب شيكات التلفزيون الأمريكية يطل علينا 
بزأسه ملوحا أنه قد انعصر وان قواعد اللعبة 
قد تغيرت. 

محَاولات- -التعقل العرتى “لم اتفدة 


وحكومات الاعتدال ادعت الحكمة وقالت أتها 
لن -تصدق كلام --تعتياهو لانه: كلام 
انتخايات.ولكن هؤلاء الزعماء العرب: نسَوا 
ان انتخاباتهم- غير انتخاباتنا- وإن كانت 
المبالغة جائزة فى أية انتخابات فان جمهوز 
في البلاد التى تدعئ الدمقراطية لا 
يقبل الكذتء ولذا. فحين: تعهد نتنياهو فى 
حملعه برفض اقامة' الذولة . الفلسطيتية 
«ورقضل_تقسيم. القدسن.. او الاتسجاب :فق 


بذلك. ولكن 
نفس الحكومات التى ابدت الثقة المقرطة فى 
بهريز وراهنت عليه باعتباره شريكاً وليس 
ند فى عملية السلام: كانت نفسها التى دوعت 
إلى" الانتظاز والعريث. حعى- الدعوة: للقمة 
العربية لم تأت لتعلن التدابير الواجب انجازها 
فى أعقاب وصول حكزمة حرب إلى رأس 
السلطة فى اسرائيل. بل جاءت لتؤكد التزام 
الدول العزبية بالسلام رغم كل شئ» ولكن 
هذه المرة برهان أمريكى مقعضى منطقة أنه 
أي كانت الحكومة القائمة فى إسرائيل فانها 
لن. تستطيع . مقاومة 2 آلضغظ الأمريكئ 
للاستمرار فى عملية السلام متشاسين ان 
أمريكا لم تضغط ابدا على حليفتها 
اسرائيل بصرف النظر عن ابة 
مطالب عربية. وفى نفس الوقت و. 
يؤتى أى ضغط ثماره تكون المزيد من 
الأراضى قد قت مصادرتها والاف المستوطنين 
قد تم زرعهم فى. الأراضى الفلسطينية وحتى 
تتحرك حكومات العرب تكون انتخابات 
اسرائيلية جديدة قد اتت تليها 
امريكية مماثلة- وتظل الأمال معلقة بِيثما 
الصفقات تعقد سرأً وبشكل منفرد- 

ولعل الوحيد الذى لم تذهله تتائج 
الانتخابات الاسرائيلية كان عراب“ السلام 
الاسرائيلى فى المنطقة: الملك حسّين .فهو 
الحاكم العربى الوحيد 'الذى التقى نتنياقو 
عدة مرات قبل وضول الأخير لمتصب رئاسة 
الوزراء. وفى الوقت الذى كانت الاستعدادات 
تجرى لعقد قمة العقبة بين مبارك وحسين 
وعرفات كان نعنياهو يبعث باحد مساعديه 
لكى ييلغ القادة العرب على لسان 
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الملك حشين أنه ملتزم بالسلام 
القائم على الأمن وانه لا داع للقلق 
واتخاذ مواقف متشددة:.وفى الوقت 
الذى. كان العرب فيه اخوج ما يكونون 
للتضامن والتفكير المشترك خرج رئيس وزراء 


الاردن الكبارتى ليقول للصحفيين ان 


بلاده سوف تطرح على القمة قضية 


الارهاب فى إشارة مبطنة إلى 
سوريا .وضزورة اتخاة اجراءات 
عربية موحدة ضدها.وبذلك تكون 


اسرائيل قد ضمنت وجود قثيل دائم لها وسط 
القادة العرب يدافع عن منطقها ورؤيتها 
للسلام أو التسليم الذي تبتغيه من العرب. 
الرئيس السورى حافظ الاسد لم تفزعه 
نتائج الانتخابات الاسرائيلية وكان موقفه 
واضحا فى أن اسرائيل سواء مثلها بهريز 
أو نتعنياهو لا ترغب فى السلام وفقا 
للرؤية العربية القائمة على تحقيق الانسحاب 
من الأراضى المحتلة عام. 1951 . ولذلك 
حاولت دمشق استغلال التغيير فى اسرائيل 
لمسائدة وجهة نظرها هذه وبدأت فى الدفع 
تجاه المطالبة يموقف عربى موحد 
يحيى المقاطعة الاقتصادية ضد 
إسزائيل على أساس أن الموقف الاسرائيلى 
المتشدد لا يكن إلا أن يقابله موقف عربى 
متشدد. وحركت سوريا جهودها تجاه دول 
الخليج التى هرولت نحو اسرائيل مطالبة اياها 
بالابطاء فى العملية وان استبعدت 
المصادر امكانية نجاح الضفوط 
السورية فى الحصول على موقفف 
عربى موحد بمقاطعة 
اسراثيل.فالظروف لم تعد تسمح .بذلك 
وفقاً لقراعد النظام الدولى الجديد برئاسة 


امريكا وكذلك المصالح المتشابكة 
والمعقدة بين ' معظم الحكومات 
العربية والييت الأبيض ‏ فى 


واشنطزوالتى لم تعد تسمح لهذه الحكومات 
العربية مطلتا بالقيام باية خطوات خارج 
الاستراتيجية ا “مريكية المرسومة للمنطقة. 
وهكذا وما إن أيدت الولايات المتحدة 
استياءها من انعقاد القمة العربية فى القاهرة 
حتى انهمرت عليها الرسائل من القادة العرب 


280 اليسار/ العدد لساب 


اجشماع القادة العرب بالقاهرة 


ان هذه القمة' ستكون. لدعم السلام وتأكيد 
التزام العرب به وفقً للمنطق الأمريكى 
والمبادئ التى تم الاتفاق عليها مع حكومة 
العمل بقيادة اسحق رابين وخليفته بيريز. 

وتدرك الولايات المتحدة الأمريكية 
واسرائتيل جيداً أن حجم الخلافات العربية 
الداخلية كفيل بافشال إئ محاولة لاحياء 
التضامن العربى واتخاذ أى موقف موحد ضد 
اسرائيل. فدمشق تتهم الاردن بأنها 
تؤلب عليها دول الخليج بسبب 
علاقتها المعينة بايرازوالتى تنظر إليها 
هذه الدول الغنية بالنفط على أنها خطر دائم 
يتهددها. كما اتهمت سوريا الاردن 
انها وللمرة الأولى سمحت 
لاسرائيل بالمشاركة فى عصسلية 
مراقية حدودهما المشتركة بدعوى 
وقف تسرب «الارهابيين» من سوريا 
إلى الاردن. ولم تنف الاردن ذلك 
بحجة نقص التكنولوجيا اللازمة 
الديها. وبجانب الخلاف السورى الاردنى قمن 


: المعروف للجميع ان هناك خلافات حادة بين 


١9955 يوليو‎ / 
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الاسد وعرفات تكاد تمنع التعامل. بينهما 
خاصة مع تجاهل عرقات إى تنسيق مع 
دمشق التى ترفض من الاساس اتفاق اوسلو. 

واذا انتقلنا لمنطقة الخليج العربى. 
فالخلاقات الحدودية كثيرة بين قطر والبحرين 
وقطر والسعودية والسعودية واليمن 
والامارات وسلطنة عمان وكلها خلانات سوف 


تؤثر بلا شك على أى تضامن عربى محتمل 


. ويوجب كذلك الخلاف بين مصر والسودان 
حول قضايا الارهابيين والحدوه. ورغم” صدور 
تصريحات: ايجابية من السودان حول رغبتها 
فى تحسين الغلاقة مع مصر فان القاهرة تصر 
ان الحد الادنى هو تسليم المتهمين فى محاولة 
اغتيال الرئيس مبارك فى أديس أبابا فى 
يونيو الماضى. 

اسرائيل تعلم جيدا هذه الخلافات وتعرف 
كيف تدق الاسافين بين القادة العرب الذين 
يصدق بعضهم قادة -الكيان. الضهيوتى 
وأمريكا . أكثر مما يصدقون :.أقرانهم من - 
الزعماء العرب: ولذلك كان من الطبيعى أن 
يكون أول تصريح لوزير الخارجية الاسرائيلى ‏ - 
ديفيد ليفى أن هذه القمة رد فعل عصبى لإ 


6/2/3 //:دملاطا 


مبرر له من قبل الزعماء العرب. 1 

ومهما كانت نتائج القمة العربية الأولى 
منذ ست سنوات قان أحدا لا يتوقع نتائج 
راديكالية أو تغييرا “فعليا فى السياسة 
العربية تجاه اسرائيل وذلك لان الانظمة 
الحاكمة لم تعد ترى أمامها أية بدائل سوى 
الاستمرار فى طريق دخلوه مجبرين اعتمادة 
على وعود زائقة لم تتخقق وسط انعدام واضح 
لأية رؤية استراتيجية خول مستقيل العلاقات 
العربية” الاسرائيلية "أو : العلاقات - العربية 
-العربية. 

ولا شك أن رد الفعل الشعبى على نتيجة 
الآنتخابات الاسرائيلية كان :أوقع .وأ 
رد الفعل الزسمى وخاصة:بين ابتالة 
الفلسطينى الذين لم.يروا من بيريز كم 
حزب العمل سوئى مزيد من الذل والهوان 
وفترات أطول من الحصار. ولذلك كان من 
الطبيعى أن يكون رد الفعل لفوز نتنياهو هو 
أن الأمور لا يمكن ان تكون أسوأ مما هى 


علِيه. واذا كان بيريز قى مخاولته لشراء 
ابية الاسرائيلية: المتغطشة 
للدماء قد قعل 7٠١‏ من المدنيين اللبتانييق 
التساء والأطفال . فان نعيناهو قد يقعل 
الف ورا يكون هذا هو الغازق 


الاصوات الاند 


بين الاثتين. 
الاتتخابات الاسرائيلية الأخيرة اتبتت 
اللمرةٍ الالف مدى قشل السياسة العربية 
القائمة على تعليق الأمال بالعوامل 
الخارجية< بدلاً من الاعتماد على 
اتقوية الجبهة الداخلية وهذا-هو الحال 
منذ احتلال فلسطين عام 1544 ... الاعتماد 
دائما على الوعود الد 
من قبل الولايات المتحدة الأمريكية 
لانصاف العرب أضحاب الحق الضائع . 
وبالطبع هذا لم ب 
العرب لا يستطيعون التوقف عن بتاء 
حساباتهم.. المستقيلية على .أساس. نت 


ق. لبعا. 


والتدخلات الخارجية*” 


ولكن حكام. 


الانتخايات الأمريكية والاسرائيلية وأى من 
المرشحين موققه معاد للعو والحكم أكثر 
فى النهاية يبقى الوضع على ما هو 


تأييّداً وق 


ولا شك أن فوز نختياهو: سوف يتيع 
الفرصة للعودة إلى سياسة شامير وهي 
دعنا نعفاوض لسنوات وفى النهاية 
لن نعطيهم شيئا.ولعل أول بشائر تطبيق 
ف جميع القادة الغرب 
بأن. شيثا لن يحدث قبل الانتخابات 
الأمريكية فى نوفمبر .وبعد الانتخابات 
لابد من الانتظار لشهور حتى 'تتضح سيائة 
الرئيس الجديد ثم يبدأ التفاوض 1 3 
وفى العام الثالث يبدأ التحضير لانتخاب 
جديدة التالى لا تسخطيع أمريكا أو اسرائيل 
التفاوض أو تقديم أى شئ ولا يبقى أمام 
الحكومات العربية سوى الانتظار ومزيد من 
الانتظار حتى يقضى الله أمرا مكتوبا!. 


قلقات قوى ...ذخر مرج إحقعوا مَيها 


. 
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المرحلية والردع فى 
السياسة الآسرائيلية 


راهن الحكام العرب على فوز شيمون 
بيريز وحزب العمل فى الانتخابات 
الاسزائيلية الأخيرة .وعندما خسروا الرهان 
بفوز بنيا مين نعنياهو وحزب الليكود تبين 
أنهم لا يملكون بوضعهم الراهن أى أوراق 
للضغط على اسرائيل تجبرها على مواصلة 
التسوية الجارية حاليا التى لا يرضى عنها 
الليكرد ٠‏ رغم انها لا تحقق الحد الادنى من 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى ٠‏ ولا 


تحقق التكافق فى العلاقات العربية 
الاسرائيلية المزمع اقامتها فى اطار هذه 
التسوية .ومن الواضح أن خسارة الحكام 


الغرب ‏ لن تقتصر عل خروج بمريز من 
الحكم بل ستكون خسارة شاملة تتضمن كل 
ما تصور هؤلاء الحكام العرب أنهم قد حققوه 
فى مجرى التسوية لفتح الباب أمام تأسيس 
سلطة وطنية على جزء من أرض فلسطين 
يمكن أن تتطور مستقبلا إلى دولة فلسطينية 
مستقلة. وما سوف يترتب على فشل التسوبة 
من عودة التوتر والعنف إلى المنطقة سواء فى 

مواقع الاحتكاك بين العرب والاسرائيليين فى 
جنوب لبنان وفى الضفة الغربية وقطاع غزة, 
أو داخل المجتمعات العربية نفسها .حيتُ توجد 
دائرة واسعة من القوى السياسية 


عبد الغفار شكر 


إسرائيل »تقوم على عدم التفريط فى الحقوق 
العربية المشروعة ٠‏ وضرورة استخدام كل 
إمكانيات الأمة العربية للضغط على الم 
الدولى للوصول إلى “تسوية شاملة وعادلة 
للصراع العربى الاسرائيلى الذى يهدد انقجاره 
هذه المرة ليس فقط منطقة الشرق الأوسط بل 
العالم بأسره. 

على . العكس من الوضع العريى فان 
ب ما زالت تمسك بيدها زمام الأمور وما 
زالت الطرف القادر على إملاء ارادته , ولا 
يملك الآخرون ازاءها سوى المناشدة ٠‏ يستوى 
فى ذلك .العرب والغرب والأمريكان. فقد 
حرص الاسرائيليون منذ البداية على خسبن 
استخنام ٠‏ ما لديهم من نقاط قوة وما فى 

1 


1 امثاورة” 5 ما كس كن اعادة 
النظر فيما يتم من اتفاقات اذا تعزضت 
اهدافهم للخطر فى أى وقت. ومن واجينا أن 
نتعلم جيدا من خبراتنا قئ المواجهة مع 
اسرائيل.وأن نقهم جيدا الأسس والقواعد التى 
تحكم السلوك الاسرائيلى ٠‏ فنحن'لن ننجح 

قى تحقيق أهداقنا قى الرطة الجديدة. إلة ا 
عرفنا كيف نتعامل مع اسرائيل با يضعف 


قدرتها على أن تكون لها دائما اليد العليا 


فى ادارة الصراع مع العرب. 


فكيف تتصرظ اسرائيل فى مواجهعنا؟. 
وكيف يتعامل العرب معها مستقبلا؟. 
المرحلية والردع 
تعغبر المرحلية والزدع من 'أهم الاننس 

الع نت النشاط الصهيرنى طوال قرن 
كامل منذ المؤقر الصهيونى فى بازل بسويسرا 
فى نهاية القرن التاسع عشر .إلى اتفاقات 
كامب ديفيد مع مصر ومعاهدة | 
المصرية الاسرائيلية. واتفاقات واوسلو مع 
منظمة التحرير الفلسطينية فى نهاية القرن 
العشرين. 

تتجلى مسألة المرعلية فى قبول الخركة 
الصهيونية في البداية بوطن قومى لليهوة فى 
فلسطين , ثم فى قبول قرار التقسيم 1961 , 
وفى ابتلاع فلسطين قطعة قطعة ٠‏ والتحزلق 
نحو الاهداف النهائية خطوة خطوة. وتتجلى 
مسألة الردع فى حرص اسرائيل على 
امتلاك قوة عسكرية وامكانيات حربية تكفى 
لمواجهة العرب مجتمعين . بحيث تجبرهم 
ليس فقط على عدم التحرك ضدها 0 
بل والتفاهم معها سياسيا والقبول بتسويات لا 
تحقق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى 


“يأسا. من امكانية التغلب عليها عسكزياة 


واذًا. كانت اسرائيل “قد طبقت يتجاح 
هاتين القاعدتين فى الميدان العسكرى , فانها 
كنت ايضا- “من : تطبيقهما قى الميدان 
السياسئ وفىنشاطها الدبلوماسى. وهناك 
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عسسببسسسس بي بي يضر 


من الاحداث والوقائع . قى. السنوات الأخيرة 
,الشهرر القليلة اسه م يؤكد أنها ما تزال 
تواصل هذا النهج .بنجاح .وهناك فاقج 


واضحة لهذا السلوك فى الفترة الأخيرة فى 

إطار: العلاقات الناجمة عن: التسوية لجار 
خاليا للضراح الغربى الاسرائيلق: نستعرض 
بعضها ا يسبت لخب الحا لنا” فى ها 


المقال. 
التسوية المرحلية 
المرحلية سلوك فى إدارة. الصراع تقوم 
على فهم الظروف السياسية المحيطة ومدى 
ملاءمتها. للأهداف المطروخة 
القوى الملموسة فى كل وقت بين أطراف 
الصراع. وعلى ضوء. هاتين. الحقيقتين 


ضياعة أهداف: 'مرعلية". :كاله <التنفية 
.ويشّغرط لنجاح المرحلية أن يتم دائما 
التعرق على 35 وضاع. القائمة واكتشاف 


وصياغة. الاهداف ممكنة التنفيذ بشرط أن 
تكون مساعدة على الوصول إلى الاهداف 
النهائية ‏ .وبذلك تكون المرحلية خطوة 
تحو: الاهداف الاستراتيجية . وقد 
حرصت إسرائيل دائفا على التزام هذه القاعدة 
فى مواجهتها للعرب .وهى تمارس هذا 
السلوك. حت الآن .. كما هو واضح من 
إصرارها. على أن تتم التسوية مع الاطراف 
العربية على مراحل بما يمكنها من التقدم 
باستمرار نحو هدفها النهائى فى ابتلاج كامل 
فلسطين وقبول الدول العربية لوجودها كجزء 
طبيعى من المنطقة والدخول معها فى علاقات 
اقتصادية وثقافية وسياسية كاملة. فعلت 
ذلك .مع مصر ومع منظمة التحرير 


قادمة مع وسوريا. 
بالنسية لمضر .. حرصت إسرائيل 
.أن يتم الصلح معها على متراحل. 


وفى المرحلة الأولى يتم. الانسحاب إلى خط 

: العريش ‏ رأس ‏ محمد . وفى المرحلة 
الثانية يتم الانسحاب إلى الحدود .الدوا 
ما عذا طابا.وتترك للمرحلة الأخيرة 
بغض القضايا التى يتم حستها على ضوء 
التطورات العملية أو من خلال ال 
كما هو الشأن بالنسبة لطابا -. ويرتبط 
الانتقال:من مرحلة لأخرى اذا أقرت اسرائيل 
أن مصر قد نفذت التزاماتها المقررة بالنسية 
للمرحلة السابقة. 


وبالتسبة لاتفاق أوسلئ الموقع فى ١17‏ 
سيتمبر 1491 بين.اسرائيل ومنظمة التحرير 
الفلسطينية فاتنا. نلاحظ أيضا. أنه يتضمن 
مرحلة تمهيدية ©:ومزحلة تشهد اعادة 
انعشار القوات الاسرائيلية فى الأراضئ المختلة 
واجراء” الاتعخاب 
السلطة الوطنية على الضفة الغربية وقطاع 
غزة .وهناك مرحلة أخيرة تخسم فيها المسائل 
الاساسية كالسيادة والحدود والمستوطنات 
واللاجئين والقدس. 

. ومن المهم هنا. أن نلاحظ أن كل مرحلة 
تبدأ باتفاق جديد يناقش. تفاصيل المسائل 
المطروحة لهذه المرحلة وهكذا فان اسرائيل من 
خلال نهج التسوية المرحلية تمسك بيدها دائما 
زمام الأمور فى عملية الصلح وتسوية أى 
خلافات حول تنفيذ الاتفاق ٠‏ لآن الانتقال إلى 
المرحلة الجديدة رهن بموافقتها. وهكذا فان 
التسوية على مراحل تمكن اسرائيل من توجيه 
الحركة يما يضمن تحقيق اهدافها النهائية. 

وفى دراسة حول اتفاق أوسلو نشرت 
ضمن سلسة بعنوان زقضايا المرحلة 
النهائية» يكشف الباحث د.مارك هيلر 
بمركز يافا للذراسات الاستراتيجي 
لجامعة تل ابيب هذه الحقيقة بقوله: 
الاتفاق هو فى الحقيقة بمثابة تمهيد لبدء عملية 
العسوية: فهو ليس اتفاق سلامء. واما بداية 
لعملية متعددة المراحل تنتهى باتفاق سلام ». 

ويحدد. هذا الباحث كيقية: تقييم هذا 
الاتفاق والحكم عليه لمعرفة مدى التقدم الذى 
تم احرازه .وهل هذا التقدم يكفى لكى تتخذ 
اسرائيل قرارا بالدخول فى المرحلة التالية أم 
لا؟ ويقدم ما يسميه بمقياس أو معيار الاداء 
مساعدة الخكومة الاسرائيلية على تقييم كل 
مرحلة وسد. الثغرات التى يتم اكتشافها فى 
الاتفاق.ويضم هذا المقياس العناصر التالية: 

- اداء السلطة الوطنية 
الفلسطينية فى مواجهة اعمال 
الإرهاب. 

- التوقف عن الدعاية العدائية. 

- آقامة المؤسسات الاقتصادية 
الوظيفية. 

- اتتهاج سياسة ديمقراطية. 

وعلى ضوء النتائج المخددة بمدى التزام 
السلطة الوطنية الفلسطينية بهذه المعابير يتم 
التحرك نحو المرحلة الثانية أو أبطاء هذا 


التحرك أو المظالبة بتعديل الاتفاق نقسه: أى 


أن المرحلية تمكن اسرائيل. من خلق 
قيود سياسية واقتصادية لتكبيل 
حرية الحركة للسلطة الفلسَطينية واعادة النظر 
ياستمرار فيما يتم التوضل اليه من اتفاقات. 
بل إن هذا الباحت تفسه فربجراك متم لطر 
يجريدة ها تسوقيه يوم 1494/11/1 حول 
مدى الحاجة الى تعديل اتفاق اوسلو قال ,دان 
هذا التعديل ‏ يحدث بالقعل فى 
المفاوضات. الجارية حيث توضع 
شروط لعنفيذ بنود الاتفاق تعتير 
تعديلا للاتفاق ذاته. 

ويؤكد أن إسرائيل تراقب الوضع من 
خلال محورى الأمن وال ٍِ 
الجانب الأمنى على درجة من الأهمية 
بالنسية للرأى العام الإسرائيلى ولي .من 
الممكن تقييم هذا الجانب الا من خلال التعرف 
علىمدى تجاح سلطة الحكم. الذاتى 
فى قمع ومعاقية متفذى العمليات 
الارهابية فى داخل أراضيها 
والتعرف على ما إذا كانت هذه 
السلطة. تشارك مكافحة 


؛ الارهاب وماإذا كانت قد أوفت بتعهداتها 


بشأن. وقف الحملات الإعلامية المعادية 
لإسرائيل . كما يجب التعرف على كيفية 
تعاملها مع الشخصيات المتعاونة مع إسرائيل 

إماإذا كانت منظمة التحرير الفلسطينية 
قد غيرت الميثاق الداعى الى ازالة إسرائيل من 
الوجود . 

ويقول د. مارك هيلر فى الحديث 
المشار اليه أنه فيما يتعلق بالانتخابات ٠‏ فمن 
الضرورى اجراء ته - 1 / 
على ايجاد اجابة لسؤال : أى شئ سيحدث 
فى حالة مااذا أجريت انتخابات فى الضفة 
الغربية وغزة, وهذا حتى يمكننا التأكد. من 
تمسكهم بب قية أوسلو ٠‏ والتعرف على 
ماإذا غالبية الشعب. مع التنسك 
بالاتفاق أم التنصل منه. وهو يعتقد أن نتائج 
هذه الانتخابات: تحدد. الى أى مدى يمكن 
لإسرائيل التقدم نحو باقى المراحل . 

إتتاجهتا السناء إزاء: مجرة. آراء ‏ تبدييا 
باحث بل تؤكد الأحداث أن إسرائيل تتعامل 
بالفعل وفق هذه: القواعذ وأنها ماتزال ختى 
الان ترفض.الانتقال الى المرحلة:الثالثة من 


الاتفاق وتؤخر تنفيذ بعض التزاماتها للمرحلة 
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قضايا ساخنة 


الثانية لعدم اطمئنانها أن الأوضاع الجديدة ' 


لاتضر بأمن إسرائيل من وجهة نظرها . وقد 
جاء :نتنياهو ليزكد أن المعيار.'الوحيد 
لدى الحكومة الإسرائيلية الجديدة هو 
أمن إسرائيل ولاشئ آخرا! 

وإذا كان هذا هو سلوك الحكومة 
الإسرائيلية برئاسة شيمون بيريز الذى 
اعتبره. الكثيرون من الحمائم فإننا لانتدهش 
من تصريحات نتنياهو بعد فوزه بمقعد 
رئيس الوزراء والذى يعتبر من غلاة الصقور 
والمتشددين فى إسرائيل أنه غير ملتزم بما تم 
توقيعه من اتفاقيات وأنه سوف ينفذ منها 
مالابتعارض مع أمن إسرائيل .إن موقف 
نتنياهو لايختلف كثيرا عن موقفف 
بيريز العملى من التسوية الى 
وقعها هو.فكلاهما يتصرف بوحى قاعدة 
أساسية فى السلوك الإسرائيلى هى الاستفادة 
من مرحلية العسوية لتعزيز أمن إسرائيل 
والتنصل من أى التزامات تعاقدية بزعم أن 
تطبيقها لايسير كما يجب من الطرف الآخر. 

الردع وعقاب مصر 

أما بالنسبة لقاعدة الدع فأن تاريخ 
إسرائيل كله لايزيد عن كونه تطبيقاً مستمراً 
لهذه القاعدة فى علاقتها مع العرب وإصرارها 
على أن تتوفر لديها قدرة 5 حسكرية أكبر من 
قدرة العرب مجتمعين ٠‏ وأن يكون لها حليف 
دولى قادر على المسارعة لنجدتها اذا اختل 
التوازن العسكرى بينها وبين العرب. وهى لم 

تتورع عن شن عمليات عسكرية وحروب 
وقائية ضد العرب تأكيدا للقدرة على الردع 
واجهاض أى قدرة عسكرية عربية محتملة 
مستقبلا كعدوان يوئيو 19517 وتدمير المفاعل 
النووى العراقى وإسرائيل تطبق قاعدة الروع 
فى علاقاتها الدبلوماسية كما تطبقها فى 
المجال العسكرى ٠‏ وهى لاتتورع عن اللجوء 
الى أسلوب الردع فى علاقاتها مع العرب 
حتى ولو كانوا قد وقعوا ا معاهدات 
للصلح . كما هو الحال مع 

يكفينا هنا أن 2 4 1 للردع 
الإسرائيلى فى مجال العلاقات المصرية 
الإسرائيلية بالرغم من وجود معاهدة صلح 
بينهما وبالرغم من أن مصر تلعب دورا 
أساسها: “لوصول الى تنموية ,سيالسية.إبان 
إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وبين 
إسرائيل وسوريا ولبنان . والردع يعنى من 


التاحية العسكرية «. تقديم أدلة. للخصم 
لايمكن إهمالها. عن. تزافر المقدرة 
الثأرية التى. تكفى معاقيته بالعنف 
عن أى محاولة من جاتبه لإثارة الخرب 
لتحقيق كسب. معين من ورائها على 
حساب الدولة الراذعة». ويوضح الجترال 
الفرتسئ الشهير أندريه بوفر هذا المغتى.عتدما 
يزكد « أن هدف الردع هو عدم تمكين قوة 
معادية من اتخاة قرار باستخدام القرة 
العسكرية ٠.‏ أى جعل العدو يتصرف 
فى الموقف محت داقع شعوره بوجود 
تهديد قوى ضده , وبالتالى فان 
النتيجة المستهدفة تكون نفسية فى 
الأساس ويتعذر تحقيقها بغير الالتجاء 
الى التهديد» 

ولايختلف الحال كثيرا فى مجال السياسة 
والعلاقات الدبلوماسية حيث يمكن تطبيق هذه 
القاعدة فى مجال العلاقات بين الدول وممارسة 
نفس الأسلوب سياسيا أى باتخاذ اجراءات غير 
عسكرية ازاء السلوك والتصرفات التى تعتبرها 
الدولة تهديدا من أطراف أخرى لمصالحها وهو 
ماحدث بين مصر وإسرائيل . عندما طالبت مصر 
بضرورة توقيع إسرائيل على اتفاقية منع انتشار 
الأسلحة النووية كشرط لتوقيع مصر عليها . 
وعندما دعت مصر الى عقد قمة عربية فى 
الاسكتدرية حضرها الملك فهد والرئيس 
حافظ الأسد وأيدت:موقف الرئيس السورى 
من ضرورة انسحاب اسرائيل الى الحدود الدولية 
وطالبت بابطاء التطبيع الى أن يتم انسحاب 
إسرائيل من كل الأراضى العربية المحثلة ٠‏ 
واعتبرت إسرائيل هذا الموقف نشاطا معاديا لها 
يتطلب اتخاذ اجراءات ثأرية لردع مصر عن 
مواصلة هذه السياسة . وقد نشرت صحيفة 
هاآرتس الإسرائيلية فى ١١‏ يناير 19960 نص 
تقرير لوحدة التخطيط بوزارة الخارجية الإسرائيلية 
أعدته عقب عقد قمة الاسكندرية يعتبر تموذجا 
القاعدة الردع حيث طالبت ياتخاذ اجراءات ثأرية 
ضد مصر اذا استمرت فى موقفها السلبى من 
إسرائيل واقترحت فى هذا الصدد: 

-نقل محادثات السلام الثنائية 
مع الفلسطينيين من القاهرة. 

- توقف القيادة الإسرائيلية عن 
اخبار القيادة المصرية بتظورات مسيرة 
السلام. 

- المطالية يطرح موضوع مياه 
ألنيل فى المحادثات متعددة الأطراف . 
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- قيام إسرائيل بممارسة نشاط فى 
واشتطن لخفض المعونة الأمريكية 
المقدمة لمصر . والتأثير على علاقاتها 

الولايات المتجدة الأمريكية وهذا 
من خلال الطرق. على موضوعى <قوق 
الانسان قى مصر وعلاقاتها المدرايدة 
مع ليييا. 

وطلبت. وحدة التخطيط بوزارة الخارجية 
لإسرائيلية.بالضغط ‏ تدريجيا على مصر ٠‏ 
لععرف عَلَى مدى تأثير" كل خطوة تتخذها 
. أى معرفة الأثر النفسى الذى يحدث 
تعيجة للتهديد باتخاة اجراءات ثأرية. 

وهكذا فان إسرائيل لاتتورع عن استخدام 
قاغدة الردع التى طالما طبقتها' عسكرياا ضد 
الدول العربية وفى مجال السياسة مع مصر بعد 
انتهاء حالة الحرب . ومن المؤكد. أن هذا النهج 


سيستمر طويلا. 
عل المستقبل 
بالرغم من الضعف. الواضح: فى المؤقف 
العربى , ومااصاب العرب من تفكك ٠‏ ومسارعة 


' بعض الأقطار العربية الى التطبيع مع إسرائيل ' 


قبل أن تعترف بالحقوق المشروعة' للشعب 
الفلسطينى وقبل أن تجلو' عن الأراضى العربية 
المحتلة فى فلسطين وسوريا ولبنان ..فانه مايزال 
بامكان العرب لو تداركوا الأمر واستعادوا قدرتهم 
على العمل المشترك مرة أخرى أن. يؤجهوا 
إسرائيل وان يفسدوا. ماتستهدفه من سياسة 
التسوية المرحلية:ومن امتلاك القدرة على الردع: 
ولعل الدعوة الى. مؤْر القمة العربى بالقاهرة 
يوم ١؟‏ يونيو 1997 أن يكون بداية مواجهة 
عربية ناجحة لإسرائيل تكون قادرة على افساد 
مفعول المرحلية من خلال عمل عربى مشترك يقوم 
على تحديد أهداف واقعية لنضالهم فى كل مرحلة 
تتناسب مع قدراتهم الفعلية. والظروق. المحيطة 
بنضالهم. ولاتتعارض مع أهدافهم. النهائية. ٠‏ بل 
يكون النجاح فى اجراز. هذه :الا المرحلية 
خطوة على طريق. تحقيق أهدافهم النهانية . كنا 
أن مواجهة ' سياسة . الردع 1 بكفاءة 
مالم يطور العرب قدراتهم الذاتية الاقتضادية 
التى هى أساش. أى. قدرة: عسكزية: بخية 
لايجدى أسلوب التهديد. .معهم ٠.‏ وتتأكد 
إسرائيل أن أفضل وسيلة للتعايش مع العرب 


؛ هو التسليم بحقوقهم. والوصول. الى تسوية 


سياسية عادلة شاملة بدلا من مواصلة نهج 


. الداع والردع. 
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د.: سمير خنا صادق 


لطيفة الزيات.. و 


أعضاء اللجنة 


--- تتكون . كلمةونوستالجيا» ‏ من 
ا «انعم ملح الأرض.. انعم نور العالم, لا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال مقطعين:+05]!وتعنى الحنين إلى شئ 
57 1 بعيبد . زمانا- أز*“مكائة عله 

بل على المنارة.ء فيضئ لجميع من فى البيت » © 2ع وتعنى الألم.ومن 1 أمثلة 
: ا النوستالجيا ما قاله الشاعر فى المعلقة 

جيل متى الشهيرة: دقفا نيك من ذكرى حُبِيبٍ 

: ومتزل » ومنها أيضا الحنين إلى ايام كان 
فيها الدين سلوكا مع الناس وهمسا بين 
الانسان وربه. ومنها ايضا تذكر ايام كان 
البيض ستة بقرش والكابوريا الدستة بقرشين. 
أو ما كان يطلق عليه فى الادب الشعبى 


اللحنة الوطنية للطلية العمال . ”+ ريسيد 


الأيام احتقالات بمرور خمسين عاما: على 
تكوين «اللجنة الوطنية للطلية والعمال»- 


ِ. 2 فذلكة تاريخية 
سنقدم فى السطور_التالية «فرشة» لما .قد 
4 7 نكون قد نسيناه ما يلقى ضوءا؛ على خاضرناء 


تركت الحرب العالمية الثائية مدا تحرريا في 
جميع يلدان العالم وكانت مصر بعد انتهاء الخرب 
مليئة بالتيارات.. السياسية؛ :واستقطيت ‏ هذه 
التيارات. قى مصر قى تحالفين أناسيين: تحالف 
الاستعماز . والسراى . والاحزاب الرجعية 
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.وتحالف القوى الشعبية واليسارية وحزب الوفد. 

فبعد أن أدى حزب الوقد دوره قى َم 
صفوف الشعب وضمان أمان «الجيش البرنبطانى 
فى “حربه ضد الفاشية. استغنت عنه. السفارة 
البربطانية واطلقت يد السراى فى تحطيمه. وقد تم 
اداء هذه المهمة اساسا ب : 
عبيد على الانشقاق وانث 
اليوم». 

فى بدء الاربعينات انضم إلى .حزب الوفد 
الشاب الثرى اللامع فؤاه سراج الدين: وبعد 
أذ ن بدأ نجمه يتوهج ويزدهر. شعر مكرم عبيد- 
الرجل الثاتى قى حزب الوقد وخطيب الخزب 
المفوه- ببداية اقول نجمه. فشجعه السراى على 
الانشقاق ٠‏ فترك الوقد ومعه لفيف من تجومه 
(الحمامصى وفوده الخ).واصدر «الكتاب 
الاسود » الذى طبعته السراى على نفقتها وكون 
حزيا هزيلا (الكتلة الوفدية) انضم إلى جبهة 
الاحزاب الرجعية المتحالفة مع السراى واهمها 
الاحرار الدستوريون والسعديون. 

وكاتت «أخهار اليوم» ويالا على حزب 
الوقد. وعلى الحركة التحررية عموما. وقد ساهم 
فى انشائها أحمد حسنين باشا رئيس 
الديوان الملكى. وجند لقيادتها شابين تدريا 
فى انجلترا فى مدارس الصحافة المثيرة(رجل 
يعض كلب) فى صحف الغا بلويد المشهورة: 
الديلى ميرور والديلى ميل. كما وضع فى 
خدمتها كبار المتخصصين في الادارة الصحفية 
(سيد ابو النجا ؛ قاسم فرحات؛ عبد 
الله عبد البارى) :وأنشئ لها مبنى ضخم في 

شارع سمى شارع الصحافة تكريا لها ٠‏ وصدرت 

الصحيفة فى عدد كبير من الصفحات . وضمت 
إلى محرريها عددا من كبار الكتاب أمثال 
توفيق الحكيم والعقاد الذى قام يحملة 
شعواء ضد الوفد وضد اليسار عموما كوفئ 
عليها بعضوية مجلس الشيوخ. 

صدرت أخبار اليوم بمسلسل مثير عن 
وأمان العلاقات بين الوفد والسراى» زيفت فيه 
حادث 5 فبراير ولوثت صورة 
النحاس. ولم تتورع حتى عن الحديث عن 
سمعته الشخصية. واشادت فيها ببطولة 
«المليك الشاب» مما دفع العديد من شياب 
مصر خصوصاً فى الجيش إلى كراهية النحاس 
وحب الملك الفاسد. وتمكن بذلك يوسف رشاد 
“(من الحاشية الملكية) من تجنيد عدد من 
الضباط(ومنهم أنور السادات) الف منهم 
«الحرس الحديدى» الذى حاول قتل 
النحاس ياشا . وامتلأت اخبار اليوم بالاخبار 
المثيرة التافهة مثل تقرير عن لجوء جمل كان فى 
طريقه إلى السلخانة إلى سراى عابدين وانقاذ 


السراى له .من الذبح «بتوجيهات» ‏ من" الملك 
-ولاحظ أيها القارئ العزيز استغلال ما يحمله 
الجمل فى العقل الباطن الشعيى من قيمة تختلفٍ 

عن البقرة أو الثور أو حتى عن فلاح المزارع 
اللكية” وكان من اطرف مواقف أخبار اليوم 
موقفها من حادث القصاضين الذى كسرت فيه 
رجل الملك . في احدى مغامراته النسائية.. ولكن 
هذه قصة طويلة. 

كان من عناصر هذا التحالق الرجَعى ايضا . 
منظمة شكلتها شركة قنال السويس ١‏ 
لضرب التشاط التقابى فى القثال - فا 
المنظمة إلى القاهرة .ونشرت اخبار اليَومْ سلسلسة 
مقالات كتبها كاتب بريطانى بعنوآن «رهبان الليل 
وفرسان النهار». زعم فيّها يأن عدد «الاخوان 
المسلمون». يبلغ نصف مليون. فى شعب تغداده 
حوالى ١68‏ مليون . وفعل الاخوان المسلمون 
بالتحالف الرجعى ما فعلته الجماعات الاسلافية 
بانور السادات ٠‏ فبعد أن قاموا بمظاهرات تأييد 
للملك فاروق (المليك الشاب- الفاروق) 
أن أيدوا الديكتاتور اسماعيل صدقى 
فى مؤامراته مع الاتجليز ويعد أن اعتدوا بالضرب 
بالجنازير والعصى والسلاسل (لم تكن تكنولوجيا 
السيوف والسنج قد ظهرت بعد) على الشباب 
الوطنى المخلص. طالبت الجماعة بالثمن؛ فلما 
رفض اصحاب الشأن, قاموا باغتيال (ضمن من 
اغتالرا) أحمد ماهر ثم النقراشى. | _ 
ركان يواجه هذا التحالف الرجعى تحالف آخر 
يتكون من حزب الوفد(خصوصا الطليعة الوفدية) 
بصحافته(المصرى - الوفد المصرى- صوت 
الأمة) ويعض الكتاب وقادة الفكر أمثال محمد 
مندور , لويس عوض ٠.‏ عبد الرحمن 
الشرقاوى. ومجموعات من الشباب اليسارى 
فى تنظيمات بعضها علنى(دار الابحاث 
العلمية- دار الفجر الجديد) وبعضها 
سر . 

وكما فعل السادات فيما بعد فى العملية 
التى بدأها فى اسيوط . تركت. الرجعية تأديب 
الشباب الوطنى عموما إلى. جماعة«الاخوان 
المسلمون» .وكان التأديب معنويا احيانا بالاتهام 
بالالحاد والفساد والانحلال والاباحية والعمالة» 
وماديا بالضرب بالسلاسل والجنازير والعصى بل 
والقتل احيانا أخرى. 

ورغم قيام هذه المؤسسات.“(أخبار اليوم- 
الاخوان) وباقى جهاز الدولة عموما بمهامها فئ 
محاولة تحجيم المد التحررى السياسى الاجتماعئ؛ 
فقد فشلت القوى الرجعية فى تحقيق اهدافها. 
فلجأت السراى إلى تعيين اسماعيل صدقى 
باشا (الديكتاتور المشهورء صاحب مدرسة 
تزوير الانتخابات الشهيرة2: رئيس 


ويعد | 


امحاد الصتاعات: .ورئيس ‏ مجلس 
ادارة ‏ العديد من الشركات. 
البريطاتية )رئيسا للوززاء. + وجاء الرخل 


وزعم في بياناته الأول أنه رجل آخر جاء 
بأهداف. أخرى طاليًا من الشغب أن يعطيه 
غرصة ليجقق لمضصّر كل طلباتها. 
المواجهة 

رفض الشعب مؤامرات صدقى واطلقوا 
على مفاوضاته مع بيفن اسم «مفاوضات 
بيفن : بيفن» وتكونت «اللجنة التنفيذية 
العلا للطلبة» ثم تطورت بعد انضمام العمال 
إلى «اللجنة الوطنية للطلبة والغمال» وكان 
ضمن تقادتها لطيفة الزيات وفؤاد 
محى الدين وفاطمة زكى وسعدذ 
زهران.وكان التفاعل. ثشديدا بين اللجنة 
وجموع الشعب فى جميع أنحاء القطر, 
وتبلور كفاحها فى يومين مشهودين: يوم 
الجلاء (١؟‏ فبراير 19457) حيث قامت جموع 
الشعب فى جميع أنخاء القطر بمظاهرات 
واضرابات عن العمل تعبيرا عن سخطهم على 
الاستعمار البريطانى وحلفائه. وكاتت من اعنف 
معارك هذا. اليوم. معركة كويرى عباس حيث 
اغلق الامن الكوبرى على المتظاهرين وسقط منهم 
من سقط وغرق منهم من غرق وقتل وجرح باسلحة 
الأمن من قتل وجرح . ورد صدقى باشا. على هذا 
التحرك الشعبى ببيان -غبى وقح اتهم فيه 
المتظاهرين بأنهم من «الغوغاء والدهماء» وحاول 
تقسيم صفوف الحركة بفصل الطلبة عن العمال 
ورد الشعب على هذه الوقاحة بيوم الحداه (4 
مارس 19458). 

ورغم كل المحاولات العنيفة من جانب 
«الاخوان المسلمون» لتحطيم الحركة ٠‏ بخطب 
مصطفى ' مؤمن التى قارن فيها بين 
اسماعيل صدقى . والنبى اسماعيل 
مطالبا باعطاء اسماعيل صدقى باشا فرصة 
لعنفيذ خططه ٠‏ وبتكوين «اللجنة القومية» التى 
فشلت منذ قيامها بل وانشق بعض اعضائها عن 
الاخوان. رغم كل هذا فقد. نجحت اللجنة الوطتية 
للطلبة والعمال فى تحطيم خطط السقارة والسراى 
فاضطرت السراى بعد كفاح طويل إلى إجزاء 
حرة بوزارة برئاسة حسين سرى ٠‏ فا 
ات. بحكومة وفدية . صرح رئيسها 
مصطفى النحاس بقولته المشهورة« من أجل 
مصر وقعت المعاهدة مع الانجليز عام 
55 ومن أجل مضر سألفغى هذه 
المعاهدة,. 
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وعوقب مصطفى النحاس على فعلته بحريق 
القاهرة عام 1581. 
المشهد فى كلية طب جامعة فؤاد 
الأول: 
قد- تساعد هذه. الصورة- التنصيلية ‏ على 
اضاءة بعض أوجه العمل فى «اللجنة الوطتية 
أ للطلية والعمال». 
كانت أغلب اجتماعات اللجتة تعقد فى 
مدرجات وملاعب كلية طب جامعة قؤاد. ال 
قائمة ببغض كوادر الحركة فئ الكلية. وسأذكر 
الاسم وبعده أهم ما وصل إليه من وظائف: 
(المغقور" له )قؤاد- محيّئ الدين 
رئيس وزراء ١‏ 
عسن كامل عواض أستاة اشعة 
(المغفور له) ميشيل كامل منظر 
ماركسى 0 
مدير الطويل أحد أعمدة مديريّة التحرير 
وليم ‏ رزق الله الملاح أخصائى أمراض 
فتحى خلميل الطبيب اليسارى المعروف 
(المغققور له) عبد- الغفار خلاف 
وكيل أول وزارة الصّحة 
عبد الواحد بصيلة عميد كلية طب 
7 الأزهر 
. شريف حتاتة الكاتب الروانى 
على عبد القادر مدير مستشفى الجمعية 
الخيرية الاسلامية: 
كانت مظاهرات. طلبة الطب تلتحم 
مظاهرات المدارس الفانوية ‏ بالمنطقة ويقودها 
المغفور له آمال المرصفى (مدير المسرح القومئ) 
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والمغفور له الهامى سيف التصر (المحرر 
بروزاليوسف) وكان النظام يسود هذه المظاهرات ' * 
(إلى رع اخل الأمن) .وكانت تنشد. بانتظام 
جميل نشيدا ألفه عبد الواعد بصَيلَة ونه 
على عبد القادر مطلعه. 
يا شعب قم خض بخار الذماء' لا تبك قالآن 
رقت الفداء 
هيا نحطم قيود العبيد 
هيا تناذى بيوم الجلاء 
وكانت أهم القوى المواجهة لهذا التخرك هو 
تشكيل «الاخوان المسَلِموَن» بكلية الطب بقيادة 
السكتدنافي ' المظهر : وحسان 
ختحوت».::الطبيب البارز فى الكويت الآن. 
اللغزى ودروس التاريخ: 
الدرين الأول 
اذا. الشعب. يومًا اراد 
يحَعَججب القدور 


ولايد لليل نجلى , ولابد للقيد أن ينكسر 


الحياة فلابد أن 


من الخطأ والخطر والخطل إهمال دور الطبقة 
المتوسطة وطليعتها من الطلبة خصوصا فى كفاخ 
دول العالم الثالث للاستقلال.. وقد انعشرت بين 
اليساريين شعارات تزدرى هذه الطبقة ولعل 
أتعسها مقالات. على صبرى فى الجمهورية مما 
أدى إلى سقوط هذه الطبقة قى يد اعداء 'التحرر 
والتقدم وهى شعارات لا تعبر الا عن كسل 
وسطحية وغباء وكراهية الثقافة العميقة. 


فؤاد تراج الدين 


الدرس الغالث: 

إن اعدى اعداء العقدم والتحرر واخطرها هى 
الحركات التى تنسب نفسها للدين خصوصا فى 
ولابد.. أن. يعلم. زملاؤنا 
ومواطنونا من الأبرياء المخدوعين بهذه الخركات أن 
هناك ادارة خاصة فى المخايرات الامريكية © 
1 وظيفتها آدارة هذه الخركات عن بعد سواء 
اكاتت اسلامية فى انغانستان أو مصر أو لامية 
فى الغبت أو كاثوليكية فى بولندا وأمريكاً 
اللات 


شعب” تضفه “أمئ 1 


الدرس الرايع 

إن أهم عامل فى التنمية والتقدم وتوفير 
ؤسائل السعادة للمواطنين هو تجرير الارادة. 

الدرس الخامس: 

إن الحركة. الشعبية التى .ينضم فيها: الرجل 
والمرأة والمسلم والقبطئ والطالب للعامل هى 
القادرة على. تحزيك المستحيل. . أما: الخركات 
الارهابية التى فردا أو آخر فهى فاخلة فلا 
جدوى.منها الا.تحقيق اهذاك اعداء الشعب. 

الدرس السادس: 

إن لفينا من الشباب قد استطاع ياخلاضه 
وبتضحيته وبوعيه العلمى السليم وبحبه الحقيقى 
لوطته ولمواطنيه وبتقديره لأهمية اشتراك: الشعب 
جميعا فى الكفاح. .. أن يهزم: اعتى. القرى 
الرجعية .:ويستخق هذا الشبات:منا أن نقول له 
ما قالة السيد ١١‏ لغلامذتدو أتعم 
ملح الأرض.. انعم تور العالم». 
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7 شهاب سعد - 


كل الناس توت لكن بعضهم فقط يعيش 


فهم شهاب سعد الحياة بالعني 
الصحيح واعتبرها معنى وقي 
وموقعة, قلم يرفع الرايات البيضاء 3 
المرض. ورغم عنفوان العواصف التى واجهت 
هدف الاشتراكية لم يتقبل شهاب العزاء ولم 
يعتذر عن التضحية لاسباب صحية؛ ولم 
يتخلف عن مناسبة كفاح بادعاء صعوبة 
الشرط الموضوعى؛ ولم ينكس رايعه انتظارا 
لفرصة مواتية؛ فظلت رايته دائما راية الحياة 
وا مقاومة. 
وليس هناك معنى أعمق للحياة وجمال 
النفس وصلابة الانسان أكثر من هذا المعنى 
الذى' جسده إنسان رقيق هادئ كالنسمة 
ارتبطت صلابته بجدارة الوعى التى تلمح 
اشعة الضوء. فى كل الظروف ٠‏ وجمال 
النفس التى تعشق الخير.. وقوة الارادة التى 
تتحدى الاحباط فتمد شرايينها للحياة فى كل 
اتحجاد.. 
هيأته هذه الصفات الجميلة للالتقاء 
شتراكية التى جعلت من كرامة الانسان 
ا ٠‏ فساهم بدور بارز في تأسيس نادى 
الفكر الاشتراكى في الجامعة. واسرة 
عبد الحكم الجارحى فى كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية مشاركا في ندوات الجامعة 
ومظاهراتها ضد خط التبعية والاستيداد» 
وفى انتفاضة الشعب المصرى ١4‏ و5١‏ يناير 
١517‏ دفاعا عن حق الشعب في الخبز 
والحرية. 
وظل شهاب على ايمانه بالاشتراكية عن 
قناعة برفض سلطة البرجوازية البيروقراطية 
ورأس المال الكبير التابع وعن يقين بقدرة 
الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء 


وكل الكادحين فى شق طريق الثورة 
الاشتراكية. وعن ايمان بمطالب الحريات 
الدمقراطية ببعدها الاجتماعى والوطنى 


كرافعة للتضال الاشتراكى ورفع شهاب هذه 


- من جهد فائق لقلب فاجأته أكثر من أ: 


الرايات قئ كل المعارك وآخرها معركة مجلس 
الشعب الأخيرة التى خاضها بشعار «بديلا 
غن الفساد والارهاب». 

ورغم معارضة الآصدقاء والرفاق م 
شهاب على هذا الاشتياك الأخير لما يتطليه 


فى دائرة مدينة نصر التى لم تكن موقع نقوة 
محتمل لليسار ؛ فان صاحب القلب الشجاع 
أصر على الاشتباك وقد وجد فى المعارك 
متعته مازجا بين الحياة والقتال بعنف النسور 
ورقة المتفائل.. فساندته فى معركته قوى 
اليسار بتركيز خاص على حزام الفقر الذى 
يلف المدينة والمواقع العمالية التى 
تحيط بها على التَخوم.. 
خلال هذا الاشتباك ان المعارك لا تنقسر أيدا ٠‏ 
وان مقعد البرلان ليس المبرر الوحيد لقبول 
الاشتباك. وأن كل موقعة تمثل خطوة على 
الطريق.. , 

وعتدما أقتربت الانتخابات من نهايتها , 
ويدأت إجراءات منع المسيرات وا مواكب 

عشرات الالاف من البطاقات 
بية فى الفضيحة الشهيرة 
الاصدقاء - من أجل راحة القلب المجهّد- 
بالانسحاب ببيان معلن. بعد ان قال كلمته. 
ولكن صاحب القلب الشجاع قال ان هذا 
الانسحاب نفسه معركة. وأكد أنه لن 
٠‏ وبالفعل قاد مظاهرة 
المرشحين ضد التزويرء فى أول مظاهرة 
سياسية يعرفها شارع عباس العقاد فى كل 
تازيخه. 

وقد انتمى شهاب لطراز من ال مناضلين لم 
يخف وجهه لكنه لم يفتش بعقلية الحلفين عن 
نقاط الاختلاف فقط ليقيم بها احتفالا بثوريته 
ويحيطها باسوار الجيتو المغلق. بل سعى 
دائما إلى تقاط الالتقاء + المع 
منها رافعة للتضامن والوحدة ووسيلة 


ينسحب منفردا 


لتوحيد الضربات تشارك: مع الشيوعيين 
واليساريين فى معاركهم فى الدقى و: 
الناحية وشرق القاهرة وفى انتخابات 
التجاريين التى دخل مجلسها عضوا منتخبا 

كتلة اليسار. 

وفى السجن أيضا. الذى دخله شهاب 
مدافعا عن الاستقلال الوطنى ضد التبعية وعن 
الحريات الديمقراطية ضد الاستبداد وعن الاشتراكية 
ضد الحرمان. أكد صاحب القلب الشجاع كل 
معانى حياته؛ لا مع السجن والسجان فقط. يل 
مع كل الرفاق ٠‏ فكان أول من يتقدم لغسل 


. الصحون ومسح البلاط وقد أحب فى الحياة متعة 


العطاء. 

وكثيرا ما سخر شهاب. خريج الاقتصاد 
والعلوم السياسية من «أساتذه» العلوم السياسية 
الذين اكدوا بثقة لا يخسدون عليها سقوط 
الشيوعية وانهيار الاشتراكية وان الرأسمالية هى 
نهاية التاريخ مؤكدا على قدرة المشروع 
الاشتراكى على تجاوز ازمته وتجديد شبابه ومراجعة 
اخطائه ,فهو مشروع الانسان وحلمه التاريخئ. 

ولم يفقد شهاب تركيزه حتى اللحظة الأخيرة 
فعندما زرته آخر مرة فى غرفة العناية | 
بوحدة د.شريف مختار بالقصر العينى كان 
يطالع أنباء فوز نتنياهو ويتوقع صعود 
الانتفاضة الفلسطينية وتشديد القوى الوطنية 
لنضالها خد الت ملتزما بشعار دولة 


. دمقراطية علمائية على كامل التراب الوطنى 


قائد اله خرن التحرير لتقديم التماس عقر للبلك 


ون كلهم. ' 
وأدركت سر اصرار القلب. الشجاع على 
مواصلة الاشتباك دون اعتذار بالمرض. حقى خرج 
جثماته ملفوفاا بعلم مصر ,الذى زقعه شهاب 


+ والتف به عند رجيل الجسد: 


مدحت الزاهد 
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قبل أن نفاجأ بقانون عمل من عصر العبيد 


مشروع قانون العمل الموحد 
فى هوجة الخضخصة؟ 

المشروع انتهت -صياغعه النهائية ‏ قى 
منتضف العام الماضى . 


هل تاه 


وطار به وقد 
الحكومة واتحاد نقابات العمال إلى جتيف 
لعرضه على خيراء منظمة العمل الدولية ٠‏ ثم 
عرض على مجلس الدولة فى مصر فابديا 
عليه العديد من الملاحظات وتوالت 
التصريحات عن تقديه لمجلس الشعب خلال 
الذورة التئ ستنتهى بعد أسابيع قليلة.. 

ومع التغيير الوزارى وتولى د. كمال 
الجدزورى رئاسة الحكومة . تغير المسار 
بقرازات مجلس الوزراء فى ١5‏ فبراير الماضى 
بطرح عشرات من شركات القطاع العام للبيع 
بالجملة. 

ولأن هذا القطاع يمثل ثروة مضر القومية 
٠‏ وعماد الاقتصاد الوطنى والضناعة المصرية 
ولأنه. يعنى. مستقيل مليون عافل به 
واسرهم ٠‏ كما يمس مباشرة حياة الشعب 
المضرى بأسره ٠‏ تكتلت جهود النقانيين 
والمثقفين واخبراء والأحزاب والقوى السياسية 
الحريصة على تماسك كيان الوطن ومستقبله 
واستقراره للدفاع عن القطاع. العام ووقف 
بيعه واسترداد: مابيع منه وإصلاحه. 

وإذا كان إصرار المؤسساتالمالية الدولية 
(صتدوق التقد واليتك الدوليين) 
على التعجيل ببرنامج الخصخصة . يساندهنا 
فى ذلك المستفيدون داخل مصر من عمليات 
البيع بالجملة ٠‏ «المتربحون من وراء هذا 
الإهدار للمال العام ولثروة مضر ٠‏ أهم 
باب تأجيل الحديث عن قانون العمل 
الموحد فان سَبيا آخر للتأجيل هو اقتراب 
معركة انتخابات الثقابات العمالية وممثلى 
العمال قى مجالس الإدارات التى ستيداً بعد 
شهرين . .بالإضاقة إلى انتخابات. المجالس 


المحلية . وعجز القياذات العليًا لاتحاد نقابات 
العمال. التى تعين بموافقة أمين عام الحزب 
الحاكم ٠‏ وتقازير جهات الأمن . عن تحمل 
تبعات تبرير سياسات الحكومة فى عمليات 
الخصخصة . جنبا إلى جنب مع تبرير 
مشروع قانون العمل الذى مازال رغم 
إجراء تعديلات على مسوداته التى بلغت0 ١7‏ 
مسودة - مليئا بالقنابل والألغام التى تهده 
الاستقرار والأمن الاجتماعى. 
ربما كان أفضل 

وربما كان هذا التأجيل مفيدا إذا أحنتت 
قوى. الضغط الاجتناعى المنحازة ‏ لصالح 
؛ ومستقبل الوطن؛ استخدام 
فعالياتها لإزالة هذه الألغام من مشروع 
القانون قيل عرضه على مجلس الشعب. 


الحد الأدنى للأجور ث: وظيفتهم 
جوهريا عما هو متفق عليه فى العقد , 
إغلاق المنشآت لأسَياب اقتصادية دون أية 
امات تجاه العمالة ٠‏ ويضع عقبات عديدة 
أمام ممارسة العمال حقهم فى الإضراب عن 
العمل . تجعل ممارستهم له فى كل الأحوال 
محل مسائلة قانوتية وعقاب فضلا عن تجاهله 
النص على عقود العمل الجماعية التى. تخدد 
واجبات وحقوق العمال ٠‏ ويمكن المحاسية على 
أسانها.. وتجاهله وضع آليات محددة تضمن 
تحسين. الأجور وشروط وظروف العمل بما 
َعَوَازنَ مع الغلاء المتصاعد والتضخم وتدهور 
بيئة العمل - 

ورغم هذا كله - وغيره من الغام مشروع 


القاتون - يدعئ المذافعون عنه أنه يقوم على 
فلسفة تحرير أطراق. العمل ويناء العلاقة 
بينها على التقاوض والتعاقد ٠‏ ويدعون أن 
هذا أفضل للعمال من القرارت السيادية .. 

ولكن هذ الادعاء سرعان مايتكشف زيفه 

مع التسهيلات ‏ والامتيازات المتوالية 
لأصحاب رؤوس الأموال ٠‏ والقيود المتصاعدة 
على حريات العمال فى إنشاء منظماتهم 
الثقابية المعبرة عن مضالحهم , واختيار ممثليهم 
فيها وإدارة عملها وأنشطتها. وفى ممارستهم 
للسلاح الوحيد الفعال الذئى لكونه . وهو 
الإضراب عن العمل . 

فكيف تكون العلاقة التفاوضية إذن بين 
طرفين يملك أحدهما كل الأسلحة . الثرورة 
والسلطة وأجهزة الدولة والقانون ويجرد الآخر 
من كل الأسلحة؟ 

معلومات 

قاتون العمل الموحد . بدأ إعداد مشروغه 
بقرار من منظمة العطل الدولية ٠‏ وتم تكليف 
د. أحمد حسن البرعى الأستاذ بحقوق 
القاهرة ليكون خبيرا مصريً مشرقاً على 
المشروع ٠‏ 


لى جلسات إعداد المشروع كانت أواخر 
عام 0 عقب إصدار قطاع الأعمال 
(0؟) الصادر فى ١9‏ يونية 1991 ليدشن 
مرحلة إنهاء وجود القطاع العام والاكتفاء 
بقطاعين فقط حكومى وخاص. 
وكان قانون تطا الأعمال - رغم أنه 
خاص بتحديد الأوضاع الاقتصادية للشركات 
٠‏ ولس بعلاقات العمل - قد ألغى القانون 
لسنة 19174 بشأن العاملين فى القطاع 
العام . وجعلهم خاضعين لقانون العمل الفردى 
317 لسنة 1983 لحين إصدار قانون جديد 
للعمّل ال موحد 
استغرق إعداد القانون' ثلاث سنوات 
بالإضافة إلى نصف عام لإدارة جلسات استماع 


اس سس لس ب بييح بم 
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حوله: ومنذ عرضه على منظمة العمل الدولية فى 
جنيف - يونية 1958 - ثم على مجلس الدولة 
وأبديا ملاحظاتهما على يعض المواد ٠‏ أعيد 
المشروع الى أدراج الحكومة: انتظارا- للوقت 
امناسي من وجفهة نظرها لإيقاظه من نوه 


العمال 0 برجال الأعمال( رع نت نت 0 
عملها وينظم 


الصناعات ووزارتى العمل والتأمينات. 

(وعقدت عشر جلسات استماع شارك فيها 
'مندوبون محددوون عن تلك الجهات فى الفترة من 
يناير حتى مايو من العام الماضى . 

ورغم ماتم. .من يلات على المسودات 
السعة عشرة فان المشروع مازال مليئا بقنابل 
شديدة الانفجار تهدد استقرار وأمن الوطن.. 

هيد 
*# هل نحن فى حاجة إلى قانون موحد 


ام أنه من الأفضل الاستمرار بقانون العمل 
القائم؟ 

*# الإجابات تختلف طبقا لاختلاف 
المصالح والوعى بها . 

الواقع يقول إنه لاتوجد قطاعات اقتصادية 
فى مصر سوى القطاع الحكومى والقطاع 
الخاص .. فما يسمى الآن بالقطاع العام يدار 
بسياسات وممنهج ويعقلية القطاع الخاص ٠‏ بل 
إن ادارته الفعلية فى أَيدى رجال الأعمال , 
ولعل هذا يفسر طرح التحركات الشعبية التى 
تتم الآن للدفاع عن القطاع العام لشعارات 


إصلاحه أيضا وتطهيره. 
هذا الواقع يفرض وجود تشريع واحد 
لعلاتات العمل يعالج الاختلالات العديدة 


والفروق الشاسعة بين أوضاع ودخول العاملين 
وشروط العمل المتياينة طوال الثلائين عاماآ 


الماضية . 
سادة وعبيد 
وهنا تنشأ الاختلافات” تبعا لاختلاف 
المصالح 


رجال الأعمال والفاسدون. من أضحاب 
رأس المال ٠‏ تلك الجيهة. الضيقة 'تطلب 
علاقات عمل منحازة لهم مائة فى المائةء 
«فالمنشآت ملكهم.ورأس امال يخضهم ٠‏ 
ولاحق للعمل سوى فى العمل باذعان ».وبدون 


عقد يتضمن الحقوق والواجيات .. ومن ثم 
لاحق له فى التفاوض .. والاعتراف بتنظيم 
تقابى , وبالتالى الحوار مع أطراف عمل ٠‏ لأن 
طرف العمل الوحيد هو السيد ؛ والسيد هو 
صاحب رأس المال . أما العامل قعيد - آلة - 
تستهلك ثم تلقى إلى الشارع خردة ٠‏ والدولة 
مجموعة موظفين عند هذا السيد لتنفيذ 
أوامره». 
هذه هى أفكارهم كما طرحوها فى 
جلسات الإعداد والاستماع حول مشروع 
القانون . 
0 رأى تقيض يقول: لأن المجتمع فى 
أيدى أمثال هؤلاء .. ولأنه لايتوقع صدور 
تشريع فى أوضاع كهذه إلا بهدف القضاء 
على الأخضر واليابس فى المجتمع لصالح حفئة 
لصوص , أو فاسدين ..“علينا أن لا الدنيا 
ضجيجا لعدم إصدار أى تشريعات .. والعمل 
بالتشريعات القائمة .. وزغم مشروعية مثل 
هذه التخوفات . لاضجيج وقع ولا أ 
تشريعات فاسدة عن الصدور .. باستثناءات قليلة 
ووجهت بالضجيج والحركة. النظمة. كمعركتى 
الصحفيين ( حتئ الآن) والفنانين .منذ أغوام 
تشريع موخد ولكن 
رأى ثالث يقول.. نعم. نحتاج لتشريع موحد 
عات العمل .. ولكن بعد إطلاق- آليات. 
الديمقراطية . خاصة إطلاق حرية التنظيم 
0 كاملة. :وحق ممازسة الإضراب عن العمل 
دون شروط : كشرطين أساسيين للمفاوضة الجماعية 


المتكاقئة بين أطراف العمل التي هى روح التشريع 
الجديد المطلوب إصداره.. وأيضا بعد تعديل 
قانون التأميئات" بحيث تعوذ. أموال العمال 
للغمال ٠‏ يديرونها ويستفيدون بعائدها لضا حهم 
٠‏ ولاتستولى عليها الحكومة لتستخدمها ضذهم! 
وبعد تعديل قانون التعاوتيات ليطلق حركة 
التعاون ويشجع على تجميع الماخزات العائلية: 
ويشرط أن ينص تشريع العمل الموحد على 
الحفاظ على المكتسبات العمالية القائمة فى 
التشريعات الحالية وفى الاتفاقيات الدولية ٌ 
وقعت عليها مصر كحد أذنى .. يتم التفاوض 
على أساسة ب, وبشرط. :أن ينص التشريع على 
عقد عمل جماعى لكل منشأة ومهنة وصناعة 
يكون النقابة طرفا فيه. 
والعاملون بالحكومة أ 
بل إن قانون العمل الموحذ يجب أن يَشَمَل 
العاملين بالحكومة أيضأً.. 
قاتفاقية علاقات العمل رقم 18١‏ لسنة 
4 التى أقرها المؤققر العام ع العمل 
؛ الدولية ٠‏ تنص على حق الموظفين الحكوميين فى 
الحماية ضد كافة أعمال التفرقة المناهضة 
للنقابات وحقهم فى التنظيم الثقابئ والحماية ضد 
كافة أعمال التدخل فى تكوين المنظمة الثقابية 
أو تسيير أعمالها أو إدارتها وتكفل استقلالها 
الكامل عن السلطات العامة وتحظر. فصل .الموظف 
بسبب عضوبتة فى منظمة ابية. أو اشتراكه. فى 
أنشطتها ٠‏ وتقديم كاقة التسهيلات لتلك 
المنظمات لتمكينها من ممارسة: مهامها بسرعة 
وكفاية سواء.فى غير ساعات العمل أو أثنائها: 
وتنص الاتفاقية على حق هؤلاء الموظفين 
ومنظماتهم: النقابية فى التفاوض خول' شروط 
وظروف الاستخدام ٠‏ من السلطات العامة المعنية 
٠‏ واستخدام آليات ‏ للتفاوض ٠‏ وحقهم. فى 


5 


استخدام الوساطة والمصالحة والتحكيم وكل أليات 
التفاوض . 


والتمتع بالحقوق السياسية والمانية 
للحرية النقابية. 
الانفاقية لابد أن توقع الحكومة عليها ١‏ 
وأن تؤخذ فى الاعتبار عند وضع تشريع موحد 
للعمل حتى لايصيح لدينا .خمسة ملايين عامل 
يأجر فى القطاع الحكومى - يعولون فى المتوسط 
ييه اضون الحد الأونى الأجر 
تتراوح بين جنيهين وخمسة 
جنيهات سنويا . فى مجتمع تقفز أسعاره منذ 
* عشرين عاما بشكل أسبوعي أو شهرى. 
* كيف يتم التفاوض إذن ؟ وماشروطه؟ 
وماذا نريد ويريده الآخرون من هذا التشريع 
الموحد؟؟ 
++ للاجابة حديث آخر. 
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مصر ٍ 


كيف السبيل إلى. 


انتخابات نقابية نزيهة؟ 


بدأت وزارة القوى العاملة. بالتنسيق مع الاتحاد العام لعمال مضرء فى الاستعداد 
للانتخابات النقابية التى ينعظر إجراؤها فو شري المقبل. وحيث إن القانون القائم لا يزال 
يحظر تشكيل أكثر من تنظيم نقابى عمالى واحد فى البلاد 0 
التفكير فى الوسائل التى تكفل قيام تنظيم نقابى يعبر حق التعبير عن ارادة الجماهير 
الفمائة العريضة ويكتسب ثقعها ويستطيع أن يقودها بشكل يعكس كافة طموحاتها 
وآمالها ثى خضم عملية التجول الجارية على قدم وساق إلى اقتصاد.السوق وآلياته. 


+ الكيماويات أن تخرج على هذا الالعزام 


والمعتاد. فى غير مصر من البلاد أن تجرى 
الاننخابات النقابية من خلال مؤتمر عام أو 
جمعية عمومية للتشكيل النقابى ٠‏ سواء كان 
لجنة نقابية على مستوى المنشأة أو نقابة عامة 
للمهنة أو المهن المتشابهة أو الاتحاد العام نفسه. 
ويضمن هذا الاسلوب محكا عمليا وواقغيا للحكم 
على المرشحين من خلال المناقشات. التى تجري 
حول الموضوعات المطروحة على جدول أعمال 
الاجتماع: - .ومن خلال المعايشة. والاحتكاك 
المباشرين بين المرشحين والناخبين على مدى اتعقاد 
الاجتماع . ولقد كان هذا هو النظام المتبع أيضا 
فى مصر حتئى عام 15474.-عندما انعقد آخر 
مور عام لاتحاد العمال فى الغرفة التجارية 
بالقاهرة. وقال فيه أعضاء المؤتمز كلمتهم . حيث 
حجيوا أضوات الاغلبية عن قيادة التنظيم التقاين 
فى ذلك الوقت وأعطوها: لغيرهم ممن رأوا من 
خلال المناقشات أنهم أجدر بعولى قيادتهم» ٠‏ ذلك 
على الرغم من هيمنة الاتحاد الاشتراكى حيتئذ. 
وتأييده للقيادة النقابية القائمة. وهو ما كفل لها 
0 فى مواقعها مع بعض التغييرات رغم 

آخر ترتييها فى قاثمة التصويت. 

وعندما حل موعد الانتخابات التالية. كانت 

البلاد قد تعرضت لكارثة حرب 6 يونيه /1851 


جَمال إها 


وارتفع شعار لا صوت يعلو على صوت المغركة, 
وتقرر تأجيل كافة.الانتخابات العمالية. وقتها 
اخنية.مَ] قد تقر عَتفامُن: محركات عماليّة علق 
غير هوى السلطة: ولم.تعقد الانتخايات النقابية 
حتى وقعت حركة 18 مايو 1911 وقام أثور 
السادات بحل التنظيمات العمالية القائمة وأمر 
ات جديدة :للتخلص. من القيادات 
بة التى كانت 'تدين. بولائها لما كان يسمى 


ياجراء 1 


المعروف . وأن تجرى الانتخابات عوضا عن ذلك 
فى غرف مغلقة. وحيث إن القانون كان يشترط 
حصول المرشح على شهادة. تزكية. من الاتحاد 
الاشتراكى . أن الذى. كان يصدر هذه الشهادة 

ن هى أمانة الغمال قى الاتحاد 
قامت الأمانة بالتحكم فى هوبة 


والهدايا لهم:' 


0 على كاقة المتويات وفقا لتقرير الأمن 
الشخصية بالمرشحين. ثم أعدت الأمانة 
قائمة با مرشحين للمجلس_التنفيذى للاتحادالعام 
اللعمال تعكس طبيعة التحالف القائم حينئذ فى 
قيادة. الاتحاد الاشتراكى. :وكان. على -مندوبى 
النقابات فى انتخابات المجلسن ات أن 
يلتزموا بهذه القائمة: وكادت. تحدث كارت 
حاولت السيدة عائشة عبد الهادى صاحبة 
النفوذ الكبير قى ذلك الحين فى أوساط عمال 


بغقتض: الغناصر التى 'لا. حظى 
وجرى بذل جهود محمومة. لإثناتها عن هذه 
المحاولة كان. 


فى :غرف الجنعيات: العمومية 
مواعيد. والانتخابات تعقد فى مواعيد مختلفة» 
ولا يزال هذا الاسلون ؛يحقق للسلطة:مأ ريده من 


الأمن طبعا) معرفة طريقهم والاتصال بهم. ثم ان 
هذه القيادة هى الى تتولى استقبال المندوبين عد 
خضورهم. إلى القاهرة. من أجل الانتخاب 
وتسكينهم فى الفنادق وصرف بدلات السفر 
والعربيط ١‏ معهمويقراءة 
الفاتحة».والتعاهد. علي انتخاب القا 
أعدتها قيادة | أما المرشح. الخارجى: أئ 
من خارج قائمة الثقابة, فاته فى أغلب الاحوال لا 
إلا على باب الثقاية الغامة 


المرشح الدخيل خوفا. من اغضاب قيادة الثقابة 
.ومن ثم فلم يحدث خلال الفترة من 191١‏ وحتى 
الآن أن تسلل مرح مستقل عن قيادة النقابة؛ أو 

منتم إلى حزب معارض الخزب الحكومة ٠‏ إلى 
صفوف أعضاء مجالس ادارات النقابات العامة 


إلا فى أقل القليل . أمَا مجلس ادارة الاتحاد 
العام للعمال. فقد انتخب بالتزكية فى معظم 
الدورات طوال هذه .الفترة. خاصة و أن اللوائع 

الأخيرة تتطلب أن تركى النقابات العامة مرشحيهاً 
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لانتخايات مجلس ادارة الاتحاد. 

قماهو السبيل إذن للخروج من هذه الدائرة 
الجهنمية؟ 

من بين السبل التى قد تتبادر إلى الذهن أن 
تخكاتف أحزاب المعارضة: لاعداد. قوائم موخدة 
لانتخابات النقابات العامة والاتحاد العام للعمال. 
ولكن هناك محظوران فى هذا الصدد الأول . أن 
تنشط هذه الاحزاب أولا. قى انتخابات اللجان 
النقابية. وهذا أمر يستحيل تصوره نظرا إلى كبر 
عدد. هذه اللجان والذى قد يزيد عن ثلاثة آلاف 


لجنة: ولأن السلطة لن ت لأحزاب المعارضة 
بالحركة داخل المصانع والشركات والدوائر 


الحكومية.ومن ثم فان الأحزاب السياسية المعارضة 
لن تستطيع فى اطار اللعبة السياسية الحالية فى 
مصر أن تضمن وجود عدد كاف من أعضاء 
عالت ادارات اللجان النقابية. ممن ينتسون إليها 
ويقبلون أن يترشحوا فى انتخابات:النقابة العامة 
باسنها: هذا اذا أغفلنا ما قد تمارسه أجهزة 
الأمن والادارة من ضغوط على مثل هذه العناصر 
للتراجع عن هذا النوع من التهور . والمحظور 
الثانى ٠‏ أن من المؤكد أن بعض احزاب المعارضة 
ستتحالف مع الحزب الحاكم للحيلولة دون تسلل 
من يسمون بالاسلاميين إلى قيا 
العمالى على كافة مستوياته . : 
لن يتسع لكثير من فصائل المعارضة الأخرى بما 
يسمح بتكوين جبهة موحدة من الجميع. 
فهل من سبيل آخر؟. ‏ . 
قد يتساءل سائل وهل الأمر يستحق كل هذا 
الاهتمام ؟ ونقول نعم . لأنه ان كان للتنظيمات 
العمالية ثمة أهمية. فانها تكون فى ظل 
اقتصاديات السوق وآلياته. ففى ظل ما يسمى 
بالاقتصاد المخطط (تجنبا لذكر كلمة الاشتراكية 
المثيرة لذكريات تؤلم البعض) كانت الدولة تتدخل 
فى كشير من الأحيان لحماية العمال وارساء دعائم 
العدل الاجتماعى؛ إما انحيازا منها إلى الطبقات 
الكادحة أو تجنبا لصراعات قد تعرض - 
الم إلى مشاكل هو فى غنى عنها ٠‏ 
0 عن الاقتصاد المخطط إلى آليات لت 
والاقتصاد الحر. فائنا . كما يقولون , نعود إلى 
المربع رقم واحد الذى نشأت فى ظله أصلا 
النقابات العمالية. هنا يصبح العامل فى حاجة 
إلى تنظيم يحميه من عسف آليات السوق , 
ويصبح فى حاجة إلى تكتل يلم شمل العمال 
ويوحد كلمتهم فى مواجهة قوى رأس المال التى 
لا تبحث الا عن مصا حها المالية أولا وأخيراً. 
ولنضرب فى هذا الصده مفليق الأول ٠‏ 
نظرى وعامء وهو أن البطالة جزء لا يتجزأ من 
آليات السوق تكيف به الأوضاع المتعلقة يأحد 
طرفى الانتاج ألا وهم أرباب العمل ٠‏ دون 
يكون للطرف الآخرء أى العمال . أى دخل قى 


أن 


سيد راشد 
الوفاق مع الحكومة 
التحكم فى مسارها . ولم تعد البطالة ترحم قى 
الاقتصاد الحديث أى فئة من القوى العاملة. سواء 


ما يسمى بأضحاب الياقات الزرقاء أو يأصحاب 
البيضاء . بل أن الخطر المحدق بالفئة 
التى كانت محظوظة إلى عهد قريب 
ما يحدق بالفئة الأولى فى الآونة الأخيرة. وبدون 
وجود تنظيم نقابى قوى ٠‏ فان ارباب العمل هم 
الذين يتحكمون فى هذه |. نية من آليات انسور 
بما يحقق مصالحهم الغى لا تشيع: 
والمثل الثاتى خاص بعمال مصر بالذات. فقد 
طرح على الساحة مؤخرا مشروع قانون عمل جديد 
اه الجنة من مثلى أصحاب العمل 
والعمال والحكومة. ونشرت الصحف أنه سيعرض 
فى القريب على اللجنة الوزارية العلها لشئون 
التشريع لدراسته قبل احالته إلى مجلس الوزراء 
لإقراره تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب 
لاعتماده . وقد أجمع رأى العديد من. القيادات 
العمالية ومن أصدقاء الحركة العمالية على قساد 


مذكرته الايضاحية صراحة إلى 
يعبر عن علاقات العمل فى 
ظل تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
والتحول إلى اقتصاد السوق وآلياته. 

ورغم ذلك يعرب رئيس الاتحاد العام للغمال 
فى حوار له مع صحيفة الاهرام يتاريخ ١4‏ مايو 
الماضى عن حماسه الكبير لمشروع القانون؛ ويورده 
عنه ايجابيات ليس لها أثر قى صليه أى بمعنى 
«أنا راضئ وأبوها راضى وأنت مالك بقه»! وما 
يعنى أن القاتون لن يجد معارضة قوية قى مجلس 
الشعب طالما أن اتحاد العمال يوافق عليه ! إل 
اذا استطاعت. صحف المغارضة ومنظمات خقوق 


الانسان وأصدقاء الحركة العمالية . كما قعل 
مركز المساعدة القانونية لحقوق الانسان فى 
الشهر الماضى. أن يتظموا جركة توعية تريعة 
وشاملة بخطورة هذا المشروع. تعمل على تكوين 
ضقوط عمالية ور قوبة وؤاسعة تكفل تعديله 
بما يوفر الحماية" الكافية والعادلة للعمال فى 
نطاق اقتضاد. السوق ويا يتمشى مع آخر مآ 
توصلت إليه :قواتين العمل ف بلدان اقتصاد 


السوق الراسخة. 


وفى ظل .قانون عمل بهذا الشكل. من 
يحمى الطيقة العاملة, بعمالها اليدوين والمهنيين 
. سوى تنظيم نقابى قوى ٠‏ خاصة وأن هذا 
المشروع رغم كل سوءاته ينيط بالتنظيم النقابى 
الدخول فى مفاوضات جماعية حول ظروف العمل 
والاجور , نيابة عن جموع العمال ٠‏ والدعوة إلى 
القيام باضرابات عمالية اذا ما نشلت جهوده فى 
التوصل إلى نتائج ناجحة فى هذا الصدد بالسبل 
السلمية. أى من خلال اجراءات التحكيم 
والتوقيق. 


لكن أين لنا بهذا التنظيم النقابى القرى 


كامل مع الحكومة وأن هذا هو السييل الأمثل 
لتحقيق مصالح العمال.وفى ظل آليات السوق» 
عادة ما تمثل الحكومة مصالح القرى الاقتصادية 
يمنة. خاصة عندما يفتقر الوضع إلى ضوابط 
تهذب من توحش هذه القوى وتنظم قراعد اللعبة 
بما يجعل الملعب مستويا أمام جميع اللاعبين , 
وفى الستينات وفى أوج ما كان يسمئ خينئذ 
بالتجربة الاشتراكية فنى مصر . أذكر أن رئيس 
اتحاد العمال وقتها المرحوم أ<حمد قهيمكان 
يقول انه لو عرف. عمال القطاع العام أن لهم 
الحق فى الاستقالة من عضوية التنظيم الثقابى 
لأنهار هذا التنظيم؛ وكان يقول ذلك لاحساسة 
بالجهود المبذولة لتهميش دور التنظيم الثقابى ؛ 
وما يمكن أن يسفر عنه ذلك من فقدان العمال 
للثقة فيه. ركانت عطؤيةالدنطيع ‏ ابى وقتها 
يكل مايجذة من :مسائذة' تنظيمية وفكرية: وتضوافة! 

اللمعان السياسى عن طريق السلم النقابى , لا 
تزيد عن 0 فى المانة من حجم القوق العاملة : 
والمؤكد أنه بعد كل هذا التاريخ من التهميش 
ومن التبعية. أن تكون نسبة العضوية ١‏ 


نقصت عن ذلك بكثير. 3 
ورغم ذلك كله ييقى للتنظيم النقابى أهميعه: 
ومن الضرورى العمل على وتقويته, وما 


من سبيل إلى ذلك:إلا من خلال التعددية النقابية 
٠‏ والتعددية فى القاء الأول ركيزة أبناسية فى 
فكر آقتصاد السوق الذى يزقض أى توع من 
القيود. على النشاط الاقتصادى والاجتماعى 
والسياسى. والتعددية صنو للتناقفس الذى. هو 
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مصر 


تت 003000 


جوهر اقتصاد السوق .والتناقس والتعددية هما 
الضماناتان الأكيدتان لاستقلالية أى تنظيم نقابى 
يطمح إلى أن يكون ممثلا حق التمثيل للقواعد 
النقابية(وعسى ألا" يضرت لى أحد مغل التنظيم 
النقابى الموحد فى بريطانياء فهذه الوحذة تقليد 
مرعى وغير مقان مثلها فى ذلك مثل التقاليد 
الدستورية المزعيّة فى بربطانيا قى غيبة دستور 
مكتوب مثلما هو موجوة فى كل بلاد الدنيا. 
والتقاليد الدهقراطية داخل هذا التنظيم تحول دون 
اتحرافه عن خدمة مصالح أعضائه). 
واذا كانت التشريعات السارية فى مصر 
م دون تلك التعددية الثقابية: وأته لا ينقظر 
أولى الأمر أن يتنازلوا بيساطة عن هذا 
الامتيار” الخطير ٠‏ وان أستلاب هذا الحق فى اظار 
المغادلة السياسية قى.مضر أمر يعيد الاحتمال . 


قلا ييقى سوى ال حل التدريجى. ألا وهو انشاء 
لمات عمالية موازية . مثل التوادى العمالية 
وجميعات التكاقل أو التضامن العمالى ٠‏ تتطور 
فيما بعد وممرور الزمن إلى تنظيمات تقابية كاملة» 
ولنا فى تجربتالزعيم الراحل محمد فريد 
ومدارس العمال الليلية .والدور المؤثر الذى قامت 
به فى تكوين الحركة النقابية: أموة حسنة 
والمسئولية هنا شعبية فى المقام الأول ٠‏ تتحملها 
الاحزاب كما يتحملها الاقراد. مثلما حدث 
بالنسبة لجمعيات حقوق الانسان التى كثرت يما 
يوحى بالأمل بتعزيز حقوق الانسان المهضومة فى 
مصر ؛ وهو طربق شاق وخطر ؛ ولكن ليس منه 


يدل 
وختاما . يقول روبرت ماكنامارا ٠‏ وزير 
الدقاع. الأمريكى الشهير فى عهدى كيتدى 


وجوتنسون ورئيس البنك الدولى فيما يعذء فى 
كتابه الأخير الذى أصدره فى العام الماضى 
بعنوان «استرجاع الذكريات» وهو يحكى عن 
+ تجربته عندما عمل وهو فى التاسعة عشر من 
عمزة بحارا” على. ظهر سقينة تجارية 
مصروفات الدراسة الجامعية «لقد اغطتنى هذه 
التجربة احساسا بالتعاطف مع المحنة التى 
يعيشها العمال غير المتضمين إلى نقابات 
عمالية دو تاس لا بزل إثر فى حتى الآن. 
وعندما كنت مسئولا تنفيذيا فى صناعة السيارات 
كنت. .أكن" اعجابا .ببعض. قادة: نقابة عمال 
السيازات من أمثال:والعر روثر (رتيس النقابة 
قى ذلك الحين) وعندما توليت وزارة. الدفاع 
حاولت تعيين جاك كونواى. أحد مسئولى 
النقابة مساعدا للوزير لشئون القوى العاملة». 


هل يستطيع وزير التربية 


أن ينتصر على ماقيا الدروس الخصوصية؟ 


من المؤكد. أن الكثيرين من قراء الصحف اليومية ومشاهدى التلفزيون قد 

استلفت انتباهم ذلك الإعلان اليومى(١؟‏ سم على عمودين) الذى ظل يطالعهم 
طيلة شهر أبريل: وجزء كبير من شهر مايو عن مدرس علم النفس والاجتماع 
والفلسفة والمنطق الذى يعطى دروسا فى المراجعة المسائية فى سبعة مراكز فى 
القاهرة فى شبرا ومصر الجديدة والمعادى وبولاق الدكرور والمرج 
وعزبة الفخل ومراجعة صباحية. فى حلمية الزيتون والهرم 
والعباسية. والذى يعد الطالب .الذى يحجز بالتليفون بأن يرسل له تنو 
ببطاقة بمواعيد دروسه. 

وقد ظللت أنتظر يوما بعد يوم أن يتدخل وزير التربية والتعليم لوقف نشر 
هذا الإعلان المهزلة أو اصدار أحد تصريحاته النارية بشأنه فى إطار خملته التى 
يقول أنها ناجحة ضد ما يسميه مافيا الدروس الخصوصية. ولكن خاب أملى 
ورجائى. 

أما عن كون هذه الحملة غير تاجحة : فهو أمر متأكد منه من واقع تجربتى 
الخاصة. فقد جاءنى أينى الأصغر التلميذ فى السنة الأولى الثانوية فى منتصف 
شهر مارس ليخبرنى بأن مركز الدروس الخصوصية القريب من منزلنا والذى ينوى 
أخد بعض الدروس الخضوصية فيه فى السنة المقبلة. وهى السنة الأولى فى 
نظام الثانوية العامة الجديد. قد أعلن أنه يوشك على اغلاق باب الحجز لديه. 
وأنه يشترط على التلميذ الذى يحجز أن يدفع مبلغا من المال لتأكيد جدية 


الحجزا وهذه المراكز منتشرة فى جميع أحياء القاهرة: وليست بمستترة عن أحد. 
وهى تسبب؛ خاصة فى أحياء مصر الجديدة ومدينة نصر وياقى أحياء القاهرة 
المشابهة, ارتباكا فى خركة المرور خلال المساء بَسَبب كثرة أولياء الأمور الذين 


يحضرون أولادهم لتلقى الدروس أو الذين ينتظرون خروج هؤلاء الأولاد من تلك 
الدروس. 

وأما لماذا يضطر أولياء الأمور للخضوع لمافيا الدروس الخصوصية ٠‏ 
قالسبب بسيط للغاية. وهو أن الغرف جرى فى جميع المدارس الحكومية: 
العادية منها وما يسمى بدارس اللغات, وكذلك فى عدد كبير من المدارس 
الخاصة المتوسطة المستوى. ألا يلقى المدرسون أية دروس على تلاميذ الثانوية 
العامة. فى عهديها القديم والجديد. واذا ما اضطروا (أقصد المدرسين) إلى 
دخول الفصول فانهم بقضون الوقت فى أى شئ الا فى القاء الدرس. وعندما 

تشرف لجان التفتيش التى يرسلها السيد الوزير إلى المدارس 

تجرى قثيلية هزلية تيد من فقد النشء لأى ثقة فى القيم وفى مدرسيهم 
والمسئولين عن التربية والتعليم فى بلاذهم. 

والمدرسون لا يبدون أى جزع للاحقة مصلحة الضرائب لهم بل انهم يذكرون 
بافتخار أمام تلاميذهم فى الدروس الخصوصية قيمة المبالخ القلكية التى 


تطالبهم بها المصلحة, وريما يعتقدون أن ارتفاع تلك المبالغ ما يزيد من قدرهم 
فى أعين التلاميذ الأمور. 

ولا يخفى عَلى أحد. والسيد الوزير كذلك. أن مافيا الدروس الخصوصية 
لا تقتصر على مزحلتى التعليم الاعدادى والثانوى ٠‏ بل أنها قد استشرت بشدة 

فى التعليم الجامعى ولا يستطيع أى طالب يزيد التقوق أن'يفلت من فكاكها. 
خاصة فيما يسمى بكليات القمة ولاسيما كليات الطب . بل وصل الاستهتار 
أن يعض الدروس العملية الخاصة تعطى فى منشآت الجامعة الرسمية. ويقال أن 
هناك عددا من الأطبا » الأذكياء قد توقفوا عن استقبال المرضى في عياداتهم 
وتفرغوا بدلا من ذلك لاستقبال طلبة الدروس الخصوصية . وقد قام أحد الجيران 
الحاقدين بحساب دخل جار لهم يعمل مدرسا فى احدى كليات الطب من 
الدروس الخصوصية عن طريق التفيغ لاحصاء الطلبة المتردين عليه فوجد أنه 
يكسب نحو أريعمانة ألق جنيه فى الفصل الدراسى الواحد. من تلك الدروس 

رقد نشرت صحيفة الأهراع فى صفحة. الحوادث عن ملاحقة مصلحة 

لأستاذ مادة التشريح فى كلية طب عين شمس .لتهربه من ضرائب. غلى 
ره لير جه كيد من الدزوين الخطوسية على مد فلات رات 
ولأستاذ فى كلية الهندسة بنفس الجامعة لتهريه من مبلغ تمائل. 

ترسخ مجتمع الانفقاح فى يلادتا . وفل من المعقول أن تطالب الددرس 
يكتفى بمرتيه الحكومى المتواضع الذى لا يمكنه من شرا ا ا 0 
ما ايه من مظاعن الترقد الحن:يخصن.بها: المجتمع فى الوذ القالى. “وان 
يرفض ما يمكن أن يعود عليه سنويا من الدروس الخصوصية من دخل وفير ينقله 
ن لمدرسين «الغلاية» إلى أصحاب السيازات وخلاقه!: 

والأغرب من ذلك أنه يقال أن تعلم الطيران المدنى فئ الولايات المتحدة 
الأمريكية ٠‏ با فى ذلك تكلفة السقر والإقامة؛ أرخص من تعلمه فى مصر 
يسبب ارتقاع أثمان الدروس الخصوصية فئ المواد العملية والتى لا يمكن لأى 
طالب أن ينجح بدوتها مهما كانت عبقريتة فى استيعاب دروس الطيران. 

وفيما ييدو أن السيد الوزير لن يستطيع أن يقضى على «مافيا الدروس 
الخصوصية» بمجهوده الشخصى فقط أو ممعونة 0 مسئولى وزارته؛ فالمسألة 
لها علاقة وثيقة بالفساد الذى يضرب فى يطن المجتمع والتسيب الذى 
استشرى فيه وقيم الجرى وراء الشراء السري يع الثى غلت مع مع ترسخ مجتمع 
الانفتاح في بلادنا. وهل من المعقول 0 تطالب المدرس ان- يكتفى بمرتبة 
الحكومى المتواضع الذي لا يمكنه من شراء سيارة أو شقة لوكس او ما شابه من 
مظاهر الترف الح يخص بها لمجت في الوقت الخال وأن برفض ما يمكن أن 
يعود عليه ستويا من الدروس الخصوصية من دخل وفير ينقله. من طبقة 
المدرسين«الغلاية» إلى أصحاب السيارات وخلاة 
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وَعافيا الغذاء 


فنى عدة كلمات يظرح الكاتب الساخر أحمد رجب -فى 45/4/17 بجريدة الأخبار- وضع 
مستوردى اللحوم؛ بقوله «حصل طفل حاد الذكاء على الدرجة النهائية عندما ذكر الجواب الصحيخ 
على السؤال التالى: أيهم أقوى نفوذا .. البرلان أم الحكومة أم مسعوردو اللحوم؟ .- بالتأكيد أنت 
تعرف جواب الطفل »!. 

ولعل السؤال الذى نراه أكثر صعوبة من سؤال أحمد رجب , هو .. «ما تلك القوة 
الرهيبة لمافيا استيراد اللحوم والتربح على حساب غذاء الشعب؟ وما هى 
الوسائل التى استخدموها ليصلوا إلى هذا الوضع الخطير؟. 

وكمجرد أمثلة توضح حجم هذه القوة ومدى تأثيرها «نطرح ما يلى: 


< 49> اليسار/ العدد/ السادس والسبعون/ يونيه 1595 


يبالرغم من صدور تقرير هيتة الرقابة الادارية 
عَم -159»والذى ينص على أن الهيئة مكنت من 
كشف 18 قضية أغذية قاسدة. فلم يتم المساس. . 
يأحدهم. 

+ ثم -وققا لمذكرة مقدمة من السيد/ وزير 
الصناعة فى 7/17 /1١‏ 1585.,تقيير القرارن 
الوزارى رقم ١؟‏ لسنة 1940.والذى يلرم 
لا تزيد مذة تحزين الكبدة المجمدة 


على أربعة شهور- وفقا للمواصفات. ‏ القياسية 
رقم #/ا2 لسنة 148 وأصبحت فترة الضلاحية 
7 شهوق: 

* عتدما تقدم الدكتور على عبد الفعاح 
وزير الصحة عام ١954‏ يذكرة- إلى هيئة 
الا ابة على الصادرات- تتضمن 16 إسما 


مستنذات 3 هساك الأغدية: أرسل الها 
فحص معامل وزازة الصحة لعينات هذه الأ 
والتى تؤكد ذلك, فرفضت الهيئة مرة أخرى 
أى اجراء حيالهم بحجة أنهم ليسوا مدانين لأن 
رسائل أغ يتهم لم تدخل البلاد!!, 

* أصدر الدكتور جويلى وزير التموين 
قراراً بختم اللحوم المستور 5 بخاتم أخضر اللون 
لتمييزها عن اللحوم البلدية, للحيلولة دون التربح 
لمافيا' الاستيراد الملاب نة خلط الللحوم 
المحلية الغالية باللحوم المستوردة الرخيصة دك 
قوى خفية وأوقف القرار .ومع انكشاف العملية 
أصبح خاتم اللحوم المستوردة أقرب للون الأخمر 


0 اللحوم البلدية) .واختلطت الأمور كما 
انت؟ 

+ تحولت أسماء مستوردى اللحوم الفامدة- 
طوال عام 1594 -إلى أصعب «فزورة» داخل 
كل مؤسسات المجتمع المصرى - حكومية وأهلية 
- بل دخلت إلى مرحلة «التحدى» لاعلاتها: 
وقامت «الأهرام الاقتصادى» بنشر القائمة 

- وهم 217 مستوردا للحوم الفاسدة. 

وبالرغم من ذلك وحيث إن القاتون 11١‏ 
لسنة ١547‏ -الخاص يسجل المستوردين - ينض 
على عدم شطب اسم المستورد من السجل إلا فى 
حالة الحكم عليه بعقوبة جنائية» أو عقوية مقيدة 
اللحزية, وهذا ما لم يتحقق بالنسبة لهم وبالتالى 
ورغم تكرار توريدهم للحوم فاسدة فما زالوا بخير 
وسلامه . فى الوقت الذى يتم فيه تطبيق القانون 
ده 54 يشان التدليس والقش 
«والقانون رقم ٠١‏ لسنة ١557‏ بشأن مراقبة 
الاغذية على أي- صاحب عربة كبذة» ويحكم 
عليه بالسجن. 

* عندما تقدم النائيان «البدرى :فرغلى 
ومحمد البدرشينى » باستجرابهما الشهير 
في ابريل 1446-. بهذا الخصوص- قات 
القيامة . ولم يكتف د. عاطف صدقى 
وكمال الشاذلى بالنتيجة المعروقة سلفا . بل 
حاولا تحويل المستجوبين إلى متهمين!. 

ولعل موقف الاستاذ محمود 
عموط:- مق هذا الاسئهولت-- 
بالاضافة إلى موقفه بعد ذلك من 
قانون الصحافة- كان سببا' رئيسيا 
فى حرمان قراء الأهرام من متابعتة 
الموضوعية للحياة النيابية , اذ كتب قى 
5 2 .. «عندما يكون الاتهام هو الشروع في 
قتل المواطن عن طريق «مافيا الاستيراد لغذاء 
الموت البطيئ» ٠‏ فإن حبل المسئولية يجب أن 
يربط فى رقبة ا حكومة». 

»* رغم الضجة العالمية حوله جنون البقر», 
وبعد أن تقرر وقف استيراد اللجوم- ونقا.لذلك- 
من انجلترا وايرلنده. فحرصا على مصلحة هؤلاء 
المستوردين المساكين (مع أن القرار لم يحرمهم من 
الاستيراد من أى موقع آخر). يتم الموافقة على 
استيرادهم للأعلافن- من مواقع 1 المجتون- 
بشرط استخدامها فى مزارع ا مما له 
يمكن ضمان الالتزام به من ناحية وبما يؤدى 
من خلال أكل الدواجن إلى الاصابة - كما 
يؤكد الاساتذة والخبراء البيطريين- بالفشل 
الكلوى! . حيث أن هذه الأعلاف يدخل فى 
نصفها مواد حيواتية (مثل الدم المجفف 


ومسحوق العظام. . الخ). 

* تمكن هؤلاء المستوردون/ الماقيا إلى أن 
يصبحوا - فى سنوات قليلة من المليونيرات ٠‏ يل 
الملبادريراتر. 

مل المليونير الذى كان يبيع أوراك الطيور 
الجارحة على أنها أوراك ديوك رومى كما ورد في 
بحث كرية كريم. ومثل محتكرى اللحوم با 
فيها اللحوم القانذة كما جاء فى تقرير الاستاة 
محمد حستين هيكل: ومثل أصحاب الأسماء 
التى وردت أسماؤهم فى قائمة وزير الصحة كما 
حددهم د. رشدى سعيد- 


* وأخيرا -وليس آخر- - فأن التحقيق 


الخطير بمجلة روزاليوسف فى /25/١‏ من هذا العام : 


حول مليونيرات اللحوم- والذئ لم يتم تكذيب ما 
جاء به من أى جهة أو فرد- يتضح أن تجارة 
اللحوم المستوزدة ٠‏ يحتكرها فى مصر ثلاثة 
أباطزة تعمل السوق لصالحهم. بحركة واحدة من 
أصابعهم. يضربون أى تاجر يحاول مشاركتهم فى 
السوق. 0 

وكمثال لأوضاع هؤلاء الثلاثة . فإن:أحدهم 
-وهو المسمى «الامبراطور أو ملك الكبدة 
الأمريكاتى»: 

يستورد مخلفات حلف الاطلنطى آلتى. يتم 
بيعها بالمزاة .والكبدة الأمريكية المجمدة. 

* يستورد حوالى + آلاف طن شهريا 
يمكسب :785 جنيها فى الظن الواخد- 

* يمتلك أسطول. شاحنات. بالثلاجات 
قيمته أكفر من ٠١‏ مليون جنيه. 

مخطط مافيا استيراد اللخوم 

حتى منتصف السبعينات لم تعرف. مصر 
مافيا استيراد اللحوم: إلا من خلال شخص 
واحد هو توفيق عبد الحى. 

أما أن يضل الأمر إلى هذه الدرجة من 
القوة والاحتكار والهيمنة -فى أقل من عقدين 
- فلم يكن ذلك بالأمر السهل أو بالتمو 
التجارى العاذى ٠‏ بقدر ما كان نتيجة مخطط 
رهيب , يقوم على ثلاثة مخاور: 

-١‏ تدمير الثروة السمكية. 

1- اضرب الصناعة المحلية 
اللدواجن 

“- ريط سوق اللحوم قى مصر 
بالمستورد منها وليس بالمحلى. 

وسنبدأ -قى هذا العدد- بالمحور الأول 
الخاص بالثروة السمكية ٠‏ ويتم استكمال الموضوع 
فى العددين التاليين مختتما يوضع رو 
وبرتامجنا.- البديل يخصوصض ١‏ اشوة الحيوانية 
مكل عا 


تدمير الثروة السمكية 
امكانات مهولة اللاع ستيل 
بالرغم.من أن مصر تتمتع با 
تعيها ماع عا ال ل ا 
فهى تحظى بأكثر من ١١‏ مليون فدان من 
المسطحات المائية وحوالى ” آلاف 
كيلو متر من الشواطئ . إلا أن معدل 
استهلاك المواطن المصرى من السمك لم يعد- مع 


كل هذه الامكانات- " كيلو جرام 
الغام. فى الوقت الذي تصل فيه المعدلات 
عدي الذول التى لا قلك هذه الميزات -ما 


بين -؟ - .© كيلوللفرد . 

اليس هذا فحسب بل إن الفجوة السمكية 
-كما قدرتها دراسة للمجلس القومى للانتاج 
والشبون الاقتصادية صدرت عام 1954 - 
ستصل إلى حوالى: ٠ ٠‏ مليون طن سنويا 
خلال النسن سنوات التالية لاصدار الدراشة. 

اليات التدمين 

يتبين من عملية «المسح» للواق قع السمكى 
الخالى وتدهورهت- بما. لا يمكنه من أن يكون 
سلعة بديلة للحوم الخمراء- تقوم على 
أساسين: 

#مافيا 2 المزارع 
وعصابات تجارة الزريعة. 

* تواطؤق -أو على الأقل. تباطؤت 
المسئولين عن الثروة السمكية ٠‏ بالنسبة 
لموضوعات التلوث. المميت  ٠‏ التجفيف 
العشوائى .والفساد المستشرى فى هذا المجال. 
وستقدم صورة أكثر تفصيلا من خلال عرض 
الأوضاع ببعض البحيرات الرئيسية المفروض 
أن يتشكل متها .النسبة الأكبر من انتاجنا 


السمكية 


مائى مساحته 6١:ألف‏ 
قذان ٠‏ إلى ه آلاف قدان فقط ممثلئة بالهيش 
والبوض ولا يصلخ منها للضيد سوى مساحة 
8٠‏ فدان. 
تقلص عدد الصيادين من 0 ألف صياد ٠‏ 
إلى أقل من" آلاف يعيشون < وأسرهم - فى 
أسوأ أوضاع انتاجيتومعيشية: 
-كانت حتى عام : 1576 يقطى انتاجنا 
نسبة كبيرة من استهلاك مصر كلها حيث كان 


يستخرج منها حوالى 4-٠‏ طن يوميا , بيثعا 

أصبح انتاجها الآن لا يكفى لسكان مدينة 

إدكد وحدها ١-7‏ ؟ طن في الْسنه) - 
أسياب تدهور البحيرة: 
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-١‏ قيام 507 مزرعة خاصة داخلها- 
بيع الفدان منها بمبلغ 7١‏ جتيها! 

- تصل إليها المياه بالراحة وتستفيد من 
. الكمية الأكبر من الزريعة ٠‏ على حساب البحيرة. 

؟- غصابات اضطياد الزريعة من البحيرة 
بمسائدة المسئولين عن حمايتها. 


أرصل مكب كبار ارقا إلى ما بين 


-6- 3ر8 جنيه يوميا وخاصة فى الشهور» 


يل ا ويونيو ويوليو. 
التلوث بمياة الصرقف" الصحى- 
ومخلفاته- من كل محافظة البحيرة. 
4- اعتمذ مبلغ مليون و 757 ألف جنيّه 
لتدارك أوضاعها ٠‏ فازدادت سوءا 
بحيرة المنزلة 
-تحول مسطحها من 
إلى ١70‏ ألف فدان فقط. 
- تدهور انتاجها يما أوصل حوالى ٠‏ 
ألف صياد إلى حالة البطالة والجوع هم 0 
بعد" أن كان انتاجها اليومى ١١١‏ ظناً فى 


6 ألف قدان ٠‏ 


.-١‏ التجفيف. المستمر والعشوائى .المامر 
للبحيرة ٠‏ سواء. من جانب. وزارة الزراعة. .أو 
محافظة الشرقية , أو التوسع العمرانى (الذى 
استقظع منها حوالى 2١‏ ألف قدان). 

لدرجة أن وزارة الزراعة- وفق خطاب رسمى 
منها إلى العنيد ابراهيم الزمر مدير مشروع 
تنمية: الثروة السمكية بمحافظة الدقهلية- تعلن 


التلوث. ٠القاتل‏ فمخلفات نصف 
محافظات وجه بحرى تصب فى مياه بحر البقر 
وبالتالى تستقبل بحيرة المنزلة- كما جاء فى 
تحقيق بجريدة التعاون 1944/1١17/11‏ -مليار 
وريْع متر مكعب من مياه الصرف الصحى. 

مما. أدى. إلى اصابة وثفوق الأسماك واصابة 
مستهلكى السمك بالعديد: من الأفراض 'وخاصة 
الفشل الكلوى ٠‏ كما أثبتت العديد من البحوث. 
والدراسات الميداتية والمعملية وخاصة التى أجراها 
'الدكاترة / فكرئ الدسوقى -نبيل حميده رفعت 


عبد الوهاتين 1 
- استقطاع أجزاء كبيرة من البحيرة وإقامة 
«حوش» بها لصالح. ذوى النفوذ ‏ ويحماية 


البلطجية . على حساب المياه والزريعة للبحيرة. 
4- وعم .اعتماد أكثر من ١١‏ مليون دولار 
للمعالجة البيولوجية لمخلفات الصرف: الصحى 
ببحر اليقر . وأكثر من در مليون جنيه من جهاز 
اتنمية شئون الب 1 
ازداةت تردياً. 


بحيرة مريوط / 

- امكاناتها خوالى ١6‏ ألف طن سنويا :من 
مسطع يقرب من 19 الف قدان. 

تدهور انتاجها- في السنوات الاخيرة - لما 


١‏ امبراطوريات المزارع الخاضة “التى 
قسمتها إلى أقسام ومريعات انها بالأحواش 

عم يكل ما يؤدى إليه ّلك من استقادتهات 
لغير صالح البحيزة- من المياه والزريعة. 

"- التلوث الناتج من مياه الصزف الزراعى 
والصرق الصحى والصرف الصناعى لحوالى ١6-:‏ 
مصنع أ مما ترتب عليه- بجانب تدهور: الانتاج 
السمكى- اختراق الميكرويات والسموم جد 
الاسماك مما قد يسيب اصابة الانسان المستهلك 
للها بالعديد من الأمراض الخطيرة , كما وزد ببحث 
د. على خاطر -أنبتاذ أمراض الاسماكة 


بحيرة قارون 3 
'تستطعها حوالق 6 الف فذان #روكان 
انتاجها ييلغ ٠ ٠‏ .ره طن. 


انتاجها إلى ما لا يزيد عن 17٠.١‏ 
طن بالاضافة إلى انقراض انتاج الجمبرى .وذلك 
التدهور الذى لحق بالبحيرة يعود إلى: 
-١‏ مياه الصرف الزراعى لحوالى .- 2٠‏ ألف 
فدان ٠‏ مما ادى إلى نفوق الزريعة بنسبة 7/١‏ 
1 مشروع الملاحات المقام على مساحة 
- 78 قدان من البخيرة ٠‏ زاد من.نسبة. الملوحة 


بدلا من تخفيضها. 

*- مشاكل الصيادين كثيرة وليست هناك 
أى جهة تقدم لهم أى حلول 

بحيرة البردويل 


- ييلغ مسطحها المانى أكثر من ١74‏ ألف 


فدان . يعمل عليها > -16 صياد. 

-كان انتاجها يبلغ ٠٠‏ .ر؟ طن سنويا من 
الانواع القاخرة سالدنيس والبورى» تدهور تاتجها 
وخاصة بعد صدور قرار منع الصيد عام 19917 
لاستخدام المراكب المسماة والشنشولاء فلت حجة 
أنها تدمر الثروة السمكية. ٠‏ بالاضافة ‏ إلى 


عمليات - التجفيق - .التى تقلض- مسطحها 
وإنتاجها. 
بحيرة ناصر 
- ثانى أكبر بحيرة صناعية فى العألم. 
-كان معوسطة انتاجها 6٠-١‏ طن( وكان 


من الممكن وفق دراسات مصرية / يابانية) أن 


يصل إلى أكثر من ١6:‏ طن ) أما الآن 
فانتاجها لا يبد عنَ ١5‏ ألف.:طن. 
ويرجع ذلك لا يلىة 


. مافياصيد الزريعة والاتجار بها‎ -١ 

؟- مشاكل الصيادين -الذين ‏ انخقض 
عددهم من + 6 عام إلى أقل من الفين 
حاليا- فبعد «المقلمين + حاب 
المراكب :1 م الكبلوة 

-بالتسبة للصياد لا يزيد عن 0١‏ قرشاء 

*- ارتفاع نفقات النفل , من ١6١‏ جنيه 
للعربة العلاجة 6" طنا إلى ٠ ٠‏ ٠ر؟‏ جنيه . 

المزارع الحكومية. 

الطريف. أن اك الحكومية المسئولة , 
بدلا من أن تجاول تلافى- أو التقليل من- تدمير 
البحيرات: الرئيسية : لانتاج- القروة الشمكية ‏ , 
قامت بانشاء يعض المزازع :ولعل أهمها: 

+ مزرعة كوم بلاج: تكلفت 4 مليون 
جنيه وتدفع حوالى مليون جنيه سنويا كفوائد 
للبنوك. واضرت ضرراً بالغا ببجيرة مريوط ٠‏ ثم 
تقوم حاليا بعرضها للبيع أو الايجار. 

* مزرعة أبو العدا- ركز أبو المطامير. 

بعد أن تكلفت عدة ملابين ٠‏ أصبحت- بدون 


معرفة من الذى سمح بذلك.وماذا وراء موافقته- 
قرية سْياحية خاصة (تشمل منتجعا وكافيتريا 
وحمام سباحة وقيللا) لأحد ذوى النفوذ والأموال. 

وبالرغم من طرح الموضوع فى المجلس 
الشعبى المحلى للبخيرة من خلال السيد/ عبد 
الوهاب الديب ٠‏ إلا أنه لم يصل إلى أى 
أجابة ٠‏ أو بالدقة وصل إلى الاجابة التى يعرفها 
هو والكثيرون من محافظة البحيرة!. 

فى العدد القادم: «قيام وسقوط 
صناعة الدواجن فى مصر». 
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على هامش يوم المرأة 


فى هذه الأيام من كل عام يزدحم مطار 


القاهرة بعشرات الطائرات التى تعود بالأأسر 
المصرية من السعودية والخليج. 

واذا تابعت تلك الأسر قبل سفرهاء 
ستلاحظ بدون: مشقة أن النساء رجعن 
مختافات المظهر والجوهر. فالسافرة 
رجغت محجية. والمحجبة أصبحت منقية: 
وا منقبة عادت ارهابية. ٠‏ فهن يسافرن سافرات 
أو محجبات بالإيشارب المصرى البسيط 
الجميل. وعند عودتهن تجدهن مرتديات الخمار 
0 متنعات عن مشاهدة الصور 
والتلفزيون وكل انشطة الفن.. وأصبح لمن 
كتب فى السفور والحجاب وفتاوى فى الدين. 

ومنذ هزية الجلم المصرى فى يوتيه 
417 .والمصريون يجرون وراء احلام مناقضة 
لطبيعتهم الثقافية والقيمية. وفى السبعينات 
تبلور الحلم السعودئى يمكياجه الاسلامى 
الخادع «وتسابقت المرأة المضريةء لأسباب 
اقتصادية واجتماعية كثيرة إلى الهجرة للعمل 
إلى السعودية سواء بمفردها برفقة محرم» أو 
مراققة لزوجها. واذا كان الرجل المصرى 
يعانى فى غربة عمله من اضطهاد الكفيل ٠‏ 
فان المرأة: المصرية ‏ هناك تعاتى عدة 
اضطهادات فى وقت واحد. أولا اضطهادها 
الطبيعى لأنها أنثى من الرجل سواء كان 
زوجها أو مجرم من أقاربها. ثانيا اضطهاد 
مجتمع المهجر لها مرتين مرة لأنها أنثى 
ومرة آخرى لأنها مصرية. وثالثا اضطهادها 
مرة زابعة من زوجها أو من يحرم معها 
كتنفيس له عن اضطهاد الكفيل له . 

والمرأة هناك محكومة بعقول مجموعة 
من الشيوخ حارسى النظام الذى يدعم الغلو 
فى الدين سواء بالفتاوى أو المال أو الدعاية 
لأئمة التشدد. فحرية المرأة عتدهم 
تعنى دائما محررها الجتسى 
وانفلاتها. وأثناء حرب الخليج قامت 
مظاهرة نسائية فى الرياض معظمهن من 
اساتذة الجامعات السعوديات ومن العائلة 
المالكة يطالبن بحقهن فى قيادة السيارات بعد 
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ان امتلأت شوارع الرياض بالكويعيات والمجندات 
الامريكيات وهن يقدن السيارات .وتشرت تلك 
الحادثة فى بعض الصحف غير السعودية ولكن 
الذى لم يذكره أحد أى المتظاهرات طاليبن 
بفتوى من شيوخ الأزهر ولِيسنَ من شيخوهم 
عاجزى البضر والبصيرة هذا ما كتب فى مَنَشُورٌ 
يوزع سرا بين طلبة الجامعة وهذا الوصف لشيوخهم 
ليس من عندى بل كما يصفهم البيان نقسه على 


السان المتظاهرات. 

والمرأة المصرية هناك مستهدفة دائمًا من هيئة 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (الْبولِيسَ 
الديتى) أو المطوعين. الذين: ينرزعون صور 


النساء. التى توجد على منتجات الملابس أو 
الأدوات النسائية حتى يضبع كل شئ اسلامنيا من 
وجهة نظرهمء منتهئ الغباء الديتى ٠‏ وهم 
يتواجدون فى الأسواق دائما تحت مزاعم المحاقظة 
على القيم الدينية. والحقيقة أن عملهم الوحيد هو 
اجبار المسلمين. الأجانب على. الصلاة ومراقبة 
النساء غير السعوديات- خاصة © المصزيا 
احصة لأجسادهن 'ليعلمنهن كب 
أو يوزعون شرائط الكاسيت. عليهن» 
فالمرأة المصرية تسيب لهم حساسية خاصة وملخض 
امم أن كل .ما يفعله المصريون كفر وحرام 


والعجيب أن المطوع فى الأسواق ينهى عن 
الاختلاط وينصع النساء بالحشمة: ويتمتع هو 
بفحص اجسادهن لعلة يرى ناقرة. وظيفة. جميلة 


الاسراق 


وتصريح بدخول الجنة.وتجدهم فى نواصى 
يفصلون بين النساء. والرجال ويدعون للفضيلة 
وخلفهم فى فترينات المجلات قمصان نوم نسائية 
وملابس ‏ داخلية. : أحدت طراز بل ومايوهات 
بيكينى, منتهى التواز 


سعودية. المرأة هناك 2 
ساقين.والرجل حيوان فى حالة شبق مستمرء لذلك 
يلزمون البنات من سن الثامئة أو التاسعة بليس 
العبا ءة وعدم اللعب الطفولى. 

واذا كنا. نعرف أن عرب الجاهلية يمارسون 
وأد البّنات “عند ولادتهن أى دفتها وهى حية» 
فالعرب الآن يمارسونَ عمليات وأد المرأة .أى 
فى سواد الجهل والتخلف وهى حية من 
أجل إثيات سلطة ذكورة مزعومة تحت راية الاسلام: 
فمعظم فتاويهم الدينية عن المرأة .وشيطانها يمثل 
الموضوع. الأساسى للخطاب الدينى:ومن أغرت 
الفتاوى وهى ضادرة عن الشيخ العثيمين أحد 
القيادات المميزة هناك أن الحلاوة التى تصنعها 
النساء من. السكرٌ والليمون لازالة الشعر حرام 
ماذا. يا سيدى ؟ لأنها تأحذ مواد خلقها الل 
للأكل .وتضعها على مكان خبيث لتنظيف 
الشعر ويتضح المرأة. باستعمال المواد الكيماوية 


الجديّدة . وقارس الرأة اللصرية هناك سلوكيات. 
مناقضة ماما لشخصيتها وتركيبتها الثقافية, 


قهى لا تستطيع 0 
ويحذر » ويكون ذلك قى ا مان الكبيرة فقط 
تستطيع أن تجهر برأيها ولايد أن 0 


ير حياتها ٠‏ فهى ممنوعة 

من الظهور قى شباك أو شرفة حتى وهى مغطاة 
فى العباءة . قالويل لها ٠‏ فالمرأة هناك مسجوتة 
مرتفعة من العادات والتقاليد 
أ 


داخل اسوار 
الأسمتنية تخاف من الثور؛ لا 7+ 
صورتها على الشهادات الدرا. 
ادارة تعليم البنات كلها رجال ٠‏ والمناهج التعليمية 

ات تختلف عن مناهج الذكور لصالح قيم 
الف 0 وحجب وعزل الرأة والمبالعة فى 
التزعة الذكورية وتفضيل الماضى ونبذ العلم. 
فالمرأة هناك وهى فى حالة الولادة تحت 
يد الطبيب تغطى وجهها وتكشف 


تحتها باسم الدين لصالح زعامة هشة 
لرجل خسن الملامح والصرت محدود الاذراك 
يجمع انع زدعات فى يت وعد ويجرى للصيدلى 


الجهل وتطلب من الصيدلى المصرى عادة فى جراءة 
تحسد عليها وبجاحة عن حق الرجل. 

تعيشنَ المرأة المصرية فى هذا المناخ 
سنوات طويلة معبأة فى سواد لا يظهر منها 
شئ: صورتها عورة وصوتها عورة. اسمها 
عورة ٠‏ كل شئ فيها أو مرتبط بها عورة. 
وهذا المجتمع يقرر أن دية المرأة' نصف دية 
الرجل. ويتعامل. مع النساء بحواسه فقط 
ويعتبرهن جوارى. وقد فوجئ مصرى مع 
اسرته فى أخد الاسواق بشاب سعودى يعرض 
عليه شراء ابنته التى تبلغ ١٠‏ عاما وتظهر 
عليها ملامج الجمال والانوثة؟! وفى المدن 
الكبيرة مثل جدة والرياض يوجد فى الاسواق 
ملافى منفصلة. قسم للرجال واخر للتساء 
وعندما تذَهب الأسرة للترويح تنقسم فريقين 
الأم والصبيان مع الأب منتهى 
لتقيو ولكن ملاهى المدن الصغيرة ممنو. 
فيها دخول التساء .والغريب أن العمال 2 
ملاهى النساء من الرجال تناقض محير 
والكتب الدينية الأكثر انتشارا هئ التى 
ول فقه النساء وفقه دوراتالمياه والأدعية 
وبجانبها بعض الكتب. العلمية وكتابات 
مؤلفينا المرضى عنهم والذين يحضرون مؤقر 
الجنادرية ويتم. تسييستهم لكى يلوثوا مصر 
بأفكار مريضة .وقرأت كتاياً لاستاذ ا 


وطبيب أمراض نساء مصرى مشهور يعمل 
هناك حاول أن يثيت فيه أنه ليس هناك دليل 
قاطع على تحريم الاتضال الجنسى من الخلف 
وهى نقطة تهمهم هتاك ويفضلوتها . وهناك 
عالم سرى بالتليفون وحياة اخرى لدرجة 
مارسة الجنس بالهاتف. فكل شئ مياح 
فى السر تحت العباءة ولك أن تتخيل 
كل شئ بشرط السرية فتنتشر مجارة 


-الخمر رغم متعها وافلام اليورنو. ول 


أدرى ماذا سيفعلون أمام. ثوزة الاتصالات 
الضخمة التى تمل أى اهل يجلس أمام 
الكمبيوتر ويتصل بالانتزنيت ويستدعى أفلام 
البورنو أو يجلس أمام التلفزيون ويستدعى 
أق افتاه فى العالم. بل ماذا. سيحدث حي 
ينتشر التليفون المرئى فئ البيوت» فمن أغرب 
المواقف التى يواجهها الاجنبئ هناك مكالمة 
تليفونية من رجل أو امرأة يقول لك أو 
لزوجتك الا تبغانى اذا قلت نعم يعطئ لك 
اشارة وميعاد وهذا سيل قالفناةد 
ولا احد يعرفها والشاب ات 
عادة من الاشواق أو يعهز من فوق سور 
منزلها فىغياب :آسرتها. أو يأخذها بالسيارة 
إلى البر . (الصحراء) ٠.‏ وبالتليقون تتم 
المؤاعيد بين الرجال" والنساء وأماكن للق 
عادة فى المستشفيات والاسواق وقى الحرمين 
حيت: تختلظ الكل ولا .أحد يعرف "الآخر 
فالتساء مغبات فئ السواد ولا أحد يعرف من 
تحت العا 

واكرأة: الصرية تعيش “لذة طويلة فى 
امجتمع يعتير النساء فيه مشكلة 
كبيرة ٠‏ فهن هناك رمز كل عيب , 


١‏ مجتمع يؤمن تماما أن المرأة مجرد 


وعاء جنسى ولا يجتمع رجل مع 
امَرأة الا:ومارس معها الجتس. وهن 
يعشن فى منازل تشبه القلاع مكتفية ذاتيا 
بكل شئءيصلها ضوء النهار عبر شبابيك 
صغيرة ذات قضبان حديدبة. مثل السجون 
فالمنازل لها حوائط. مرتفعة وأسوار مكهرية 
وبوابات اليكترونية - لذلك تنتشر بينهن 
اصابات امراض الصدر والعيون», ورغم حالة 
الطوارئ المستمرة لفصل الرجال عن النساء 
تنتشر جرائم خطف واغتصاب النساء 3 
القخل. ونتيجة لانغلاق المجتمع انتشرت أبضا 
جرائم اللراظ والشذوذ الجنسى بين النساء 
5007 الجنسية: بالتليفون واغتصاب 
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هعوم - 


الاطنال... .ومن المتاقصات العجيبة تحد 
النساء المعبأت فى السواد يدخلن محلات 
اللا الساتة الاتدون فيها رجال ونطلان 
شراء ملابس داخلية وقمصان نوم. ويخترن 
أمام العامل الذكر المقاس واللون والحجم 
والنوع بل بعضهن يطلين رأى البائع شخصياء 
وزوجها واقف بعيد مثل الاسد يحرسها 
متتهى الاتزان النفسى :وفى الصيف يترك 

- الرجال زوجاتهم الأريع وأولادهم للسائقين 
والخدم من كل جنس ويذهيون للعمرة 
والحج ولكن عادة ما 
الطائرات مسارها وتهبط ‏ فى 
تايلاند أو تايوان وتركيا وسوريا 
ومصر وأورويا وأمريكا.. وعندما 
يحتاجون هتاك إلى المرأة لكى تعمل فى 
ا التمريض أو الإعلام يأتون 
بنساء اجنبيات وخاصة المصريات, لدرجة أن 

الوقد الذى مثل المرأة السعودية فى مؤقر 
الزاة. ‏ فى لكين كان أكبر ‏ وقد نسائق 


سودي واحدق. 


أنهم. ب 

تفكير الجميعء.وكان يثير حنقى 
اعلانات التوظيف التى تطلب استاذ 
جامعى أعمى للتدريس فى كليات 
البنات واتذكر حكايات الف ليلة التى 
تحكى عن الخواص والاغوات: الذين يخدمون 


النساء فى القصور, ثم يتضح بعد ذلك انهم 
فحول. وتخيلت اعلانا مطلوب فيه اساتذة 
جامعيين يشترط فيهم أن يكونوا من الخواص 
أو الاغوات : فالجنس شغلهم الشاغل 
وهذا المناخ العام الذى تعيشه المرأة 
المصرية لسنوات طويلة سواء بمقردها أو مع 
أسرتها يجعلها فى موقف حدى ٠حَيْتُ‏ 
يحاول المجتمع هناك عن تعمد أو غير تعمد 
. أن يغرس فى وجدانهن أنْ الرفاهية التى يعيش 
يها تسحة أساسية لتطبيق الشريفة 


وان 


الفقر والأزمات فى مصر أساسية أيضا 
لعدم تطبيق الشريعة . ويظهر ذلك بطريقة 


مستترة فى الخطاب الاعلامى الرسمى؛ وقى 
اقطان الدينى على متابر المساجد بطريقة 
صريحة وعلاتية.. والنساء المضريات هناك 
يكتسين بسهولة الاتجاهات الايجابية نحو قيم 


التزمت. وحجب وعزل المرأة.والمبالغة فى 


أيضا الاتهامات لوجي مر 0 
والالحاد: من قبل المجتمع هناك: ويزيد على 
ذلك اكتساب النزعة 0 الشرهة 


التساء 
المصريات فى تلك الدول” بصفة -خاصة 
المدرسات والممرضات إلى ضغط مستمر 
وبأشكال مختلقة من قبل المؤسسات الدينية 
الحامية لمظاهر القلو فى الدين» وتستجيب 
نسيبة كبيرة منهن لتلك الضغوط ٠‏ فتتغير 
طريقة ملبسهن إما لتدعيم موقفهن أمام 
متنافسة العمالة الآسيوية الرخيصة الأجور. أو 
لانبهارهن عن جهل بحياة الوقرة. حتى يمتد 
الموقف إلى مهاجمة بلدهن. وهنا يجب أن 
نؤكد ان استعداد المصضريات للاستجابة لافكار 
التطرف فى -الخارج يبدأ من الذاخل ٠.‏ حيث 


ما زال المجتمع المصرى رغم كل 
العحولات الثقافية والاجتماعية التى 
اجعاحت» بتاءه الاجتماعى يارس 

بعمق العمييز الجسي بين الرجل 
77 أق 


ومن الأسَبَاب الهامة أيضا التى: تجعل التساء 
المصريات ضعيفات أمام مواجهة هذا الضغط. 
انتشار الفن المصرى الهابط القاسد فى ذلك 
المجتمع والذى يصور المرأة المصرية داعرة 
ورخيصة. لدرجة أن المصرى هناك لا يجد فرصة 
للدقاع عن بلده. ونساء بلده أمام المضمون 
الخاطئ الذى رسبه الفن الهابط قى وجدان الناس 
فى تلك الدول. ونتسى أن أموالهم هى التى قول 
ذلك القن الهابط. فهم يوظقون الفن المصرى لكى: 
يشبع غرائزهم. فتتهم مصر بالفجور من قبل 
أبنائها. ويبعنى آخر أنهم يصدرون لنا الغلو فى 
الدين. ويزرعون أسباب التمسك يه داخل مطبر ٠‏ 
وعند عودة المرأة المصرية للوطن حاملة معها 
الافكار المسطحة 0 المصاية بالانفصام 
بين الكلام والعمل» ل عن قصد أو غير 
قصد منبعا جديدا ري 
ومنهن اله وأساتذة. الجامعات.: والمدرسات 
اللاتى سوف ينقلن أفكارهن المريصَة إلى أولادهن 
وتلاميذهن وهنا يجب على المؤسسات والمنظمات 
المهعمة بالمرأة وهجرة العمالة توعية وتنوير 
المهاجرات. ويجب أن تذكرهن ان المرأة ليس 


لها مشكلة مع الاسلام ولكن 
مشكلتها مع المسامين الذين كيفوا 
مبادئن الاسلام وفقا لعاداتهم 


وتقاليدهم .فعبودية المرأة عزيت ظلبا 
إلى الاسلام لأنها قى الحقيقة تنتمى إلى الجذور 


* العامة لأسلاف الاروبيين من اغريق ورومان الذين 


كانوا يرون المرأة مجرد دجاجة تضع 
فالخريم ليس من بدع المسلمين ولكنه من تقاليد 
شعوب البحر المتوسط الضاربة فى القدم. 
ونذكرنهن بان المرأة المصرية القدية سبقت جميع 
تساء العالم باستقلالها: وان أول ملكة فى 
الاتسانى كانت مصرية وهل حتشوسوت. 
آلتى اعتلت العرش فى منتصف القرن الخامس 
عشر قبل الميلاد. وان 17 مارس هو يوم المرأة 
المصرية حيث حاصرت مدافع الانجليز مظاهرات 
الطلبة والتساء بزعامة هدى شعراوى عام 
5 ونذكرهن بنبوية موسىا٠‏ وزيتب 
كامل حسن . وسهير القلماوى ٠‏ 
وأميّتة السَعيد . وتوال السعداوى » 
وغيرهن من.القيادات النسائية ؛ ويجب 
أن نعلمهن ونفسر لهن الحكم الأخير لمحكبتنا 
الدستورية قى قضية النقاب والذى أوضح وائبت 
فساد المنطق الذى تستند عليه جماعات الارهات 
فى مصر والدول المشجعة له فئ اعتبار النقاب 
فريضة: :واذا كانت البنوك المصرية تعلن كل عام 
عن بِرَامُج توجيهية للمدرسين وا مارسات المعارين 
تلك الدول تعلمهم' فهها كيفية. التصرف قى 
مدخراتهم . ورغم أهمية هذا الاعداد لتنمية الوعى 
الادخارى يين المهاجرين . فهم فى حاجة شديدة 
أيضا لاعدادهم. من النواحئ الدينية. والثقافية 
لواجهة مظاهر الغلو فى الدين فى بلاد المهجر : 
خاصة وأن معظمهم يتجه إلى دول الخليج خاصة 
السعودية ٠‏ حتى ألا تتعاظم العوائد السلبية 
الاجتماغية لهبجرة العمالة المصرية للعمل فى دول 
الخليج وتصبح مصدراً من مصادر تغذية افكار 
التطرف خاصة مع انتشار اشكال من الاسر لم 
تعرفها مصر من قبل مثل الاسر اليتيمة ٠‏ 
والابوية والاموية» : وكان< من نيتجتها زيادة 
التفكك الاسرى ٠‏ الذى جعل الايتاء فريسة سهلة 
للاتحراف السلوكى والفكرى خاصة مع غياب 
الاب والام معا (أنظروا أخبار الحوادث 
والمشاكل فى الصحف والمجلات وخاصة بريد 
ا جمعة بالاهرام) . 
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توال السعداوى : 


* هل توجد حركة يدون رائدات ؟ 


حركتنا مازالت ضعيفة وطاللة 


فى أثناء الحوار ٠‏ أثارت باندهاش شديد 
السؤال: 

هل توجد حركة بدون رائدات؟ 
أن نبداً ال حوار أقول :لا .. لايمكن أن تكون 
هناك حركة بدون رواد -.. أى حركة لكن - 
يحدث أن نجد كتاباً بلا عئوان .. 0 
صَوت.. ولاينفى هذا أو ذاك أتنا ستجتد 
العتوان . وأن العزف سيصدر صوتا .. مؤكد 
سيصدر صوت ٠‏ 

والذهشة حين تأتى من خبرة طويلة : ومن 
تاريخ مزدحم ٠‏ قد تعنى خيالاً ثري طقولى 
الخلايا أوواقع اشعدت أزمهه وارتبكت 
عناصزه فيدتعنا دفعا للاتدهاش.'. أهر 
الواتع أو الخيال الشرى أم كلاهما .. خطوات 
ل فى ملف ( الحركة اسائيةإستخطرها مع 
نوال السعداوى التى غابت عنها سنوات أريع ولم 
تكن يوم غائ 

+ هل يمكن أن ندعى اليراءة سائلين عما إذا 
كانت لدينا حركة نسائية أم لم تتشكل بعد ؟ 

»+ إن أى حركة شعبية ( ومنها الحركة 

النسائية ) لاتقوم هكذا من فراغ , وإنما هى نتاج 
صراح طويل فى الشاريخ ضد الفكر السائد الذى 
يكرس الاضطهاد . 

فماذا قدمت المرأة العربية من فكر يناقض 
الفكر السائد قى الماضى والحاضر؟ 

وكيف استطاع التساء أن يحوكن هذا الفكر 
الجديد إلى مارسة جديدة وقواتين جديدة وقيم 
جديدة فى الخياة الخاصة والعامة؟ 

إن الحركة النسائية الشعبية الحقيقية لاتنشاً 
يقرار من السلطة بتكوين اتحاد نسائى رسمى - بل 
هى تنشأ من النساء أنقسهن فى كل مكان ٠‏ فى 
المذن : والقرى . فى الأحزاب , والتنظيمات ٠‏ 
والنقابات . ومختلف التجمعات الشعبية ومنها 
الجمعيات الشعبية والجمعيات الخيرية .ولهذا 


1 
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الحركة النسائية الشعبية بالتعدد وكثرة 
اللجموعات التى تكرتها , لأنها تنبع من 
إزادات متعددة وليس من قرار علوى واحد. 

»* تحن ملك التعدد وكشرة المجموعات ٠‏ 
فهل يعنى هذا أن لدينا حركة نسائية شعبية 
قوية؟ 2 

++ لقد ذكرت فى البداية أن أى حركة هى 


“ناج صراع طويل فى التاريخ ولايمكننا القول 


أن صراعنا قد أصبح بَعْدُ طويل . بالاضافة 
إلى أنه لاتوجد حركة فى تاريخ البشرية 
استطاعت أن تحرر أى فئة فى المجتمع إلا باقع 
ثمن غال .. فماذا قدمت الحركة النسائية 

حركعنا .. مازالت ضعيفة 0 
ومازالت مؤمنة على حياتها الاقتصادية 
والاجتماعية وتخاف الخروج عن صمتهاء 

الحركة النسائية إحدى مهماتها أن تذافع 
عمن يضطهد أو يضرب خاصة من النساء لكن 
الحركة النسائية هنا دافعت عن من؟ 

بل إنى أراها دوراً فى دفن زائداتها 
بالتجاهل والصمت.. أراها تلعب دوراً فى 
صمتها تجاه تزييف الحقائق. 

أليس غريبا أن تكون هناك حركة يلا 
زائدات !! 

إن الحركة المصرية لم تعرف أى رائدة سرى 
هدى شعراوى .. لأنها أتت من التاريخ 
الرسمى للحركة النسائية التى تدرس بالمدارس 

. هدى شعراوى نالت موافقة السلطة فى حينها 

فاستحقت من السلطة أن تسجلها كرائدة وحيدة 
فى الحركة النسائية إذا التاريخ الرسمى يتكلم عما 


..يعنيه فى الحركة التسائية ٠‏ فأين صوت الحركة غير 


الرسمية؟ أين راثداتها اللائى جابهن السلطة 
وكانت لهن مواقف سياسية ؟ لماذا لاتؤرخ لرائداتها 
اللاتى أثرن فيها؟ 

> على من يقع عبء تسجيل التاريخ غير 


ابت تت << << تت بت تس 


1ع .]مط 


الرسمى للحركة النسائية؟ 
»++ أمام الحركة النسائية مهمتان أساسيتان 
. الأولى هى تجميع النساء وإزالة القيود التى تحول 
دون تفعيلهن ومساهمتهن فى بناء مجتمع أكثر 
حرية والثاتية هى التأصيل النظرى لقضية ال مرأة .. 
والملجصوعات الموجودة على الساحة هى المعنية 
بعمل هذا التأصيل وطرح الظواهر الموجودة وريطها 
بالعوامل المخعلفة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والدينية. .قلا توجد حركة بدون تاريخ 
أو فلسفة خاصة بها وعلينا أولا تسجيل التاريخ 
لكى نكتشف ماهية الفلسفة التى ستعمل بها 
+ تحدثت عن أهمية تقعيل النساء .. فكيف 
يمكن أن يعم ذلك؟ 
»* داخل المجتمع الواحد لايمكن أن تحظى أى 
فئة مقهورة يحقوقها وتغير القوانين لصالحها إلا 
بالقوة السياسية أو القوة العسكرية .. فإذا كانت 
المرأة مطرودة من المشاركة فى القرة العنسكرية . 
فلا يبقى أمام المرأة العربية إلا القوة السياسية 
التى يكن ب أن تغير القوانين العامة أو 
الخاصة لعصبح أكثر عدالة وأقل ازدواجية 
وتناقضاً 
.لكن هذه القوة السياسية لم تتحقق للمرأة 
فى أى بلد عربى حتى اليوم . برغم تزايد عدد 
النساء المتعلمات تعليما عاليا والعاملات فى 
مختلف المهن والبارزات فى عدد من النقابات 
المهنية والعمالية والأحزاب السياسية ومجلس 
الشعب والبرلمان -لاتزال المرأة العربية أقلية 
هامشية فى كل هذه المؤسسات السياسية 
لاتتجاوز ننسبة 8/ فى أحسن الأحوال 
.ولاتزال القوانين فى جميع البلاد العربية 


دع للمرأة بتكوين قوة سياسية ٠‏ .وكل 7 


مايسمح لها به هو تكوين جمعية خيرية أو 
ثقافية يباح لها النشاط الاجتماعى المحدود 
وبشرط الابتعاد عن أى تشاط سياسى فيما 


عدا ماتقره السلطة 

* لكن كيق يمكن للمرأة العربية أن 
تشكل قوة سياشية؟. 

أنا أعتقد أنه لايمكن لأى شريحة 


اجتماعية مقهورة أن تصبح قوة سِياسيَة 
ضاغطة إلا إذا تحقق لها هذه الشروط الثلاثة: 

-١‏ الوعى بالأسياب الحقيقة للقهر و 
الاستغلال: 

-١‏ العنظيم السياسى- 

*- القدرة الاقتصادية على هذا العنظيم. 

ولابد من الاعتراف بأن المرأة العربية على 
اختلاف مستوياتها الاجتماعية لاتزال محرومة 
من هذه الأسس الثلاثة رغم مكاسبها فى 
مجال التعليم والعمل 1 والاشعراك فى 
النقابات والاتحادات المهنية ا 
ومجالس الشعب والبرمان. 

» إذا كان افعقاد هذه الشروط الثلاثة 
سبب ضعف ووهن الحركة النسائية أفلا ترين 
أن المناخ الغام يشكل سببا أخر؟ 

++ مشكلة الحركة النسائية جزء من 
مشكلة ا حركات السياسية فى بلدنا والتى 
تعمل من خلال هامش ديمقراظى ضيق للغاية 
يشَعد خناقه على الأحزاب والجمعيات 
والنقايات والتعاونيات .. فالمناخ العام 
لابشجع على فو أى حركة سياسية جادة 
فالوضع فى مصر شأنه شأن أى نظام عربى 


أخر يسمح فقط بعواجد الأشكال التى تدعم 
استقراره وتدافع عنه وتضرب بشدة تصل إلى 
حد النقى مع من يختلق معه أو حتى من 
يلمع إلى ضرورة التغيير الحقيقى. 

أيضا تصاعد القوى الدينية السلفية لعب 
دوراً أساسياً فى تردى الحركات التنويرية 
يصفة عامة فى مصر وفى العديد من الدول 
العربية أيضاء 

هذا الضعف بأسبابه المتنوعة وإمعداده ٠‏ 
على كافة المستويات الاقتصادية والاجماعية 
والسياسية وحتى الدينية يمثل تحدياً كبيرا أمام 
ا خركة النسائية التى تريد أن تكون حركة 
ديمقراطية شعبية تتجاوز الشريحة الصغيرة فى 
المدن إلى الشرائح العريضة من الشابات 
وربات البيوت والطالبات والفلاحات وغيرهن 
مين لايلكن شِيئاآ حنتى الأجر الناتج عن 


توال السعداوى: 

أيضًا فإنه من أهم عناصر ضعف أى حركة 
خرقها وابتعادها عن مناقشة الأخلان فال حركة 
النسائية ومثلها فى ذلك الكثير تخشى الاقعراب 
من مناقشة الأخلاق برغم أن 0 السائدة هى 
أخلاق مزدوجة وفاسدة .والاسلام جزء من 
يقدم نظام للأخلاق فماذا قدمت الحركة النسائية 
أو الحتركات اليسارية فى العالم كله من قيم 
أخلاقية بديلة تحفق مع أطروحتها النظرية؟! لم 
تقدم شيئا. 
باستثناء اليسار فى القرن 18 والذى قندم 
تظاما أخلاتنيا بديلاً لكنه للأسف لم يستقر لعدم 
إصراره عليه. 


ناكا كا 


تحت عنوان ( المرأة فى العالم العربى : تجارب الماضى وآفاق المستقيل) ستعقد جمعية تضامن المرأة 


العربية.( الدولية) مؤمرها الخامس فى الفترة 


ن 5١-1717‏ أكتوير 19517 خيث سيهتم المؤمر يدراسبة تجارب 


العقدين الأخيرين لأوضاع المرأة فى البلاد العربية المختلقة من التواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية , كذلك ربط قضية الرأة العربية بقضايا الوطن الغربى فى مختلف تواحى الحياة فى الدولة 
والأسرة من أجل رؤية أشمل ومعرفة أعمق بمشاكل النساء العربيات وعلاقتها بالمشاكل العامة . أيضا 


تحديد البرامج والوسائل لعلاج السلبيات وتدعيم الأب 


والخاصة. 


ابيات فيما يخص حياة المرأة العربية العامة 


استشراف مستقيل المرأة العربية فى ظل المتغيرات الدولية والعربية 


ستقدم الأوراق والبحوث تحت 4 محاور رئيسية: 


السياسة والاقتصاد 
التعليم والصحة 
الأسرة والقاتون 
الثقافة والإعلام 
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الشيخ ‏ طتطاوئى رأس الجامع العتيق المشهور إعَلاميا ب 
«الأزغر». لبّى دعوة عضوات نادى الليونز فأغضب «جبهة علماء 
الازهر». وأسخطنا نحن أهل «اليسار الاسلامى » أما زمزمة الجبهة 
“فمرجعها إلى: 

أت أنه “خلس جلس إلى «الكاسيات العاريات» .وهذا وفق مذهينا نحن 
سبب هزيل ضامرء فقد قلنا لهم ولغيرهم أن لبس الحجاب والنقاب 
والخمار مسألة طبقية اجتماعية . شرع لتمييز الحرائر عن الإماء (الجوارى 
/ العيدات/ المملوكات) ففى سورة الأحزاب ٠‏ فى الآية التاسعة بعد 
النسين : 

(ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤدى) .وفى «مفاتيح الغيب» 
أو «التفسير الكبير» ل فخر الدين الرازى (يعرفن أنهن حرائر فلا 
تبعن). ويعذ أن ألغت البشرية يكفاحها البطولى ودماتها ؛ الرق» الذى 
أجازته الديانات الابراهيمية الثلاث لم يعد هناك مقتض لارتداء تلك 
«الشارات» أو «العغلامات» لإن (العلة تدور مع المعلول 0 

ب- وأن نادى الليونز مثل الروتارى من الهيئات: المشبوهة وهنا 
جمجموا (لم يفضحوا) ولم يبينوا كنه هذه الشبهة أهل هى وطنية أم 

بنية» وهذا لا يليق ب ١حملة‏ العلم الشريف!) فلا يوجد فى الكتاب أو 
السنة نص واحد يجيز لهم رمى الناس بالباطل وإتهامهم بتك الصورة 
دون دليل ثبوت. واذا أقدم عليه غيرهم قلا يجمل بهم خاصة وأنهم 
يرفعون الشعار الخليوت(الخداع الفتان) إياه. 

ولكنا نحن أصحاب «اليسار الاسلامى » -والعهد بنا أننا لا 
نتمسك بالقشور ونتجاوز عن السقاسف- أخذنا على صاحب الفضيلة أو 
فضيلة الضاحب ما هو أعمق ,“أنه خالف هدى محمد فى أمرين: 

أن الرسول :عليه الصلاة والسلام كان يهتم. بأمر المسحوقين 
وا مطحونين. 
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شيخ الازهر 
فى نادى الليونز 


خليل عبد الكريم 


-بتعبير القرآن «المستضعفين» يتفقد أحوالهم ويقدمهم على غيرهم 
من «الملاً» فكان يأذن ل عمار وبلال وخباب وسلمان وعامر بن فهيرة 
-رضى. الله عنهم قبل أبى سفيان و (سيد قريش) ضفوان بن أمية» 
وحكيم بن حزام. ويطيل المكوث مع الأولين يي ار 
أما قمة شئون النقديس فقد فعل العكس: 

أقبل على المعطراث ٠‏ المرفهات, الناعمات ٠‏ زهرات المجتمع الات 
وهواتم الهاى لايف وبنات الطبقة المخملية , وأشاح بوجهة القدسانى عن 
العاملات . الشغالات ٠‏ الكادحات ذوات الأصابع المجلة(المتقرخة من 
كثرة العمل )والأيادى الخثنة والأقدام القشفة (فى المعجم الوسيط لمجمع 
اللغة العربية / قشف : تغير من تلويح الشمس فهو قشف. |. ه. و 
العامة فى مصر تقول: مقشف. 

كان نبى الله المعصوم عليه وآله أفضل الصلاة والسلام ٠‏ يهتم بأمور 
جيرانه. ويصلهم ويبرهمء يعين ضعيفهم ٠‏ ويزور مريضهم: ويمشى فى 
جنازة ميتهم وقال : «ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه 
سيورئه» متفق عليه- ولا شك أن «شيخ الجامع» عفا الله عنى وعنه 
يحفظه. ومع ذلك لم ينفذه وأعرض ونأى عنه بجانبه وأعطاه ظهره 
المهيب, :نعود بالله تعالى من الخذلان: وأتى بنقيضه قبدلاً من أن يعنئ 
بأحوال ساكتات البيوت الآيلة للسقوط فى حوارى الجمالية والعطوف 
والدراسة. والحسيتية وهن «جيرته» هرول ب (كاكولته) المبجلة إلى 
صاحبات القصور الفخيمة و الفيللات الأنيقة والشقق السوبر لوكس» 
البعيدات عنه مكانا .ومكانة . وأوى إليهم وإستمع إلى حكاياهن 
المسلية اللطيفة الظريفة وياى»!!!؛ : 

يا شيخ الشيوخ 

استغفر لذنبك وإتبع هدى نبيك وتب إلى ربك. 

تحن أهل (اليسار الاملامى ) سوف تدغوة جل شأنه وتقدست 
أسماؤه أن يقبل توتبتك ويعفو عنك ٠‏ بشرط ألا تعود لمثلها. 


2116 عع .]//:نقصطاط 


وثبت شعبية الشيوعيين الروس 
من هر1١1‏ زر فى الانتخابات 
البرلماتية عام 947 . إلى 1؟/ز فى 
الانتخابات البرلمانية عام 240 إلى 
أكثر 'من. 7/97 فى الاتتحابات 
الرئاسية يونيه 955.- والقراءة الأخرى 
لهذا الخط البيانى الصاعد أن الوعى الشعبئ 
الروسى بتدهور الأوضاع قفد نحو العبلون 
قفزات واسعة ضوب الضفة الأخرى المعارضة 
للحكم. وقد تجيز”الوعى الشعيق؟ أن ار 
براياته ‏ تحت. قوس تصرا جينادى 
زيوجانوف .وليس من باب الاصلاحات 
بطريقة أفضل كنا يطرح جريجورى 
يافلينسكى ؛ أو إعادة تقسيم العالم 
لصالح الغرب. وروسيا كدولة. قوية تنال 
حصتها من روات العالم القالث كما دعا 
جيرونوفسكى. وقد تخير الوعي 
الشعبي الروسى الاشتراكية علي 
الرغم من التشويهات التي تعرضت 
لها في التطبيق . بأهدار قليها 
الدمقراطى الحى. وبالزغم من الحملات 
المغرضة الضخمة التي فتخت عليها الثيران. 
' ليس بحثا. عن الحقيقة أو تطوير التجربة 
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ولكن لمجرد طعنها فى الصميم والنيل من 
جوهرها . كنشروع إنسانى متكامل فى 
مواجهة الرأسمالية: 

وحينما يكون هذا العدد من اليسار بين 
يدى. القارئ .ستكون . الجولة الثانية من 
الانتخابات قد بدأت بين بوريس يلعسين 
0 ورا تتحقق 


السياسية»كما أشارت بسال العذد السا 
أما' عن الجولة الأولى العى. انقضت؛ قان 
المواطتين فيها كانوا ينتخبون «أشخاصا» 
وليس «دبرامج سياسية»». و «دصفات» 
وليس «أحزابا» هذا باستثناء يلتسين 
وزيوجانوف قطبى الصراع الآن. وإلى حد 
كبير فأن المواطنين حتى بالنسبة لقطبى 
الصراع لم ينتخبوا أيضا برنامجين سياسيين 
واضحين, بقدر ما اختاروا فعليا بين« حقيقة 
الأوضاع فى روسيا الان» وبين دما 
كانت عليه تلك الأوضاع سابقا». 
فالذين صوتوا ضد يلعسين لم يقراوا 
برنامجه ؛ لكنهم عانوه .والذين صوتوا مع 
زيوجانوف لم يقرأوا برنامجه أيضا لكنهم 
عاشوا من قبل فى ظل شئ مقترن بالاستقرار 
ويشبه برنامج زيوجانوف. وعندما كنت تسال 
مواطنا روسيا لماذا سيدلى بصوته مثلا لصالح 
طبيب العيون فيودروف كان يجيب «رجل 
محترم وعالم». أما عن يافلينسكى فانه 
«يبدو أنه يفهم فى الاقتصاد» .والجترال 
ليبيد هو «رجل حاسم يستطيع نشر 
الأمن». 
ومن وجهة نظر «الوعى السياسى 
الروسى الشعبى» كان المواطنون يصوتون 
لصالح إما تصورات عامة أخلاقية؛ وإما 
لتصورات عامة سياسية. ومن هذه الزاوية 
سيكون من الصعب الحديث عن «وعى 
سياسى » كما نفهمه نحن. لكن التصويت 
ضد يلتسين وفوز زيوجانوف يحوالى 
“1 / يعنى أن هثمة وعيا أو حتى 
شعوراً بالمصالح » لا يرقى للادارك السياسى؛ 
ينبثق فى النفوس من قسوة الأوضاع الراهنة, 
ومن الاحساس بالمهانة والظلم 
المواطنون ما يرونه هم فى زيوجانوف بغض 
النظر عمن قد يكونه زيوجانوف فى الواقع 


انتخب 


التعلى. ‏ وما يراه التاس فى 
زيوجانوف هو الاشتراكية والشيوعية 
السوفيعية. لقد اختارها الناس مجددا قى 
شخص زيوجانوف بالرغم من ربط الاعلام 
القسرى بين «زيوجانوق» 
و«الشيوعية». وقد ت رغم كل 
الصفحات التى سودت وسائل الاعلام؛ 
والأوقات التتى خصصتها الاذاعة والتلفزيون 
على مدئ. عشر سنوات لسحق الاشتراكية 
وتصويرها باعتبارها مجموعة من المثالب 
نتهاكات. فالستوات العشر السابقة لم 
تستطع أن. تطرح فى روسيا حلا فكريا 
مختلفا لأزمة الرأسمالية المتوحشة 

وا حقيقة أن "ا / من الشعب الروسى لم 
يصوت لصالح زيوجانوف, لكنه صوت لصالح 
الاشتراكية التى هى أبعد وأعمق من 
زيوجانوف. . وقد جرب الشعب الروسى أن 
يصوت للقومية فى شخص جيرونوفسكى 
٠‏ ثم جرب أن يصوت. لصالح «المستبد 
العادل» فى شخض الجترال ليبيد القادر 
على «اشاعة الأمن». لكن الاثنين خذلاه. 
فقد مخض جيرونوقسكى .عن مهرج 
متخصص فى الفضائح السياسية. وكشف 
الثانى عن أنه لا يطمح لأكثر من منصب فى 
الحكم. ما أن عرضه عليه الرئيس يلعسين 
حتى ترك ناخبيه مهرولا إلى السلطة. ولكى 
يعرى زيوجانوف طبيعة الصفقة التى عقدها 
يلعسين مع الجنرال- تساءل: «لقد كان 
الجنرال نا منذ عام كامل. فلماذا لم 
يفكر يلتسين فى الاستعانة بأفكاره سوى 
الان؟»أما عن الناخبين ١١(‏ مليون) الذين 
وقفوا مع الجنرال فأنه وعد باحالة أصواتهم 
إلى ع فى الجولة الثانية. لكن 
زيوجانوف صرح بأن «أولئك 
الناخيين ليسوا عبيدا ليورثوا.. ولا 
تنتقل: أصواتهم بحق الملكية من 
مرشح لآخر ٠‏ وسيصوتون فى الجولة 
الثانية لمن يريدون دعمه». 

وقد حصل زيوجانوف على 7 من 
الأصوات (مقابل 0/ ليلتسين) ٠‏ لكن 
زيوجانوف انتزع تلك الأصوات بالقوة تحت 
حصار إعلامى شديد القسوة بكل. معنى 
الكلمة. حتى أن مرشحا آخر للزئاسة هو 
يافلينسكئ قال صراحة إنه:«لا يمكن 
الادعاء بأن. فرص الدعاية الانتخابية كانت 


متساوية أو +متكافئة»- وصرحت مراقية 
أمريكية بهذا الصدد بأن: «الحدود قد امبحت 
بين صلاحيات يلتسين كمرشح للرئاسة 
وصلاحياته غير المحدودة كرئيس للدولة», 
ولك فى معرض تعليقها على | ر 
تنصيب الأسد من أوقات الدعاية التلفزيونية. 

ولم تقتصر وسائل الاعلام على دعم 


: يلتسين فقط. لكنها قامت بفتح النيران من 


مدفعيتها الثقيلة دون. توقف على 
زيوجانوف, وكانت ‏ تنشر له الصور وهو 
واقف قوق هزم من جماجم اليش كد .يذ 
بقطعة لحم للشعب الراكع تحت قدميه 
وتكتب: «ها هى الاشتراكية التى يعدكم بها 
زيوجانوف» بينم دأبت على نشر صور 
للرئيس بلتسين وفو يحنو على حفيده؛ أو بين 
أقراد أسرته. والدعم الاعلامى جزء ٠‏ أما 
الدعم الحقيقى الأكبر فكان وقوف الغرب 
سياسيا بالكامل 3 يلعسين, وزيارات كبا 
قآد: 3 


ا عندما قرر الاتحاد الأوروبى قبل 
شهر من الانتخابات وضع «خطة لدعم 
الاصلاحات فى روسيا». ثم 
المؤسسات المالية يلتسين عشرة مليارات دولا 
قبل الانتخابات- ما بين فبراير ومايو 85- 
ليدفع منها الرواتب المتأخرة للعاملين, ويرشو 
بجزأ منها عمال المناجم. بعسديد قسط من 
رواتبهم. 

ومن الدعم الاعلامى .والسياسي: 
والاقتصادى انتقل الغرب إلى التهديد بأن 
المؤننسات المالية لن. تتعامل مع الشيوعيين 
فى حال فوزهم فى الانتخابات- وهو ما 
أعلنه ميشيل كاميدسيو: مدير صندوق 
النقد الدولى: وجيمس فولفينسون رئيس 
بنك الانشاء. والتعمير. -لأن برنامج 
زيوجانوف يشتمل على ما يتعارض مع 
توجهات الجهتين ومع الاتفاقيات الموقعة 
بينهما وبين روسياءوفى ١٠‏ مايو عقد قادة 
رابطة الدول اجتماعا لهم فى موسكو وحضر 
رؤساء الدول المستقلة جميعا دون أن يتخلف 
أحد منهم. وكانت تلك المرة الوحيدة على 
الاطلاق فى تاريخ الرابطة منذ انشائها عام 
0 التى توحدت فيها كلمة القادة: فى 
إعلان للشغب الروسى أنه وإما 
الشيوعيون وإما الرابطة» ! .وغض 
الغرب نظره بالكامل- فى سبيل انجاح 
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يلعسينة عن حرب الابادة العرقية التى 
يشنها النظام الروسى على الشيشان. وقال 
كلينتون مبررا الحرب: لقد اضطر الرئيس 
ابراهام لينكولن من قبل خوض حرب 
كهذه حفاظا على وخدة الأراضى الأمريكية: 
وعلى خد قول السياسى الأمريكى مايكل 
ماكفول فقد كانت القضية الرئيسية بالتسبة 
للادازة الأمريكية. هى: «بذل أكبر قدر تمكن 
من الدغم ليلتسين بحيث لا يبدو واضحا أن 
الغرب يراهن عليه. ولهذا' اقتضت اللباقة 
السياسية الحديث عن دقع التحولات 
الديمقراطية وليس عن إنجاح يلتسين». 
وبالرغم من كل ذلك فقد عبر الشعب 
الروسى عن رأيه الصريح. ولم تنطل عليه 
مختلف التعديلات السطحية التى أدخلها 
يلتسين على النظام. ولم تنطل عليه أيضا 
الرشاوى الضخمة التى وزعها يلتسين بسخاء 
فى الأقاليم.وقبل أن تبدأ الجولة الأولى من 
الانتخابات ‏ صرح جيمس كولينس 
المستشار السياسى: للإدارة الأفريكية حين 


أحداً لا يستعد 


فى .روسيا. نتيجة الانتخابات الرئاسية» . 
لكن النغيجة: التى حلت فجأة' بالانتصار 
التسبى الضخم لزيوجانوف كانت تختمر 
بيبطء سنوات حكم يلتسين. فقد صنعت 
ذلك النجاح المناطق العمالية 
والزراعية المعدمة, وعمال المناجم, 
وققراء المدن فى الحزام الأحمر 
الشيوعى المحيط بموسكو جنوبا 
مثل: كورسكاياء وبريانسكايا ٠‏ 
وفولجارودسكايا.ء وليبسكايا 

. وآرلوقسكايا . والمعدمون فى مناطق 
ما وراء اليا يكال.وصوت لصالح زيوجانوف 
من عمال المناجم فى منطقة كوزياس 
.وقى المناطق العمالية وصلت نسبة التصويت 
لصالحه أكثر من أربعين يالمائة. والتهم 
الجوع والفقر الفروق الدينية فصوت 

/ من المسلمية الروس فى أكيو 


مراكز تجمع إسلامية بتتارستان 
وبشكيريا لصالح الشيوعيين , كما 
صوتت - أغلبية جمهورية بيروبيجان 
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اليهودية خد يلتسين ولصالح الشيوعية. 
ودعمت زيوجاتوف اغلب مناطق الصراعات 
القومية بالقوقاز مثل داغستان وأوسيتيا 
الشمالية وغيرها الأضوات 
مناصفة تقريبا قى مدن وسط روسيا وهى 
المان التئ نشأ فيها بظهور السوق قرض عمل 


وانقسمت 


فى مجالات اد والتسويق والوساطة 
والخدمات ٠‏ .وانخفضت ‏ الأصوآت” المؤيدة 


لزيوجانوف فى المدينتين الكبيزتين:: موسكو 
وبطرسيورج فحصل فى الأولى على 
6 مقابل 515/ز ليلتسين .وفقى 
الثاتية على 6١/ز‏ مقابل 7050 
٠.‏ ويشكل عام وفقا لما كتبته 
ازفسعيا. فان_ «أنصار زيوجانوف يبدأون 
هناك حي الأسفلت» أى فى الأرياف 


أربعون مليون تحت خط الفقر .وعشرة ملايين 
من العاطلين عن العمل. وعندما وضع الرئيسن 
السوفيتى السابق جورباتشوف برنامجه 


الانتخابى ولخصه بقوله:«دإن المهمة 
الأولى الآن هى منع الشيوعيين من 
الوصول للحكم» فانه لم. يحصل حتى 
على نصف بالمائة من الأصوات. ٠‏ بل ولم 
يحصل فى بعض المقاطعات مثل تولسكايا 
مثلا ولو على صوت واحد حتى عن طريق 
الخطأ أو السهو الذى.يحدث أحيانا !.. وبدلا 
من. «القوة. الثالثة» : السياسية التى أراد 
جورباتشوف تزعمها كقوة تقف نظريا بين 
يلتسين وزيوجانوف(وعمليا ضد. زيوجانوف 


رت «قوة كال »> أخرى. شيا 
عن فئة فت واستفحلت فى السنوات المتصرمة 
من «الرؤس الجدد». الذين شقوا 
إلى قمة الثروة فى روسيا . وبرز وجه 
التخولات القبيح العارى من كل قناع فكرى 
أو سياتى أو أخلاقق فى شخص! الملياردين 
المرشح للرئاسة برونتسيا لوف .وتقدر ثروة 
برونتسيالوف بأربعين مليار دولار. وتنتج 
شركته « فيرين» للأدؤية عقارات سنويا فى 


ا طريقا: سْريعا. 


خدود مليار دولار(بالمتاسية كانت شركته فى 


.الأضل. مصنعا . حكوميا معروفا لانتاج 


ولكى ندرك شكل ومحتوى القوة 
الفظة ٠‏ تستشهد - ببعض” من" الأقوال 
برونتسيالوف للصحافة الروسية حيث 
يقول :إن حياته تتحدد بعاملين اغنين»ه 
وصناعة المال والتكائر». وأن شعاره هو 
«المال والجنس والسلطة». ويضيف أن 
زوجته ناتاشا تكرر عليه «كن رجلا قويا 
معى. وراكم الأموال» أما هو فيقول لها دما 
هذا يا ناتاشا؟ والله إتك لعاهرة.: 

العاهرات فقظ يطلين المال والجنس 
فى نفس الوقت». 2 ويعلن 
برونتسيالوق صراحة أنه عرض على 
زيوجانوف مليارى دولار لكى يبيعه 
زيوجاتوف كتلته الحزبية فى البرلان. لكن 
الأخير :.رفض- ٠‏ العرض. وعتدما".1ذلق: 
يرونعسيالوق. , بصوته فى مركز انتخابى 
زوجته لأعلى على يديه 
«هكذا أريد أن أرفع 


يتياهى بأته يلك ستمائة سيارة مرسيدس 
وفولقو على. نصف بالمائة من اجمالى 
الاصوات مثله مثل جورباتشوف . لكنه 
قال بعد ذلك «إن تلك الانتخابات نقطة 
الاتنطلاق فى حياتى السياسية ليس إلا .وقد 
عرضت على روسيا ثرؤتى كلها مقابل 


٠ 1‏ فى المرة القادمة باقع ولن قنعنئ 
عن الوصول». 

ري برونتسيالوف بصدنفة لقاء 

جرى فى فندقٌق فاخر بموسكو بينى وبين 

أحد كبار التجاز المصريين الذى قال مازخا 

تعليقا على سير أعماله فى روسيا: روسيا 

هذه طورطة كبيرة جداء ولذيذة جدا. تكفى 


بظاهر كفه محدقا فى ليرى إن كانت 
الطورطة المتخيلة أمامنا فى الهواء قد ثارت 
لعابى أم لا . ولم أشأ أن أفسد هذه الشهية 
العملاقة.لكنى كنت أفكر. فى منطق 
برونتسيالوف والروس الجدد الذين ل 
ينقصهم: النهم الأسطورى لالتهام . طورطة 
عملاقة مؤلفة من طبقات من النفط والماس 
والعمل ' الانسانئ .. والأسلحة ٠‏ والفحم 
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والاختراعات العلمية والبشر. وكتت أفكر 
فى أن الروس الجدد لن يتخلوا. بسهولة عن 
نصيبهم من الطورطة الذى حصلوا عليه 
عه جرد رشقة سكين وشوكة فى عصر 
جورباتشوف- يلتسين «وأنهم سيقفون 
بكل قوتهم وراء يلتسين. وليسوا. وحدهم ٠‏ 
فقد. هبطت فى مطار شيرميتقا بموسكو 
قى اليوم السابق على الانتخابات طائرة 
بويئج أمريكية قادمة من نيويرك ٠‏ نزل 
منها الكسندر هيج وزير الدولة الأمريكية 
السابق» وجيمس فولسى المدير السابق 
للمخابزات” الأمريكية بصفتهما من-المراقبين 
الذوليين للإشراف على «سير الانتخابات»! . 
نعم .. إن الطورطة ضخمة جدا حتى بدا من 
متابعة الغرب لها أن المعركة 
الانتخابية تدور ليس فى روسيا 
ولكن فى واشنطون أو الندن.ولم يعقد 
مجلس الأمن القومى الأمريكى منذ مطلع 
هذا العام سوى جلسة واحدة فقط فى فبراير 
اخصصها المناقشة «الموضوع 
الروسى »لبحث كيف ستكون العلاقة بين 
موسكو وواشنطون إذا وصل زيوجانوف 
للحكم؟.وممن ستتشكل حكومته؟ وهل 
سيقضى على كل ما قام به يلعسين من 
تحولات وبأى ايقاع وسرعة؟ وبأية درجة من 
الجذرية قد يفعل هذا؟ وهل يقدم على الغاء 
مجموعة المعاهدات الخاصة بتقليص الأسلحة؟ 
وهل سيحاول إحياء الاتحاد إلسوفيتى 
السابق. أو اقامة اتحاد مصغر من روسيا 
وبيلاروسيا وأوكرانيا وكازاخسعان؟ 
أم أنه سيمضى على النهج الليبرالى لبولئدا 
وزعيمها الشيوعى السابق كفاشنيفسكى ؟ 
بحيث لا يخرج عن إطار الاصلاحات 
الاقتصادية التى قت بالفعل ؟ وهل يفسد 
زيوجانوف «فجأة» الزحف الأمريكى 
الأوروبى الروسى المنسق على مارش النظام 
العالمى الجديد؟. 

والواضح أن ضْوءْ الماضى العالق بصوت 
زيوجانوف ما ذال يثبرالخوف والذعر ٠‏ ومع 
أن برنامج زيوجانوف قد لا يكون بالحدة 
التى يصورها الغزب. إلا أن وصوله للحكم 
قد يبدل من برنامجه تحت ضغط قوى كثيرة 
منها التجمع العسكرى الصناعى الروسى. 


وقبل أن تبدأ الجولة الانتخابية الثانية من 
الصراع بين الفقر والثروة .فى روسيا سعى 
الرئيس يلتسين . للعب بالورقة الائتلافية 
عندما عرض على الجترال ليبيد منصبى 
مساعد الرئيس لشئون الأمن القومى.ورئيس 
مجلس الأمن القومىي مع صلاحيات 
موسعة.كما قام يلعسين بعزل وزير الدفاع 
جراتشوف الذى ارتبط اسمه فى الاذهان 
بخرب الشيشان واخفاقات العسكرية الروسية 
هناك ٠‏ ويراهن يلتسين بذلك على كسب 
جمهور.واسع ممن يقفون ضد الحرب. أما تعيين 
ليبد فانه يراهن به. على كسب أصنوات 
الناخبين(١1‏ مليون) الذين صوتوا مع الجترال 
الذى “أعلن ذات مرة 5 طبعة 
«جنرالى..وليس ليبرالى» .وقد ارتكب 
الجنرال فى ساعات. معدودة بعد تعيينه كل 
الحماقات الممكن ارتكابها فى هذا الوقت 
القصير. فقد أعلن عن أن الأوساط المقربة من 
وزير الدفاع المعزول حاولت القيام يانقلاب 
عسكرى لكنه أحبطه! وعلق. رئيس الوزراء 
على ذلك بقوله«إنى فى غاية الدهشة من هذا 
النبأ» ! ثم أعلن الجنرال أنه هو الذى سيتخير 
وزبر الدقاع المقبل» ثم أضاف أن أول عمل 
سيقوم به هو طرد كافة أعضاء مجلس الأمن 
القديمٌ!. وأحس يلعسين أنه ارتكب حماقة 


بتعيين الجنرال المفرقع الذى صوت .له نفس 
الناخبون من الجماهير المعجبة سابقا 
بجيرونوفسكى . أما عن الآصوات التى 
راهن يلتسين على كسيها. بفضل تعيين 
الجنرال فانها كانت صوتت فى كل 
الاخوال ضد يلعسين. كما أن طبيعتهًا 
الاجتماعية والسياسية قد تكون أقرب إلى 
زيوجانوف منها ليلعسين. هكذا لا 
يستطيع أحد أن يقطع بأن الأصوات التى 
تخلى عنها ليبد ستقف مع يلعسين. كما 
أن وقوف. جريجورى يا فلينسكى زعيم 
كتلة يابلوكو ضد زيوجانوف لا يعنى 7 
أصوات ناخبيه ستذهب بالحتم إلى يلعسين. 
إن المصير الغامض لتلك الأصوات بحيظ 
الجولة القانية بمختلف الاحتمالات ليس آخرها 
فوز دى زيوجانوف .من ناحية 
أخرى. فان. أجهزة الإعلام الروسى قدمت 
خدمة الدب لصاحبه حينما بالغ فى تصوير 
«النصر الوشيك للرئيس من الجولة 
الأولى».فقد تعرت تلك الاكاذيب» فجأة» 
واتضح للمواطنين أنهم كانوا ضحايا وهم 
تلك الدعايات التى سعت للايحاء لهم بأن 
صوت المواطن الفرد منهم لا قيمة له ٠‏ لأنْ 
يلعسين سيفوز فى كل الأحوال. الآن يرى 
المواطنون أن يلتسين لم يعد بحاجة لأكثر 
من «دفعة كتف أخرى بسيطة» لطرده من 
الكرملين .وقد يطلق هذا الوعى بأن ثمة 
أملا للغيظ المكظوم لدى الكثيرين ‏ ضد 
وستحدد حوالى 8؟7/ من الأصوات التى 
تبعثرت. بين ليييد ويافلينسكى 
وجير ونوفسكى مصير الجولة القادمة.وقد 
5-5 كل تلك الأصوات يتأييدفا للمرشحين 
ثة ضد يلتسين. من بينها / دعمت 
0 وجيرونوفسكى, أى مع الاتجاهات 
التى بدت لأولئك التاخبين أكثر تشددا. واذا 
لم ينجح زيوجانوف- مغ أنه قاب قوسين 
من النصر الصعب- يسبب الحصار المخلى 
والدولى فان الوعى الشعبى الروسى قد نجح 
في التبلور فى أولى حالاته «الرفض»: 
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رسالة موسكو 


الناتو يحلق بجناحى أوروبا وروسيا 


شارك يفجينى بريماكوف وزير 
الخرجية الروسية فى ذورة خلف الثاتو التى 


عقدت فى برلين فى الثالث من يونيه- وفقا 
يغ د١١‏ + 3 .-أى التول السح. 
عْشَرَة الأعضاء .ومعها 1 وكانت. 


القضية الرئيسية المطروحة للنقاش هى «النظر 
فى طرق إصلاح الحلق وتعديل هياكله» بما. 
يتناسب مع الظرف الدولى المعاصر بعد انعهاء 
الحرب الباردة . واستقر الرأى بالنسية 
لأوروبا على تشكيل «قوات. تكتيكية» 
أووروبية. متعددة: الجنسيات تسمح بتدخل 
أورزبى سريع فى النزاغات التى تندلع فى 
القارة دونما حاجة لتذخل أمريكى مباشر 0 
الدعوة التى. تحققت فى الواقع الفعلى زبيع 
الغام. الماضى عندما كت فرقة عسكرية 
اجليزية.. هولئدية :. أسبانية. .وتدخلت. : فئ: 
البوسنة. 

ولكل هذا بدا: أن قرار الحلف فى برلين 
بتشكيل قوات أوروبية هو اقراز تاريخى» 
.وهو قراز تاريخى بالفعل ولكن .ليس باعتباره 
انتصارا أوروبيا على الناتوء بل باعتباره توسعا 
للناتو.ونظرة سريعة على واقع موضوع تشكيل 
تلك القوات كفيلة يايضاح. ذلك: . فالقرات 
الأوروبية التى يدور الحديث عنها ستتحرك أولا 
بالاعتماة على إمكانيات الناتو العسكزية.وتحت 
رعاية الاتحاد. الأوربى الذى يضم عشر دول. 
ثانيا أن أمريكا ستتدخل فى أى عملية تقوم 
بها تلك القوات بدءا من الاعداد والتخطيط لهاء 
مرورا بتسخير أقمارها الصناعية [لتجبس على 
الهدف المفترض بوانتهاء بالمشاركة المباشرة فى كل 

مراحل أية عملية: ووفقا لتصريح وزير الخارجية 

البريطانية مالكوم ريفكيد فان القوات 
الأزروبية: وستقوم 3 بالغمليات الثانوية. التى 
تتمثل فى مراقبة حفظ السلام وتقديم المساعدات 
الانسانية لمناطق ال امات ف أمروياة. مق 
ناحية أخرى فان قياذة الثاتو تجزم بأن 
العمليات . التى..ستقوم بها .القوات” الأوربية 
ستكون «الاستثناء» وليس القاعدة. 

وهكذا فان ما ت ره انتصارا 
أوروبيا هو فى واقع الأمر جرجرة أمريكية لأوروياء 
لكى تقوم بقوات بلدانها بالعمليات الأقرب لها 
والتى لا تريد أمريكا القيام بها أو التورط 
فيها. 

من ناحية أخرى فان صيفة« نظام الأمن 
الأوروبى» هذا قد يمثل الخل التموذجئ الوؤسط 
مؤقتا بين أمريكا وروسيا بشأن دول اليلطيق: 
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والمعروف أن روسيا ترفض- بدرجة أو أخرى- 
انضمام دول البلطيق الثلاث هباشرة. للخلف لأن 
لتلك الدول حدودا مع روسيا.ولكن إذا كاتت تلك 
الدول لن تنضم للحلف لكنها ستنضم لصيغة 
«الأمن الأوروبى» فما الماتع؟.. ‏ أما: أن ذلك 
الأمن الأوروبى -نفسه خاضع للناتو فتلك قضية 
أخرى 1. 

أيضًا فان ذلك «القرار التاريخى» 
سيوف ر_حَلَنَ .أمريكا نفقات توسيع. الحلف التى 

التابغة للكوتجرس الأمريكى 

ن إلى مائة وخمسة 
وعشرين مليار ذولار فى السنوات الخمس عشرة 
الأولى. .ومن هذه الزاوية. سيوقر النظام الاوروبى 
الجديد على أمريكا تلك النفقات بتوليه ضم 
البلدان المرشخة. للناتو. وهكذا. وجد الحلف صيغة 
مثلى لاستخدام أورويا تحت شعار منحها حريتها. 
أما عن الدور والموقف الروسى فقد تمثل 
أوضح ما يكون فى عبارة يفجيتى بريماكوف حين 
قال إنه :«ليس ضد التوسيع السياسى للحلف. 
لكنه ضد التوسع العسكرى له». وتتضح أبْعَادِ 
المفارقة فى ذلك التصريح فى أن حلقا. عسكريا 
بطبيعته لا يمكنه- إذا توسع- إلا ان يقوم بذلك 
عسكريا. فقط.. ويشبه قول بريماكوف هذا أن 
يخاطب المرء مدقعا مصوبا نحوه بقوله له: «أنا 
ضذ انتشارك العسكرى. لكنى مع انتشارك 
السياسىه. وعندما أعلن برعاكوف فى برلين أن 
وصول هياكل الناتو إلى الحدود الروسية أمر غير 
مقبول. قانه "قدم كحل وسط الاقتراح بأن يقدم 
الحلف- يدلا من التوسع- الضمانات السياسية 
اللازمة لدول شرق أورويا.. علما بأن هذا الاقتراح 
هو أيضا تخايل على الحقيقة : لأن الضمانات 
السياسية تسمع بالتدخل العسكرى. 
قد بدأ المؤقف الروسى المتدهور “من حلف 
الناتو منذ عام ...155 عندما وافقجوربا تشوف 
على وحدة شطرى ألمانيا مقابل وعد شفهي يعدم 
توسيع الناتو أو وصول هياكله لدول شرق أوروياء 
وعام ١451‏ وقع وزير الخارجية حينذاك اتدريه 


كوزيريف ووزير الذفاع الروسى جتراتشوف فى 
طشقند بروتوكول بتقسيم التركة العسكرية 

3 الجمهوريات وفقا لمعاهذة تقليص 
ليدية فى أورويا: والتى حزمت روسيا 
من الاحتفاظ بقوات ذات كأن فى القوقاز 
ومنطقة كاليننجراه العسكرية ..وعام 1552 
انضمت روسيا لبرنامج الشراكة من أجَل السلام 
التابع للثاتو ‏ ثم شاركت على استحياء. فى 
مناورات الحلفق العسكرية ببعض سفن أسطولها , 


وساهمت .عام 42 .وعام 86 فى 'متاورات 
عسكرية: روسية-- أمريكية ‏ فى: ولآية كانزاسن 
بأمزيكا .وفى توتسك بالقزب من موسكو .وقيل 


, فى حينه إن تلك المناورات جرت فى إطار التعاون 


الثنائى بين 'البلدين وفقا لبرنامج «الشراكة» 
:وعام"194 أرسلت. روسيا فزقة "عسكرية إلى 

تلك لقيادة الناتو بوضوح 
بل لقاء برلين 

ومين -وححى الحادى عش منه دخلت زوبنيا 
فى تعاون مباشر مع الحلف فى عملية«درع 
السلام العام كق وذلك بمدينة 
«يافروسكهقى-. أركزانيا ١‏ قرب الدزة 
التولتذية. : ٠:وانطقت..‏ لنفس, ٠‏ المناوزات 


البوسنة وخضعت فرق 


أوكرانيا ومولدوفا. ورومانيا والمجر 
وسلوفاكها . 


وبلغاريا 
وقامت روسيا عشية 


0 


وفعليا. . عن. السلاح التووى». ولم يبق 
أسلحة. نووية. الآن: سوى فى ببلاروسياة 
وبالانضمام لمناورات يا فروسك وسحب آخر 
الصواريخ الاوكرانية. مهدت موسكو 
للاشتراك فى. دورة الحلف وفقا لصيغة 
مالل 

وإذا كانت «القوات الأوروبية » ستتولى 
النزاغات القليلة جذا فى أوروبا (كالبوسئة) ٠‏ فان 
الذوز الذى يوكله الناتو لروسيا أكبر بكثير من 
الدور الاوروبى. فالمهمة التى ينبغى على روسيا 
التضدى لها تشمل النزاغات المندلعة فى الساحة 


السوفيتية. السابقة المعرضة” “للتفجرات 
العرقية(الشيشان. 2 الصراع 2 الأرمنى 
الاذريبجانى؛ طاجكستان وامتدادها للعمق 


الافغاتسعانئ ,الصراغ الجيورجى الابخازى)- 
ويخطط الناتو أيضا لتوريط روسيا. فى ساحة 
العالم 'الاسلامى - الذى تجتاحه الظاهرة 
الاسلامية السياسية. وخاضة فى آنيا 
الوسطى. 

وهكذا قان «القرار التازيخى» للناتو فى 
برلين كأن قزارا بأن: يبدا تحخليقه يجتاحى 
أورويًا وزوسيا القاذرين على مساعدة الضقر 
الأمريكى في :الاشراف. علي إدارة شئون 


العالم. 
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ما أن تنطق كلمةوأقليات» إلا 
ويتضرف الذهن مباشرة إلى العالم-الثالت » 
أو إذا ازدنا أن نتحتى جانيا: هذه التسمية» 
إلى مجموغة. الذول حديقة” الاستقلال 
والتكوين. أو إلى العالم الثانى بعد أن 
ويبدو فى هذا الإطازء. وجود ‏ مطالب 


الية داخل دولة مثل فرنسا أمر 
مسعبعداً. مثيراً للاستغراب. والذهشة كما 
حذث: درائل. ويرشهيجل” الأ مانهة” فى 
فرنسا حيتما قال: ولا أكاد. أصدق .ما 


أرى.. ولا أفهم فكأنى فى البوستة 
أو فى افغانستان». 


ومع ذلك . فنحن بازاء حركات انفصالية 
قومية لا يقودها مهاجرون. ولا أهالى 
مستعمرات ٠‏ بل مواطتون فرنسيون ينتمون 
إلى هذه 'الدولة داخل حدودها الأوروبية 
والمشكلة موجودة.. ومَنذ زمن.. والمطالب 
مرفوعة تصاحبها خركات. واغتيالات 
وانفجارات. ومع ذلك لم. تلصق تهمة 
الارهاب . بالشعب الفرنسى . ولم تعرف 
الاحداث تغطية اعلامية دولية. كما تغرقها 
مثيلاتها فى مناطق أخرى. 

هذا الشهر عادت المشكلة إلى الصفحات 
الأولئ فى الجرائد وتصدرت نشرات الأخبار. 
وذلك: لناسبات ثلاث. الأولى فئ الشمال: ؛ 
على حدود الماتش, فى مقاطعة «بزيتانيا» 
وممناسبة زيارة الرئيس الفرنسى للمقاطعة فى 
اطار زياراته الميدانية. وإذا كان من المعتاد أن 
تقع عين الزائر على شعارات الاستقلال 
والاعتراف بالشعب البريتانى وباللغة 
البريتانية على حوائط الجامعات وفى محطات 
السكك الحديدية ؛ إلا أنه ولأول مرة يتحدث 
رئيس الجمهورية كما فعل شيراك فى زيارته 
هذه عن «أهمية الهوية الاقليمية» 
البريتانية فى نظام التعليم أسرة 
باللغة الفرنسية. 

والمناسبة الثائية . اثارها الجنوب . قئ 
مقاطعة الياسك المشتركة. ما بين فرئسا 
وأسيانيا .حيث لجأ عدد من الانفصاليين 
إلى إحدى الكنائس احتماءً بها. ولكن قوات 
الأمن استطاعت اقتحام الكئيسة والقبض 
على أفراد المجموعة. وفىي صفقة 
«ارهابيين» "بين فرنسا: وأسبائيا:' ليت 
فرنسا افراد المجموعة إلى السلطات الاسبانية 
فى مقابل تعاون هذه الأخيرة فى حماية 
الحدود من «المتطرفين الجزائريين» .وكان 
افراد هذه المجموعة قد تم استبعادهم. إلى 
خارج أوروباء. إلى دول آمريكا. اللاتينية 
وإلى الجزائر  !!‏ ولكنهم عاذوا. سر :فى 
محاولة لاجبار السلطات على العفو عنهم 


* ليستطيعوا العيش مع اسرهم. واحدى مطالب 


الحركة. الانقصالية فى الباسك هئ معاملة 
المعحفلت الاتفصاليِن: بيجون فرنسا معاملة 
والسجتاء السياسيين ». 
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ولكن ما فجر قنبلة الاقليات. هى يلا 
شك الجزيرة الواقعة إلى الجنوب الشرقى» 
«جزيرة الجمال» كما يحلو للفرتسيين 
تسميتها. ‏ ولكتها. هنذ- ستوات:-أضبحت 
وجزيرة العنف اليومى» . أى جزيرة 
كورسيكا .ففى . استعراض للقوة. دعت 
«دجبهة التحرير الوظنية لكورسيكا» 
المنظمة. الرئيسية للانفضاليين وسائل الاعلام 
الفرنسية والاجنبية لاجتماع استعرضت فيه 
أمام عدسات الصحافة والتلفزيون رجالها 
الملثمين وبأيديهم أحدث ما اخرجته المصانع 
الامريكية من مدافع قاذفة للصواريخ على حد 
تعبير جريدة لوموند لا يمتلكها حتى الجيش 
القرنسى نفسه. وأحدث ما اخرجته المصانع 
الاسرائيلية فى مدافع الاوزى: , 

وتحت سمع وبصر قوات الامن؛ دلف إلى 
مكان الاجتماع ستمائة عضو من أعضاء 
الجبهة. المحذورة واصدروا بياناا يعطى 
للحكومة الفرنسية مهلة ليحث مشكلة 
كؤرسيكا. وإلا. «فستعرف الجزيرة أياما 
نوداء:وستتعرق باريس أياما صعبة»: كما 
جاء فى البيان. 

العرض نظمته الحركة ترحيبا بزيارة وزير 
الداخلية للجزيرة الذى فضل تجاهل الأمر تماما 
مكتفيا بالقول:. «نحن فى دولة قانون». 


المطالب والحالة 
قى انذار الجبهة والذى وزعته على طلبة 
المدارس فى كل الجزيرة تلخصت مطالبها فى 
ثلاث نقاط: 
-:الاعتراف بالشعب الكورسيكى كشعب 
له هويته الثقافية المتميزة. وسبق أن رفض 
المجلس. الدستورى .تعديل الدستور. الفرنسى 
للنص على أهالى الجزيرة كشعب. 
البدء فى خطة تنمية اقتصادية حقيقية 
للجزيرة ٠‏ 
- وضع نظام تعليمى خاض يتضمن 
تدريس اللغة الكورسيكية. 
يعود الصراع إلى واحد وعشرين عاما » 
وتحديداً إلى ّ 16 عندما هاجم أحد 
الأهالى وأخوه مزرعة أحد الأثرياء ممن يطلق 
عليهم «ذوىئ الاقدام السوداءه وهم 


الفرنسيون الذين تركوا الجزائر بعد استقلالها 
فلأول مرة .. يصوغ أحد الأهالى. مطالب 
قومية. وتدخلت قوّات الأمن وانتهى الخادث 
بمقتل الاخوين. ولعتنشا. فيما بعد «زجبهة 
التحرير القومية الكورسيكية» لتتوالى 
الهجمة ضددكل ما يمثل الدولة وا حكومة. 
وفى السنوات الأخيرة . تصاعد العنف . 
إيرة تشهد سلسلة تفجيرات بمعدل انفجار 
قنبلة فى اليوم الواحد.. واربعين اغتيالا كل 
عام عدا الحرائق الموجهة 'ضد ' الادارات 
الحكومية- أو المؤسسات الكبيرة كالبتوك 
والتى بلغت فى العام السابق 555 حريقا. 
وقوات الأمن بالجزيرة مي ثلاثئة أضعاف 


والقضاء عاجرا عن إيجاد القاتل- قن معظم 
الأحوال. 

وتطورت «الجيهة القومية لتحرير 
كورسيكا» لينشق عنها حركتان سريتان 
اخزيان: ٠‏ فنا : “حركة 
وحركة«القناة الاعتيادية» . 
هذه الخركات المحذورة الثلاث «واجهات» 


«مقارمة» 


ولكل من 


قانونية تخوض الانتخابات. وتفرض الحركات 
السرية «ضريبة ثورية» على كافة النشاطات 
التجارية فى الجزيرة 

أما واقع الجزيرة؛ فهو الفقر. فمستوى 
الخياة أقل من سواه فى باقى الدولة الفرنسية. 
ولا يكف عن التدهور على الرغم من 
إمكانيات الجزيرة اللسياحية التى جعلت منها 
وجزيزة الجمال». ولكن حركة السياخة 
ترائجعت. تزاجعا كبِيرًا ننيجة لساسَلة العتق 
الذى تعيشه الجزيرة. 


سياسة الحكومة 

تتعامل الحكومة فى باريس مع المشكلة 
متبعة سياستين: 

-الأولى . تغذية الخلافات والانشقاقات 
ما بين الخركات الانفصالية حتى تقوم هى 
نفسها بتصفية بعضها البعض. وهى السياسة 
التى اتبعها. بذكاء شديد. وأسس. لها وزير 
الداخلية الاسبق« شارل. باسكوا »- فبعد أن 
جرب سياسة «القبصّة الحديدية» فى 


وزارته .الأول عام :1445. حيث بلغ عدد 
المستدعين للتحقيق معهم فى هذا العام وحده 
ثلاثة .الاق شخض. وصدر عدد كبير من 
الأحكام المتشددة الجأ فى ولايته الثانية عام 
7 إلى سياسة «فرق 'تسد» من خلال 
مفاوضات سرية مع الحركات: الانفصالية 
مغذيا التحارات في بينها ,وهو هد اقل 
بالفعل, فسقط القتلى قى كل جانب وتبادلت 
الحركات الثلاثة الاتهامات بخيانة القضية 
وبالعمالة لحساب حكومة باريس. ووقفت 
عن الصراع بعد 
أن تلقت تعليمات بعدم التدخل ويغلق ملفات 
التحقيق فى بعض الاحيان. 

والاحداث الأخيرة كشفت عن أن هذه 
السياسة اتبعتها حكومات اليمين واليسار 
على حد سواء . فعلى صفحات الجرائد» 
تبادل قيادات الأحزاب الفرنسية الاتهامات 
كان أعنفها اتهام جاك توبون عضو الحزب 


قوات الأمن والقضاء بعيدة 


الجمهورى والمقرب من شيراك الحزب 
الاشتراكى باتباعه سياسة.. «حقائب 


الأموال المفتوحة» مشيرا إلى تورط 
حكومة الاشتراكيين فى حوادث اغتيال بعض 


القيادات الانفصالية. 
- أما السياسة الثانية . فتقوم على 
إغراق الجزيرة بالاعانات والاعفاءات 


الضريبية. واخرها ما أعلنه رئيس. الوزراء 
آلان جوبيه بعد تهديد الجبهة الأخير باعتبار 
الجزيرة «منطقة حرة» .وهذه الاجراءاتٌ تير 
التساؤلات حول جديتهاء فهى موجهة إلى 
أصحاب الأعمال لا إلى سائر أهالى الجزيرة. 


الخطاب الاعلامى 
ويأتى الخطاب الاعلامى ليكمل 0 

ويفسر ردود الفعل الضعيفة التى تثيره 
1 والمتبازات وا ل 1 
الفرنسى.. فوسائل الاعلام.تتحدث عن الفقر 
ولكنه حديث يختلط بصور السيارات القارهة 
٠‏ تقول عنها الصحف ان شوارع الجزيرة تغص 
بها.والعمل الثورى اختلط -كما تقول وسائل 
الاعلام- بمصالح المافيا بماأصبح معه متعذرا . 
تصنيف حوادث الاغتيالات :وما إذا كانت 
بالفعل سياسية أو هى مجرد تصفية 
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العالم [] 


«حسابات. بين جماعات. من :الخارجين عن 
التانون»- 

وتتابع المقالات. للحديث عن" الثقافة 
المحلية التى. تعلو قيها . قيم «الشأر» 
.والانتماء. العائلى والقبلى. ودعادة. اطلاق 
الأعيرة النارية». فى الهّواء فى الاحتفالات 
الاجتماعية» أو كما قالت إحدى المجلات 
الأسبوعية فى عنوانها الرئيسى «هنا . يولد 
الطفل ومعه السلاح فى مهده». 

ويأتى الحديث عن «الشياب العاطل» 
الذى تجد فيه الحركات المتطرفة وقوداً لها 
مكملاً للمنظومة الاعلامية التى تؤطر 

لقد وصلت نقاشات المجلس الوطنى طوال 
الشهر الماضى إلى طريق مسدود . عيرت عته 
عبارة أحد النواب:لقد جربنا كل الوسائل ولم 
نفلح. وجاءت جملة رئيس الوزراء الأسبق 
ريمون بار .. إذا كان أهالى كورسيكا 
يرغبون فى الاستقلال فليأخذوه ٠‏ لتوضح 
مأزق الحكومة وعجزه 

أما على الجانب الآخر. فلأول مرة يحمل 
تهديذ الجبهة انذاراً للحكومة بتصدير العنف 
من الجزيرة إلى العاصمة باريس. ولم تعد 
الجبهة وسواها من الحركات السرية تراعى فى 
تفجيراتها المتتالية ميدأ «حماية الأرواح» 
الذى التزمت به حتى وقت قريب. 

الدراسات الاستراتيجية,تتحدث عن 
«الجيل الرابع» من الحروب. قبعد حروب 
الاستقلال؛ والحروب العالمية. والحروب بين 
الدول التى تستخدم فيها التصفية المرتفعة 
وآخرها هى حرب العراق. نحن بازاء جيل 
رابع. حروب تندلع داخل اطاز الدولة 
الواحدة.. 
« حماس »هوالجماعة الاسلامية فى الجزائر ٠‏ 
أو الحركات الكردية أمثلة لهاء فربما كنا 
بازاء مثال آخر.. هذه المرة من داخل أورويا 
القديمة ذاتها .. وربما كانت دهشة مراسل 
ديرشييْجل وجملته «كأننا في البوسنة أو 
فى افغانستان» تأكيداة لا واعيا عن اخداث 


واذا كانت هذه الدراسات تتخذ من 


اتية. 


" لاشك أن بوريس يلعسين يمشل إحندى 
أكبر الشخصيات فى تاريخ روسيا . ففى 
الأربع سنوات العى حل فيها على قمة البلد 
نجع فى تحطيم قوة عظمى ٠‏ وإسقاط رئيس » 
وطرد برلمانين . وسحق تمردين مسلحين ٠‏ 
وكبسب حترب " . هذة الكلمات نشرتها 
صحيفة فرانكفورتر روندشاو اليومية واسعة 
الانعشار أثناء المعركة الانشخابية فى روسيا 
وقد تصدرت هذه السطور مقالا للكاتب 
الروسى ليونيد إيونين يحلل فيه الخراب الذى 
سببه حكم يلستين لروسيا فى سنوات أربع. 

ولكن هذه الصورة ظلت نادرة فى الاعلام 
الألماني الذى اكتشف فى الأسابيع الأخيرة 
يلعشين جديدا خاض إلى جانبه المسركة 
الانتخابية بكل قوة وكأنه يشجع فريق الكرة 
الألمانى فى مباراة ضد روسيا ! وجناء هذا 
الموقف محيرا للكثير من ا مواطنين الأ مان اذ لم 
يذكر الاعلام الألمانى طوال سنوات عديدة كلمة 
طيبة عن يلتسين .. ولم يخرج وصفه عن كونه 
قيصرا مسعيدا . وسكيرا . ورجلا فظا 
لايغرف الاتيكيت وحاكما لايمكن:الارتكان 
اليه . وسياسى تنقصه الحكمة والحصافة ومنذ 
حرب الشينشان أصبحت صورته الاعلامية 
صورة لرجل حرب لايعرف الشفقة والرحمة 

ولم يمنح الاعلام الجماهيرى فى ألمانيا 
اهتماما بكر للبرأمج ج الانتخابية للأحزاب. 
والقوى المتصارعة فى 0 فقط المنابر 
والبرامج الاعلامية التتخصصة بجمهورها 
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المحدود هى التى 
لمناقشة مضمون المعركة الانتخابية 
الاعلام الأكثر تأثيزا فقد سلطت الأضواء على 


كلفت نفسها بعض العناء 
. أما أجهزة 


أشخاص المرشحين .. وهنا جرت عملية ” قرز" 
بين المرشح " الأقل” و" الأكفر " خطورة على 
الغرب.. 
وتبدو المسألة فى التهاية ككتا جاء فى 
تصريح للمستشار كول ".. لو جاء آخر غير 
يلعسين ستكون متاعبنا مع روسيا أكبر بكثير 
. وهكذا أن الخرف القديم من:” 
الشيوعية . ونظرة الارتياب القديمة تجاه 5 
» لازالا يمارسان فعلهما السحرى حتى بعد 
إنهيار الحكم " الشيوعى" بسنوات ويععد 


*اختفاء الدولة السوفيتية وتفكك الزابطة القتى 


كانت تجمع إقليم روسيا القيصرية السابقة: 

ورغم حساسية الاعلام الألمانق عسوما 
لأى خطاب قومى فقد غفر ليلتسين لغعه 
الاتعخابية التضخمة عن روسيا " القوة 
العظمى” وسامحه على تحيته للعلم السوفيتى 
الأحمر قبل الإنعخابات بأسابيع قليلة ٠‏ ولم 
يغلق على سرقحه لأجزاء هامة من برنامج 
اليسسار الروشى الذئ مثله زوجاتوف ٠:‏ 
وأصدقاء يلتسين فى الغرب يعرفون فى النهاية .* 
أن الصديق الروسى لايقضد هذا ولاذاك .. ولايفوق 77 


لق وع ع" .]//:نقمخط 


[ ]| رسالة ألمانيا 


أحد ساسة الغرب فى إدراك أن المعارك الانتخابية 
لايمكن كسسبها دون خطايا" من هذا النوع .. 
وانتهى المهرجان الدعائى لمعادلة بسيطة : يلعسين 
أفضل لأنه ضدٍ الشيوعيين. . 
إلى أين سيذهب البلد الكبير 

معلق فى قناة 101 حذر من أن الروس قند 
يعستبرون يلنسين المرشح الألمانى لرناسة روسيا " 
بسبب حملة الذعاية المكثقة لصالحه فى الاعلام 
الألمانى . وأحد كتاب صحيفة نويس دويتشلائد 
لاحظ أن الإعلام الألمانى فى حماسه ليلتسين الذى 
يقود رؤسيا على طريق الديقراطية والاصلاحات 
الاتتتصادية " نسى فجأة أنه المستول الأول عن 
الأوضاع المأساوية التى يصفها الإعلام الألمانى 
يرسبا ٠‏ ورغم .أن السياسة والإعلام فى أمانيا 


لقواعد الديمقراطية 
والنظام الدسعورى البرلانى: الا أن الرغبة فى 
استمرار يلتسين فى ممارسة السلطة لدورة تالية 
طغت على كل اعتبارات الدبلوماسية وعلى قاعدة 
عدم التدخل. 

وعندما يحوز شخص يلتسين ثقة أكبر من 
التى تحوزها دولة روسيا بمؤسساتها الدسعورية 
وقواها السياسية يصبح أمرا مريحا أن يأتى رئيس 
له مثل هذا الدور الطاغى , فهو الذى يقترح 
الحكومة على البرمان , وهو الذى يلك حل البرلمان 
لو اعستبرض ".مرات على اقنتراحه . بل ومن 
سلطاته إصدار قوانين حتى بدون يرلمان ٠‏ ووحده 
يستطيع اعلان الحرب وبدون موافقته لايوكن تعديل 
الذسصور . كل هذا يفضح نفاق المححدثين عن 
يلنسين بوصفه ضامن تطور روسيا على طريق 
الديقراطية ؛ أو باعتباره الرجل الذئ سيصنع 
السلام مع الشيشان. 


خوف " استراتيجى” و” خوف 

لأن العلاقة الألمانية'الروسية معقدة تاريخيا 
فان الاهتمام بما يجرى فى روسيا مثل هما أمانيا 
رئيسيا . 

وقد بدأ القرن الخالى بالحرب العالمية الأولى 
التى فجرتها المانيا وواصلتها صَد روسيا خمس 
سنوات , ثم أشعلت الفاشية الهعلرية الحرب 
العالمية الثشانية لتلحق المزيد من الدمار والموت 
بروسيا وبقية الاتحاد السوفيتى . هذه الصفحة من 
الساريخ لم تطو بعد قنلا زالت سروح كشيرة لم 
تندمل بعد رغم مرور نصف قرن على نهاية الحرب. 


من هنا :اكتسب وصف الانتخابات بأنها” مصيرية* 
معنى تحذيريا لم يقدم له تبرير معقول. ورغم 
التأكيد المتواصل للفرح والارتياح الرسمى لانتهاء 
الخرب الباردة يتداخل فى الخطاب الاعلامى الغربى 
بشكل واضح الخوف” الاستراتيجى” تجاه احتمال أن 
تتماسك روسيا ويعؤد مإيشيه الاتحاد السوفيعى بما 
يعنيه هذا من تغير لأوضاع وموازين القوى العالمية 
مع الخوف " التكتيكى” من فقدان السيطرة على 
التزاعات الإثتية والقومية المتفجرة والصراعات 
الاججماعية المحتتدمة فى روسيا بم يعنى تدفق 
سيول من المهاجرين نحو الغرب ٠‏ وارتفاع خطر 
صدامات عسكرية فى أورويا. 
المانيا وروسيا 

ألمانيا التى تعمل بشبات كدولة قومية . 
وياعتبارها القوة القائدة فى الاتحاد الأوروبى ٠‏ من 
أجل ستكمال مقومات القوة العامة العظهمى 
يهمها بالأساض الا تقوم قائمة لكيان يشبه الاتحاد 
السوفيتى من خيث دوره العالمى والأوروبى . حتى 
بنظام يسير على اقتصاديات السوق ويتمائل 
اجتماعيا مع دول الغرب ٠.‏ وأبسط الأسباب أن 
ألانيا لاترغب أن يكون لها منافس بهذا الحجم فى 
أورويا . ولكن محاولة تحجيم بلد ٠‏ برغم أزمته , 
يلك أسلحة وصناعة نووية وتكنولوجيا فضائ 
على قدر هائل من الضخامة ٠‏ ويلك قاعدة للتطوير 
الاتعصادى :وسنوقا ممتدة وإقليما يبلغ سدس 
مساحة العالم الا قليلا؛ ؛ ويحوز على بنية عسكرية 
واقتصادية وسياسية . مثل هذه المحاولة تعد عملا 
مغامرا وشديد الخطورة ٠‏ لأن نجاح التحجيم يتطلب 
استمرار الاضطراب والتفكك الداخلى . ولكن 
الفوضى والتفكك فى ظل الأوضاع الاجتساعية 
المتأزمة فى بلد له تاريخ روسيا يمكن أن ي 
التطور السياسى فى اتجاه معاكس ٠‏ رغم أن 
المحللين يتفقون فى أن روسيا لم تجد بعد النهج 
والزعامات السياسية القادرة على اقناع القومياا 
والائنيات والتيارات المتعددة بأن أمل الخروج من 
الأزمة يكمن الى حد كيتير فى وقف التفكك وتجاوز 


. الفؤضى. 


ورم اغتمام ألمانيا الواضح باقتصاد روْسَيا 
حيث قدمت وحدها أكفر من 8" مليار مارك 


كالتزامات ببناء مشاريع اسكانيّة للضياط الروس ‏ 


العائدين من ألمانيا » وفى شكل قروض وضمانات 
حكومية للصادرات:الألمانية الى بلذان " اتجاد 
الدول المستقلة" الا أن الغرب فى مجموعه يترك. 
روسيا فى وضع مالى واقعضادى لايأتى يا موت 
ولايشفى من المرض . والوعد يتقديم..مساعدات 


وقروض سخَية لروسيا يأتى عادة وقت الأزمات 
عندما يلوح خطر فوز القوى القومية أو اليسارية 
الروسية . ولكنه يتحول كل مرة الى وود 
ومشاورآت لاطائل منها بعد تخاوز قلمة الأزمة . 
والاتتصاد الألمانى يحتاج للسوق الروسى الضَخم ‏ 
ورغم كل مشاعب روسيا المالية الراهنة فقد فت 
العلاقات الاقتصادية الألمانية مع روسيا وتشعيت 
أكشر من أى دولة غربية أخرى : وأمانيا التى 


* يعتمد ثلث قواها العاملة الصتاعية على التصدير 


تحصل على منفعة اقتصادية كبيرة من التعامل مع 
روسيا . و يعد توسيع العلاقات الاقتصادية مع 
الجار الكبير بضمان ملايين أماكن العمل فى ألمانيا:. . 
: الأمر الذى يحجل أهمية كبيرة فى ظرف تفاقم 
البطالة . ولكن العوائق الأيديولوجية واتتشار 
الفساد فى الأجهزة ا حكومية فى روسيا وخاصة 
أنشطة المافيا تجعل الرأسمال الألمانى يتردد فى 
توسيع استشماراته قى روسيا . وييدو الآن أن 
ألمانيا قد تخلت عن حرصها القديم على مراعاة 
خصانص * الشريك" الروسى ويغلب فى التعامل 
مع روسيا وصفة تشبه منهج صندوق النقد الدولى 
مع البلدان النامية. 1 

ولعل مسألة توسيع حلف الناتو تلقى اضواء 
هامة على مقهوم ألمانيا الرسمية لمستقبل العلاقات 
مع روسيا , تصر ألمانيا التى تلعب دورا خاصا فى 
النات الاتحاد الأوروبى على توسيع الناتو 
بضم حلفاء الاتحاد السوفيتئ السابقين من وسطا 
وشسرق أورويا 0 وهى من أكشر المعارضين لطلب 
روسيا بأن تضم هى أيضا إلى الخلف ؛ الطلب 
الذى يعنى أن يقبل الناتو روسيا حليفا للغرب ٠‏ 
كما يعنى امتداد بنية الأمن الأوروبية الى أسيا ٠‏ 
ويزيل مخاوف روسيا من أن تحاصر من جديد رغم 
انتهاء الحرب الباردة . وتأمل دوائر سياسية ألمانية 
نافذة أن يثمر العأييد الألمانى المكشوف ليلعسين 
قبولا مد الناتو شرقا أى حتى حدود روسيا , وقد 
فسر البعض موقف وزير الخارجية الروسى بريماكوف 
أمام اجتماع الحلف الأطلسى الأخير فى هذا الاتجاه 
ولكن السؤال فى النهاية أن كان الرئيس الرؤسئ 
يستطيع إقناع كبار العسكريين الروس بابتلاع هذه 
وقد شهدت السنواث الماضية تؤترات 
6 بسبب هذه القضية وصلت الى تهديد 
روسيا بالتوقف عن تنفيذ اتفاقات نزع السلا 
ووضع قوات زوسية فى " المناطق المهذدة” أى ؛ على 
حدود بولندا والمجر والبلدان الأخرى التى ستنضم 
للناتو ء بل ووصل الأمر للتهديد يالغاء 27 
حول الأسلحة النووية الاستراتيجية كما يعنى 
تخويف زوسيا بامتداد حلف الناتو الى حدودها أن 
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تدخل فى حلقة شيطانية جديدة من سباق التسلح 
وأن تفشل عمليات التنمية:الاقتصادية 
والاجتماعية. 

وقد تعرضت العلاقات الألمانية الروسية الى 

عدد من الاختبارات فى العام السابق للانتخايات 
ولكن كل من يلعسين والمسعشار >:اللذين يحتاج 
كل منهما للآخر - نجحا دائما فى تهدئة التوترات 

وكان هناك اعلان لجنة حماية الدستور ( 
المخابرات الداخلية الأمانية) فى عام 1998 عن 
نيعها لطرذ 159 .زوسيا فى أمانيا يدضرى أنهم 
عملاء روس .. وهناك الضغوط المكشوفة للتأثير 

على السياسات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية الخارجية لروسيا ٠‏ والتهديد جاهز بأن 
الرأسمال لن يأتى 


يلتسين ولابديل. . 

فى ظل حكم يلحسين اندلعت حرب الشيشان 
التى سقط ضحية لها نحو خمسين ألف اتسان : 
وبسطت ألماقنيا نفوذها على ١ه‏ بالمائة من 
الاقعصاد ٠‏ وتدهور الانتاج الصناعى فهيط الى 
أقل من النصف ولم تقلح كل وعسود يلعسنين 
واجراماته لتشبجيع الاستثمار الأجنبى فى كسب 
ثقة السعشسرين الأجانب . وتدهورت الأوضاع 
الاجتماعية الى هوة سحيقة فاتخفضت الدخول 
الحقيقية للعاملين خلال الستوات الخمس الأخيرة 
الى أقل من النصف وأصبح 4؟/ من السكان 
يعيشون تحت خط الفقر ٠‏ وارتفعت نسبة وفيات 
الأطفال الرضع واتخفض معدل اليقاء من الى 
4" سنة. 


بِيتما صاحب التحول الى رأسمالية السوق 
ة جديدة مستفيدة دفعت الى هامش 
الع فثات اجتماعية كبيرة . وتفيّد الاخصاءات 
أن خمس السكان فى قنمة جِدول احصاعات الدخل 


:تستحوذ عام 1438 على ١ر40/‏ من الدخل 


الاجمالى فى روسيا ( بيتما كانت التسبة #ارعع / 
عام )١1444‏ بيئما لم يزه نصيب خمس النسكان 
الأقل دخلا على ءرة/7 ( وكانت التسبة هرة 7 
عام 1954). 

بعد هذا يصبع الحماس ليلسين فى الغرب 
أمرا مفهوما لأن حكم يلعسين يقدم أفضل 
الإمكانيات للقوى التى تريد تحجيم وإضعاف 
وتفعيت روسيا وإزاحتها من الساخة كمتنافين 
0 ' 


النقابات ضد تصقية الحقؤق الاجتناعية 


سيندرج يوم السبت ١9‏ يونيو فى عدان الأيام 

التاريخية فى أمانيا 
فع الكيل ملابين العاملين فى ألمانيا بعد أن 

هالهم ماأعده تحالف المحافظين والليبراليين من 
برنامج تدميرى للحقوق والمكتسبات الاجتماعية 
أسمته الحكومة برنامج التنمية والتوظيف . 

أكثر من "6١‏ ألف عامل وموظف لبوا نداء 
اتحاد النقسابات الألمانى واتحاد الموظفين الألمان 
وتوجهوا الى بون لينظموا أكبر مظاهرة فى تاريخ 
الحركة النقابية الألمانية . جاءوا من كل مكان فى 
أمانيا بنحو 040٠‏ سيارة.أتوبيس و4/ قطارا 
خاصا وثلاث سفن وكثرة من المتظاهرين قضوا أكثر 
من ١4‏ ساعة فى القطارات أو السيارات ليشاركوا 
فى الاحتجاج. ‏ 

عشرات الألوف احتشدوا.فى ميدان هوفجارتن 
أمام جامعة بون وطريق بويلزدورفر وملأوا الشوارع 
المحيطة مكان الهدوء الذى اعتادته مدينة بون 
الصغيرة التى تطفح بمظاهر الشروة والسلطة تعالت 
فى ميادينها المطالبة بأن يذهب المستشار وحكومته 
... وفى الميدان الذى شهد فى السبعينات مظاهرات 
الاحتجاج ضد حرب فيتنام . وفى الشمانينات 
مظاهرات حركة السلام الألمانية احتجاجا على 
اللتسلح النوزى ٠‏ ومظاهرة الاحتجاج الكبرى ضد 
حرب الخليج فى بداية التسعيئات .: فى هذا الميدان 
قال رئيس اتحاد || : 


اتحاد النقانات بأسلوب 
متحفظ ولين عن اعتراض أكبر اتحاد عمالى موحد 


فى أوروبا على سياسات تضفية الدولة الاجتماعية 
٠‏ وكرر مطالبته للحكومية ورجال الأعمال بأن 
يستجيبوا لمطلب النقابات باقامة تحالف من أجل 
العمال” وفى كلمات أكثر حسما عبر قادة نقابيون 
آخرون عن استعدادهم لمقاومة تهج التدمير 
الاجتماعى ولوحوا بخطوات ‏ أبعد فى التعبير عن 
رفضهم ( متفادين التهديد بالاضراب العام ش 
أن بعض النقنابات قد صرحت قبل المظاهرة بأن 
الأمر يمكن أن يصل الى اسعخدام هذا السلاح 
النقابى) . وقالت إحدى المتحدثات إن النخب 
الحاكمة تريد ازالة كل مايعد قيدا على اقتصاديات 
السوق. وأن هذه النخب تسعى لاقامة رأسمالية 
صافية . وسجلت أن اقتصاد السوق الحرة والدولة 
الاجتماعية لايوكن أن يتعايشا وانتقدت مواصلة 
رئاسة النقابات للدعرة للتحالف مع النخب 
المسئولة عن الأزمة وقالت أن السياسيين يجب أن 
يجبروا على تطبيق العدالة. 

وفى المظاهرة التى حرصت النقابات ألا 
تستثمر من أى حزب سياسى شاركت أحزاب 
المعارضة كقوى مساندة أو مجرد مشاركة فى 
الحشد. 

وقند ووجهت الدعوة للمظاهرة بحملة من 
الحكومة زأوساط المحافظين استخدمت فيها أسلحة 
من ترسانة العداء القديم للشيوعيقوللحركة النقابية 
:” عودة للصرع الطبقى 4و " الصضياح فى الشوارع 
لايستطيع حل مشاكل الاقتصاد ”.. " سياسة 
النقابات ستؤدى إلى المزيد من البطالة" . 

ولكن بعد أقل من 44 ساعة يعد التعبير 
الجماهيرى القوى بدأت الحكومة تعدل من أسلويها 
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. المستشار ومساعدوه الذين كانوا قد صرحوا بأنهم 
مصرون على تنفيذ برنامجهم التقشفى لأنه لابديل 
له" اكتشفوا فجأة إمكان التراجع عن بعض جوانبه 
ورغم مطالبة اتحاد أصحاب الأعمال 
بالصمود تراجعت الحكومة حاليا.عن رقع سن 
المعاش للسيدات من ١‏ الى 50 ليدأ العمل بهذا 
الترتيب من عام ٠٠١‏ 
الخصم من المرتيات أ : 7 

ولكن المعركة لم تنته بعد وثمة استنتاج بأن 
الحكم قد لوح بسقف عال من الاجراءات التقشفية 
إدراكا منه بأنه سيضطر فى كل حال من الأحوال 
للنزول عن بعضها ولهذا يظل الأذى كبيرا ختى بعد 
التراجعات المعلنة. 

الثقابات التى كانت قد توعدت الحكومة 
يصيف ساخن بينت قدرتها على ذلك .حكومة 
ل ار كول من جهتها لاتستطيع أن تتجاهل 
ضآلة أغلبيتها البرئانية واحتمال أن يصوت نواب. 
من صفوفها ضد اجراءات التقشف لكيلا يخسروا 
ناخبيهم خطر قائم ومن المستبعد أن تقدم الحكومة 
فى مثل هذا الوضع على الدخول فى مواجهة حادة 
مع النقابات لهذا لاترى الحكومة حرجا فى أن 

تغير أسلوبها طبقا للمقتضيات التكتيكية للوضع 
وقد حققت خكوفة الستشار ولح 59 
الكثير مما خططت له بالساومة مع المعارضة 
والنقابات أكشر مما حققت باللغة المتغطرسة . هل 
ستنجح النقابات فى معركة مفاوضات الغرف. 
المغلقة كما نجحت فى معركة الشارع؟ 


2116 لع لع .]//:نقصاط 


جوليو اندريوتى 


اليسار الإيطالى فى الحكم 
مصالحة تاريخية.. أم شكل جديد للصراع 


قبل أن 'تنتهى الحرب العالمية الثانية.. بدأ 
تعاون الولايات . المتحدة الأمريكية. مع 
والمافيا»الايطالية: واتخذ هذا التعاون فى 
البداية. شكل تقديم: تسهيلات من -جانب 
«المافيا» لعمليات . الانزال ‏ العسكرى 
. الأمريكية قى صقلية ٠‏ ولكنه اتخذ يعد ذلك 
أشكالا أكثر أهمية وخطورة قى مقدمتها تدعيم 
امافيا- بتشجيع أمريكى- للحزب 
الدمقراطى المسيخى الابطالى ليحتكز الحكم 
منفردا أو بمساعدة أحزّاب صغيرة ويسد 3 
أمام الحزب الشيوعى الايطالى الذى.ظل 
ترات طويلة أكبر حزب شيوعى خارج معسكر 
الذول الاشتراكية: 
عوامل كثيرة. تسببت ‏ فى الآونة 
الأخيرة فى تصدع «التظام الايطالى» 


الذى- تأسس عقب الحرب العالمية 
الثاتية ودام لأكثر من خمسين سنة. 
أهم هذه العزامل: 
اب من القساد السياسى وسلسلة 
ضائخ.. ترتب عليها تدمير الحزب الذى كان 
الغرب يعتبره .خط الدفاع الأول عن النظام 
الرأسمالى القربى وهو آلخزب الديمقراطى 


ا مسيحى. ف 
الايدى النظيفة 
وقد بدأت حملة تحقيقات #الأيدى النظيفة» 


اليسار/ العدد الساب 
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' وبالعده 


المضادة للفساد على يد مجموعة من اكفأ المحققين 

لقضاة الايطاليين قى عام ١997‏ وأسفرت هذه 
عن الاطاحة بطبقة سياسية: كاملة 
الاكبر © من2 الحرين 2 السياسى 
القديم. و" كشفت التحقيقات , لأول مرةء. 
العلاقة الوثيقة بين «حضن» الدقاع 
عن التظام الغربى (الحزب الدمقراطى 
المسيحى) وبين عصاية ٠‏ «المافياء - 
وتكفى الاثارة ‏ إلى ادانة «جيوليو 
اندريوتى- الرجل الذى..تولى رئاسة الحكومة 
الايطالية سبع مرات وزعيم. الحزب الدمقراطى 


» :انيح بيمة العمل فى خدمة. «المافيا‎ ٠١ 


واتهامه. يانه شريك فى عملية اغتيال. صحفى 
ايطالى كان قد هدد. بنشر وقائع خطيرة حول 
رئيس الوزراء السابق اندزيوتى. 


كالسيعون اوبره 1335 
0 ع :مقاط 


وتكفى: الاضارة - أبضنا “إلى - أن : زعيم 
الحزب. الاشتراكى الايطالى « بتيشق 
كزاكسى » يقيم الآن فى توتس هزياً من 
العدالة فى بلادة بعد صدور الحكم 0 
بتهمة الفساد فى أريع قضايا. -- 

لقد انهار الفيكل السياسى القديم والقى 
القبيض على الآلاف من: الساسة: وأعضاء 
مجلسئى النواب والشيوخ. وتم ضيط الجميع 
متليسين بفضائح الفساد وسط. «ثورة 
سياسية» اجتاحت البلاد التسعينات 
وعصفت برموز سياسة العدا ‏ للشيوعية. 

لقد أجريت تحقيقات مع 447 عضواً فى 
البرّلان (أكثر من نصف الاعضاء) .. وتأكد 
أن 'هؤلاء دفعوا؟5 مليار -ليرة: ايطالية 
رشاوى وان تسعين فى المائة من هذه الرشاوى 
مدقوعة لاقطاب الحزب الديمقراطى 
المسيحى (الحاكم دائما) والحزب 

شرا 


وعندما . اختقى الديمقراطيون المسيحيون 
والاشتراكيون الابطاليون من الساحة السياسية 
نتيجة الفضائح. ولم يتجاسروا على الظهور 
أما الرآي العام + بعد أن تلوثت سمعتهع 
وسقطت لافتاتهم.. سار ادير :فلك 
التلفزبون « سيلفيو بيرلي نى» إلى 
تقديم نفسه للناخبين فى انتخابات عام 1594 


وكان شعاره الأساسى؛ سيطرة أقل من 
جانب الدولةء ومجال أوسع 
لللمميادرة الفردية». وطرحت بعض 
العناصر من 2 بقايا النظام القديم 
فكرة: «بيرليسكونى .. بداية جديدة 
و«جمهورية ثانية»). 
رغبة فى التغيير 
وهكذا استثمر رجل الاعمال بيرليسكوتى ٠‏ 


صاحب الامبراطورية الاعلامية. رغبة الشعب 
الايطالى فى التفيير بعد أكثر من عامين من 
تفجر فضائح الفساد الكبرى. .كما استثمر'امتلاكه 
لثلاث شبكات تلفزيونية(ما جعله يسيطر على 
45 فى الماثة ممايشاهده الايطاليون) ٠‏ واندنع 
لتأسيس حزب يحمل اسم « إلى الأمام . يا 
ايطاليا »162119 10 ونجح في اجتذاب 
الناخبين باعتباره من خارج دائرة الساسة 
المحترفين. 

وطالت حملة «الأيدى النظيفة» الملياردير 
بيرليسكونى. الذى. اتضعح أن شركة 
فيئينست]5ا7لطل1, التى يُلكها . 
قدمت رشاوى تشتمل على ملايين الدولارات 
لرئيس الوزراء الاسبق بتينو كراكسى ٠‏ 
كما اتضح انه قدم رشاوى ضخمة مفحشئ 
الضرائب. وقد حاول بيرليسكوتى بعد 


قوزه في انتخابات مارس ١544‏ وتوليه - 


منضب رئيس الحكومة عرقلة .التحقيقات 
والتأثير فى سيرها.. ولكنه فشل بسيب 
اتاد الشعيي العام للتسقيقات لقنا 
يدم حكم بير ليسكونى سوى سبعة أشهر ٠‏ 
وسقط بسيب اتسحاب. احد. شركائه فى 
الاتتلاف. 

وهكذا فشلت محاولة تقديم وجه 
«جديد» مناهض لليسار يحل محل 
الدمقراطية المسيحيَة: 


ائتلافات متقلية 

ثانيا: 

كرد فعل للنظام الفاشى الديكتاتورى بزعامة 
موسوليتى - خلال الحرب العالمية الثانية 
والسنوات التى سبقتها - حرص الدستور الايطالى 
بعد الحرب على التأكيد على مقومات الدمقراظية 
البرمانية والحكومة البرئانية. بحيث تكون رئاسة 
الجمهورية أقرب إلى المنصب الرمزى وتكون هناك 
ضمانات تحول دون اتساع نفوة الجهاز التنفيذى. 
واتاح نظام النسبة (التمثيل النسبى) فى 
الانتخابات لاحزاب صغيرة كثيرة الفوز بمقاعد فى 
البرلان ٠‏ الأمر الذى جعل من الصعب قيام 
اغلبيات مستقرة نظراً لوجود «فيتو» -فى 
الاساس- على اشتراك اليسار ممثلا فى الحمزب 
الشيوعى الايطالى رحلقائه فى الحكم. . وترتب. 


ا 

ا اهو الريب فيا تأليف 4 حكومة 

ايطاليا خلال اقل من خمسين 
سنة (8غ2 سنة بالتحديد). 

انهيار الديمقراطية المسيحية وتناثر 

القوى العادية للشيرعية . .لاه أمام المدافعين 
عن يقايا وأشلاء النظام الايطالى ان اليسار 
الايطالى أصبح خطراً وأكثر قدرة على تحطيم 
الأسيار لمفررضة عليه والحصار الذى يحول 
بينه وبين تولى مقاليد الحكم. ومن ثم .. 
قررت الحكومة الايطالية فى عام كا 
ادخال تعديل على نظام الانتخابات 
بحيث يكون الفوز بكلائة أرياع 
المقاعد بالاغلبية المطلقة: والريع 
فقط بالتمثيل النسبى. 


خطر الفاشية 
ثالغا: عندما “تولى المليارديز الاعلامى 
سيلقيو بيرليسكونى رئاسة ‏ الخكومة 
الايطالية ٠‏ شعر الكثيرون فى ايطاليا وأؤرويا 
بالدهشة لأن هناك فى أوروبا «المتحضرة» من لا 


يزال يصر على إعادة بلاده إلى الوراء ورد الاعتبار 
للفاشية. 

غير ان التجارب المريرة لشعوب 
أوروبا بوجه خاص تؤكد أن النظام 
الراصنائى عتدي يواجه شيه الخروج 


من من العاريخ يلجا أ إلى اخر سلاح فى 


وفكنا" حصل القاشيون الجدة“عرأخسة 
حقائب وزاوية فى حكومة بيرليسكونىي ٠‏ 
وشاركوا فى السلطة لأول.مرة مئذ سقوط الفاشية 
الايطالية والعالمية عام 1560 
وأصر. زعيم «التحالف الوطئى» 


الفاشى« جيا نفرانكو فينى» على القول بانه 


يعتبر موسولوينى «أعظم.رجل دولة ايطالى خلال 
القرن العشرين!! وكان هذا .«التحالف 
الوطنى» يحمل فى السابق اسم «الحركة 
الاشتراكية» (!!).. ويطالب «جيا نفرانكو 
فينى » بنظام رئاسى يتمتع بسلطات قوية( أى 
أنه يريد - ببساطة- ان يتولى ديكتاتور الحكمة 


' ودولة مركزية.قوية. ويتطلع الفاشيون الايطاليون” 


إلى تعديل معاهدة «أوزوصو» المبرمة بين 
إيطاليا ويوغوسلافيا السابقة بهدف «استرداده 
ممتلكات الايطاليين - المضادرة. “فى 
اقليمى: |يبريا «وددالماسيا» اللذين : (انتزعا 
من ايطاليا وضما إلى يوغوسلافيا عقب 
الحرب العالمية الثانية» والسماح للاقلية 
الايطالية بشراء عقارات فى هذين الاقليمين. . 

الأمر.الذئ أثار ويثير التوتر مع جمهوريات 
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بعد خمسين عاما من الحرب العالمية الكانية تصدع 


النظام الإيطالى. . وفازت «شجرة الزيتون» 


بارزة ‏ لتصدع «النظام الاطى 
فى السنوات الأخيرة: 


رابعا: زاد من حدة اف فى 
ايطاليا واوروبا حصول حزب. راط 
الشمال» 'الاتقصالئ 'بتعامة: “:!زمبرتو 
بوسى» على ” حقائب وزارية فى خكومة 
بيرليسكونى عام ١994‏ بينه وزارة 

وتطالب. «رابطة الشمال» 
ايطاليا. إلى مقاطعات يجمع بينها 
تجا فيدرالى!. 

ومن وجهة نظر «رابطة الشمال» . 
فان هناك كيانا منفصلا لل ٠نوردتا‏ 
زبونى» - أمة الشمال- يستحت اننضال من 
أجله. وتريد الرابطة إنهاء أكثر من قرن من 
الوحدة الايظالية بعد ٠‏ أن ظلت«روما 
بادرونا» 20110 3-. روما 
السيدة- فى القوة الاستعمارية . عَلى مدى 
آلاف افني. وما زالت تعامل الايطاليين 
الشماليين كما يعامل الخنازير الانجليز أهالى 
ويلز والاستكندليين».. وعلى ذلك فان «أمة 
الشمال العظيمة - يجب أن تناضل من اجل 
تقرير ' المضيره وقد فازت الرابطة بمائة 
وعشرين مقعدا (من مجموع "7١‏ مقعذا) فى 
انتخابات مارس عام 1 وكاتت شبريكة 
لبيرليسكونى فى حكومته الانتلافية ٠‏ جنيا 
ين . وحصلت الرابطة فى 


الانتخابات الاخيرة 
على 346 فى الماثة ف مجلس الشيوح و 
آر؟ 1 فى الماثة فئ مجلس التواب: 
وترجع خظورة موقف الرابطة الي انها 
تعتبر ان الجنوب الفقير فى ايطاليا (الذى طال 
0 الحكومات المتعاقبة له) أصبح يمتص 
عمليا ثروات الشمال الغنى. . 


اخطبوط المافيا 
خامسا: لا كانت فصائح الفساد قد 
اطاحت بالقوى السياسية القدية التى ابعدت 
عن الحياة السياسية وتقلص أو تلاشى نفوذها 
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.بحيث لم تعد تملك القدرة- كما كان الحال 
فى السابق- على التدخل. لصالح عصابات 
المافيا لكى تحصل على التسهيلات اللازمة 
مشروعاتها المتعددة فى شتى الخدمات 
ق. العامة من خلال تأسيس شركات 
قى وراعها الجرية المنظمة.. 

افيا- كمؤسسة اخطبوطية” 0 
لم تكف عن نشاطها الذى يعجل 
«النظام الايطالى» والدليل على ذلك 3 
الماقيا أو «كوزا نوسترا'» حاولت فى 
انتخابات 17" مارس ١994‏ عقد صفقات 
ات قطاعات الاعمال المرتبطة بالمحافل 
فالمافيا لا تزال توجد بقوة فى 
: الجهاز الادارى للدولة. وهى تحتاج 
إلى السياسة لكى تتسرب إلى الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية . وكانت الاحزاب 
القديمة هى الستد للمافيا وترتبط معها 
بمصالح متداخلة ومتشابكة . ومن هنا فآان 
المافيآ شرعت فى البحث عن انصار سياسيين 
جدد لمساندتها وبدائل جديدة , وتردد 
انه كوزا توستراء اخذت تبدى اهتماما 
بقوى جديدة خارج صقلية تنادى بالانفصال. 
ولا كان زعماء المافيا على أكبر قدر من 
الحكم الذاتى (لتسهيل نشاطهم) فقد اتجه 
تفكيرهم إلى «رابطة الشمال». 


اليسار .. المنقذ 
نظرا لهذه العوامل فان الناخب الايطالى 
القى بكل 2 انب اليسار لضمان 


من أوكار الفساد ولأن اقطاب الحرب ضد 
الشيوَعية هم اتفسهم أكير رؤوس 
القساد فى ايطاليا - 
الناخب الايطالى ٠‏ بعد اتدحار 
الطبقة السياسية القديمة. التى وجدت سنداً 
ومرجعا قى رجال المافيا ٠‏ أن الوسيلة الوحيّدة 
التداخل الوثيق بين المافيا والسياسة » 
وكذلك حلف المامنونية ورجال ‏ الأعمال 
والسياسين والمجرمين ٠‏ هو كشسر الحصار 
على اليسار طوال نصف قرن: 
فقى وقت' تسعى فيةةالمافيا» إلى ضمان 


استمرار السيطرة على اسواق تهزيب المخدرات 
والسلاح. وتزداد هوة الانقسام بين الشمال 
الي والجنوبا الفقير نما يهدد الوحدة الوطنية 


يا شبح الفاشية - 
التقاب 

3 قيادات الاحزاب 
المناوئة لليسار.. وفى وقت انهارت فيه 
المعسكرات على الصعيد العالمى 
واختفى المعسكر الاشتراكى وانتهت 
الحرب الباردة .. لم تعد هناك 
وسيلة- اتقاذ أمام الناخب 
الايطالى.. إلا اليسار. 


الخروج على« القواعد» 

لقد اصبح هناك قانون فى ايطاليا يحظر 
على الذين جرت إحالتهم إلى المخاكمة - بسيب 
ارتكاب جرائم اذارية أو جرائم «مافيا- من ترشيع 
انفسهم فى الانتخابات. 

انها بداية عصر جديد فى ايطاليا . تتصالح 
فيه البلاد. مع القواعد الطبيعية للدمقراطية حيث 
يتم تداول السلطة من كتلة رئيسية إلى أخرى. 

ورغم تكتل اليمين .الايطالى فى 
تحالف» يولو» -010 مأو تحالف الحرية فى 
تسمية أخرى -فى الانتخابات الأ و 
عجز عن الفوز( يشتمل حالف الحرية على 
احزابدإلى الامام ‏ يا ايطالياء 
والتحالف الوطنى- الفاشى- وحزبين 
ديقراطيين مسيحيين).فالمشهد الايطالى 
تغير بالفعل تغيرا جذريا منذ. الانتخايات البلدية 
فى ايطاليا قى ١؟‏ نوفمبر عام ١547‏ من زاوية 
حالة استقطاب بين الذين يريدون حكم -البلاد فى 
اتجاه اليسار وبين الذين يريدون السير فى اتجاه 
متزايد نحو اليمين. 

وقد تعلم اليسار الايطالى من تجاريه.. 
السعى إلى تشكيل أوسع جبهة ضد اليمين 
القاشى والانفصالى والمافياوى فاذا 
كانت الديمةراطية المسيحية قد اندثرت .. 
فان هناك جناخا مستنيرا ومتقدما من بقاياها 


-يمكن التعاون والتخالف معه فى جبهة عريضة. 


إلى جانب جماعات. ‏ الاضر المداقعين عن 
البيئة وغيرهم . وهكذا تشكل تحالف «أوليقو» 
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اليسار الايطالى فى 


الحكم 


0 (شجرة الزيتون). الذى يصنفونه 
بأنه «يسار الوسط» فى مواجهة تجمع 

قوى كاثوليكية على الثمط. التقليدى بزعامة 
بيرليسكونى. . 
وكانت ايطاليا هى القوة الرابعة فى | 
بعد المانيا وفرنسا وبريطانيا . والآن ت 
اسبائياً 


نيا 


رض . ان تنضم ايطاليا إلى الوحدة 
النقدية الأوروبية فى عام 1994, الأمر الذى 
يتطلب إعداد البلاد للالتحام مع أوروبا والسيطرة 
علىالدين العام (#0ر١‏ تريليون 
دولار. أى 4؟١‏ فى المائة من الناتج 
القرمى الاجمالى)وإعادة هيكلة النظام 
الضريبى المعقد. 
ونتيجة الانتخابات الغامة فى أبريل الماضى 
تعد خروجا على قواعد اللعبة السياسية الايطالية 
القدمة. فقد فاز ائتلاف «شجرة الزيتون» 
ب 4 متقعدا فى مجلس الثواب. ولكته 
اج إلى تأييد نواب اليسار المتشدد (حزب 
0 التأسيس الشيوعى) الخمسة 
والثلاثين حتى يصبح مسيطراً على أغلبية 
المقاعد. ولما كان عدد مقاعد مجلس الثواب هو 
اء فان الاغلبية المطلوبة هى 
نضمام نواب 'اليسار المتشده يرقع 


الاغلبية إلى #596 (١‏ بزيادة ثلاثة 
أصوات). 
وا حكومة وهى 


الخامسة والخمسين منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية) برئاسة:الاقتصادى رومانو برودى 
٠‏ وهو ينتمى أصلا إلى الجناح اليسارى فى 
الديقراطية المسيحية. 

وتضم أول حكومة يسارية فى ايطاليا تسعة 
وزراء ينتسون إلى «الحزب الديمقراطى 
لليسار» ( المزب الشيهرعى 
السابق )كما تضم واحدا من أكثر الشخضيات 
شعبية فى ايطاليا وهو «اتطونيو ددى 
بيترو» المحقق المناهض للقساد (أصبح 
وزيرا ' للاشغال العمومية ويتولاها الآن رجل 
نظيف يعرف كيف يستأصل الفساد من هذه 
الوزارة العتيدة التى تتولى إسناد اعمال المقاو 
ومنح العقود ولذلك كانت مصدرا رئيسيا 


للفساد) 

ويشغل اليساريون فى هذه الوزارة المناصب 
الآتية: 

-١‏ نائب رئيس الوزراء ووزير الثقافة 
(والتر فيلترونى) 

" المالية(فيتشنزو فيسكو). 


"- الداخلية (جيورجو نابوليتاتو). 


-0 التعليم والتكنولوجيا . (لويجى 
بيرليتجر) . 

ه- المساواة “فى الفرص (١‏ أثا 
فينوشيارو). 

+-- الصباعة " والسياغة ‏ (بيزلوييكن: 
يورم )د 


1 الشئون الاقليمية - والوظائف" العامة 
(فرانكو باسائيتى). 

8- النقل (كلاوذيو بورلاندو). 

9- الشئون الاجساعية (ليفيا تورشى). 

وتضم ا حكومة فى مجموعها عششزين وزيراً. 

و«الحزب. الديمقراطى لليساريزعامة 
«ماسيمو داليما» هو القوة الرئيسية . بل 
أكبر قوة ذاخل تحالف «شجرة الزيتو, 

ويحمل الخزب الديمقراطى لليسار ايضا اسم 
«الحزب الديمقراطى. الاشتزاكى. وكان 
«اخيل اوكشيتو»,لامين العام للحزب 
الدمقراطى الاشتراكى يؤكد دائما ان الحزب. يضع 
فى أولوياته ان يكون المحور القوى لتحالفات 
أكثر اتساعا تقوم على اساس. برنامج له 
مصداقيته وكان « أوكشيعو» يتوقع أيضا منذ 
البداية أن «الوسط» حالة من التمزق فى 
ايطاليا ومن هنا كان حرصه على اثامتد تماق 
طى للتقدم »يشمل الخضر المناهضين 
للمافيا وقطاعا من الجمهوريين والاشتراكيين 
المصلحين والديمقراطبين المسيحيين. 

ويعتبر «عاسيمو داليماء زعيم الحزب 


الديمقراطى لليسار ان نتائج انتخابات ابريل 
الماضى تشكل هزية لليمين الوقح الذى يشكل 
خطرا على الديمقراطية وتقضى نهائيا على 


«الفيتو» الذى فرض ضد د اليسار الايطالى. 
ويتتع الحرزب ‏ الديمقراطى لليسار 
بالاغلبية فى مجلس الشيوخ منفردا .فقد 
حصل على 108 مقعدا من 1١8‏ (مجموع 
مقاعد المجلس). 

وعلى ذلك فان الحكومة الايطالية تعتمد 
الآن على تأييد الشيوعيين السابقين والحاليين 


افلاس اليمين 

وكان اليسار الابطالى يحوز دائما ثقة 
حوالى ثلث الناخبين الايطاليينومع 
توسيع جبهة اليسارء حصل هذه المرة على 
تأييد نسبة تفوق 27 /ز . أما الفاشيون 
الجدد فقد احرزوا تقدما لا يتجاوز نسية الواحد 
فى المائة باللقارنة بالانتخابات السابقة 
واصبحت نشيتهم ك "19 

وأكبر وليل على افلاس اليمين الايطالى 
أن الأسواق المالية ورجال الاعمال والعديد من 
الشركاء الاجانب لايطاليا سحبوا تأييدهم لهذا 


اليمين وفضلوا. «شجرة الزيتوت » 
موقف اليسار المتشدد 
غير أن مصير حكومة وشجَرة الريترن» 
برئاسة رومانو برودى يتوقف على استمرار 


تأييد اليسار المتشدد لها.. أو بالدتة حرب 


«ريفوندازيوتى كومتيستا ». 


حرب © اغاذة 2 التأسيس” 


الشيوعى- بزعامة «فاوسعو برتينوتئ» . 
ول يكن هذا الح 00 غير 


بريتونى 2 المزيد . .من 
الخصخصة . ويطالب باعادة نظام 
ال ع1أطمدم 568215 أى ‏ السلم المتحرك 
الذي يريط بين الاجور والاسعار. وقد سبق ان 
الغت الحكومة الايطالية العمل بهذا النظام في 
عام 17قؤا. 

وفى الوقت الذى يريد فيه رئيس حكومة 
يسار الوسط التحرك بسرعة لاعادة الليرة 
الايطالية إلى النظام النقدى الاوروبى وخصخصة 
الشركات المملوكة للدولة.. فان 
« بريتنوتى »يعارض بشدة هذه السياسة . كذلك 
يطالب زعيم حزب «اعادة التأسيس 
الشيوعى بانسحاب ايطاليا من حلف 
الاطلتنطى وسعيها إلى المزيد من 
التكامل الارروبى وهى مطالب لا تلقى 
القبول حتى الآن من جانتٍ «رومانر 


برودى ». 
وهذا يفسر بقاء حزب «برتينوتى» خارج 
الحكومة مع تأبيد ضمني مشروط لهذه الممكوفة: 
يعلخِص مزقفه. ف الخطوط: العامة 


العالية: 

«سوف نساعد على بقاء هذه الحكومة ٠‏ 
ولكننا لا نشكل جزءاً منها. وهذا التأبيد ‏ شئ 
طيب لفترة.سماح معينة هى المائة يوم الأولى.. 
ستحصل الحكومة_خلالها. على معاملة خاصة. 
ولكن خلال هذه الفترة فقط». 

ويوضح «يرتينونى » ان مصير هذه ا حكومة 
يرتبط بقدرتها على خلق روح الاصلاح (وهو شئ 
ليس فى استطاعتها في هذا الوقت». وكان 
«بريتنوتى » يفصّل ان .تستعين. الحكومة بوجوه 
جديدة. .ولا يشعر. بارتياح لاشتراك .شخصيات 
مثل«كارلو ازيليو شيامبى » رئيس الوزراء 
الاسبق ويشكو زعيم حب إعادة التاسيس 
الشيوعى من أن الحكومة تضم عددا أكثر من 
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هل يقع الصدام . 
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اللازم من الوسطيين والمعتدلين. 

واذا تحدثنا” بلغة 'الارقام فان ٠‏ نتيجة 
ات الاخيرة. اسفرت عن حصول حزب 
ا التأسيس الشموعى» على ثلاثة 
ملايين و 1١6‏ الف'و .45 صوتاً. بينما 
حصل«الحزب الديمقراطى لليسار» على 
سبعة ملايين و 837 الف وغ صوتا” أى أن 
أكثر من ١١‏ مليون ناخب احوالى الثلث) 
اعطوا اصواتهم إما للحزب الديمقراطى لليسار أو 
حزب اعادة التأسيس الشيوغى. 

وكان فاوستو برتينوتئ” قد رفض 
الموافقة" على التغيير الذى اقرته اغلبية الحزب 
الشيوعى الايطالى فى عام ١48.٠‏ سواء فيما 
يتعلق بالخط السياسى للحزب أو أسمه. 

والقول السائد فى ايطاليا ان «ماسيمو 
داليما» هر سليل الزعيم الشيوعى الايطالى 
الشهير اتريكو برلينجر (وليس برتينوتىالأن 
برليئجر امضى فترة طويلة من حياته السياسية 
مبتعدا عن «الشقيق الأكبر» .. موسكو رافعا 
راي الشيوعية الاوروبية . :غير ان ماسيمو 
داليما قطع شوطا ابعد من ذلك فقد تبنى معظم 
سياسات ومواقف يسار الوسط ١‏ 0 
لويجى برلينجر (من ز: : 
الديمقراطى لليسار) «ان التطورات الاخيرة فى 
ايطاليا شئ ننتظره منذ أكثر من اربعين 


اسنة.. » 


مراهنة 

والواضح ان حوب" الديمقراطى الوسية 
يراهن على ل لطر موقف حزب اعادة التأسي 
الشيوعى فى اتجاه المزيد من ١‏ 
الاخير على .أن تفرض الحياة حلولا أكثر + 
على وزراء الحزب الديمقراطى لليسار تحت ضغط 
الخاجات الضرورية الملحة للناخت:الايظالى. 

والمعركة المباشرة سوف تتعلق .تتخفيض 
الانفاق بهدف تخفيض_الدين: العام .(7/1180) 
بعد أن وضّل. إلى ضعف ما تسمح يه معاهدة 
عاستريكت للوحدة الازروضقة 
غير ان بريتنوتىيحذر من ان تقليل 
المزايا التىن يخصل عليها العمال 
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فى الخريف القادم؟ 


وارياب المعاشات يكن ان يؤدى إلى 
قلاقل اجدماعية ويرى ان خط 
ماستريخت خاطئ ٠‏ وينصح بالتروى 
والتريثك حتى ل تعلن الثقايات 
العمالية الايطالية الاضراب عن 
العمل. 

وقد يقع الصدام فى الخريف القادم عندما 
يرسل رئيس الحكومة . روماتويرودى إلى 
البرلان بمشروع الميزانية )| التى 
تتجاوب مع معابير ماستريخت للاتضمام إلئ 
العملة ‏ الأوربيّةالوخَدة:. زيأمل برودى ان 
يتمكن حليفه ماسيمو داليما من كيح 
جماح اليسار المتشدد والنقابات حتى تتمكن 
الحكومة من تنفيذ سياساتها . 

وفى هذا المجال .. فان الكشم سيتوقق 


كمابامل فى 0 لب 11 دصل 


إلى ٠١‏ 6/ بين الشبان فى المناطق الجنوبية)- 


الحل الوسط التاريخى 

أخيرا .. تحقق «الحل الوسط التاريخى» 
وهو ما كان يسعى إليه خلال الفترة بين عامى 
#/اوا 2 4لأةا . كل من انريكو 
برلينجر زعيم الحزب الشيوعى الايطالى 
والدومورد قطب التيار اليسارى داخل 
الذمقراطية المسيحية (الذى اغتيل منذ 1١4‏ 
سنة على ايدى مختطفيه من رجال الالوية 
الجمراء) 

ويوجد الان فى حكومة برودى مدافعون 
قدماء عن هنا التقارب الكاثوليكى- 
الشيوعى مثل جيورجيونابوليتا نو , 
الزعيم التاريخى للحزب. الشيوعى 
الامطالي(ووزير الداخلية فى المعركة الجديدة) 
و بنياميتو اندرنيتا :الديقراطى المسيح 
الذى ينتمى للجتاح اليسارى. 

غير ان هذا الخل الوسط التازيخى يجب 


أن يتصدى لتحديات جديدة تطرحها المنغيرات 


التى تجتاح العالم ومتطلبات التقدم 
.والالتحاق بالقرن الحادى والعشرين بالنسية 

لايطاليا. 
ان البروقسيور برودى يطمح فى بناء 
يسار وسط معتدل لكى يقلب. صفحة: من 
تاريخ الامطالى وين فصلا جني لا تعلق به 
ائم ومرارآت الماضى ٠‏ 


يري معأ فى شكومة واعدة: 
وكان الاثنان هما البطلان الرئيسيان لسلسة 
من الافلام السيئمائية الايطالية تحمل اسم «دون 


كاميلو (القس) .ويشعرك” معه فى 
البطولة العمدة الشيوغى (اجِيدق 
شيرفى) وما يدور بينهما من صراعات 

8 خلالها ' العقليتان 


فهل ينجخ مشروع المضالحة بين تراثين 
سياسيين كبيرين في ايطاليا بعد نصف قرن من 
الصراع المرير.والدامى؟ أم اتنا نشهد شكلا جديدا 
يستمر من خلاله الضراع يصورة: أرقي وأكتر 
تحضرا” تحت" ويصر” سَتجْموع المواطتين 
الايطاليين الذين سيكوتون العنصر الحاسم قى 


تقرير نتائج هذا الصراع؟ 


اليسار/ العدد السابع والسبعون/ يوليه 21995 39> 


2116 عع .]//:ؤصاط 


نحن إزا ,حال م الشق لمق بلجي لوطو والناس والمعتقد. 


الاب خادم نوبى ككل الخدم | 


553 اليسار/ العدد السابع والسبعون/ يوليه 1995 
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. وا مرض وظل قابضا على القلب ليفرض على صاحيه إن يظل,قايضاً 


الذين أفنوا حياتهم خدما للأغنياء مقابل لقمة الخبز . والابن: ميارك لم 
يكن أمامه من طريق أغرء جل هو يذكقد انه كان فى مطلع الصبا يرقض طموح الأب كي يتعلم الا لي 
شيخا أزهريا ويسرع برغبته كى يصبح خادما ..«كنت أميل إلى أن أكون خادما شأن كل الشيان 
النوبيين الذين أرغموا على الخدمة فى المنازل للمساعدة فى إعالة أسرهم ولتحقيق الأمنية 


أفنديا أو 


16ل وع ع" .]//:نقمخط 


فى الزواج»(د. رفعت السعيد- هكذا 
تكلم الشبوطون- صرنا؟9). 

لكن للأب طموحه .. فقد حاوّك أن 
يلحقه بمدرسة عنيبة الابتدائية لكن «الولد» 
رسب .فى الكشف الطبى بسبب:ضعف شديد 
فى الابصار . انتهى الخلم بالاقتدى ولم يتبق 
سوئ الحلم بالعمامة والشيخ الوقور. 

وقى عام 19148 ينعقل الولد ابن الثانية 
عشرة ( ولد عام 151717) من قريته التوبية 
الفقيرة (أرمنا إلى القاهزة ليستعد لمشوار. 
الازهر الطويل.طوال عامين (-1945-194) 
عكف علي خفظ القرآن على يد شيخ نوبى هو 
الشبخ حسن قاسم وعتدما أتم حفظه أصبح 
مؤفلا للالتحاق بابتدائية. الازهر فى العام 
الدراسئ 49 6اع15. 

الاب عمل فراشا فى وزارة المالية . 
المرتب..:أزيعة.. جنيقات. ل تكفى 
الخسة التى تتكوم جميعا فى غرفة وا 
فى. حى السبتية. نصيبه: التومى من البؤس 
هو مليمات خمس. ولهذا كان يمشى على 
قدميه كل يوم من السبعية (حيث السكن) 
إلى حى الدرانة -(حيث المعهد) .: أما 


ثلاث سئوات فى هذا الغذاب المرهق حتى 
تقرر إدارة الازهر (عام )١14486‏ تقديم معونة 
مادية للطلاب الغرباء (الغريب أنهم كانوا 
يعتبرون النوبيين المصريين من الغرباء ٠‏ 
ويجمعهم مع النوبيين السودانيين رواق واحد 
هو رواق.: شمال: السودان) ١‏ المعونة- ثلاثة 
جنيهات من الازهر وجنيه من مجلس الوزراء 

أربعة ‏ جنيهات” كاملة.. واحد. لنفسه 
والثلائة للأب يستغين بها على سد الاقواه 
الجائعة. 

لبط 

الولد كان مجتهدا ينجح دوما بتفوق , خلم 
الاب يزدهر ويتواصل مع كل سنة دزاسية يجتازها 
مبارك- وهو قوق هذا يقرأ بانبهار فى عالم. طه 
خسني والفقاد وا مازتئ: والزافعي 7 
لكنه يظل دوما يعانى من:الام الفقر الفقير وا جوع 
المحلق دوما فوق الافواة.. والفوارق الطبقية 
الصارخة بين الخدم النوبيين( الذين لم يزالوا. 
يشتاقون إلى أل رعق 2 أن تيم يعر تتا 
فى بيوت الأغنياء ليجدوا بعضا من الطعام) 
وبين هذه الحفنة من الارستقراطيين.ولهذا كان 
جاهزا تام كى يصبح شيوعيا”. وكاتت الخطوة 


الأولى بسيطة للغاية- 


كان يسرع هو وزميل توبى أزهرى 


(محمد عثمان نور) ليلعبا ماتش كرة قدم 
فى الطريق سألهه محمد » ماذا تعرف 
عن الشيوعية ؟ قال إمبارك أعرف أنها 


ميارك عيده فضل 31-7 
كآن يومهاء فى السنة ‏ الرابعة 
بالازهر , وكنا يومها 01 


شيوعية بين كتب _ 0 ميارك 
وإعترف الابن انه شيوعى. جدل طويل دار بين 
الاثنين مبارك تحدث عن الفقر والفقراء 
والمساواة. .الاب الذى يوجعه الفقر قال له ديا 
ابنى ما تقوله ٠‏ لكن الكى تقاوم 
هؤلاء الاغنياء يجب أن تكون غنيا» النضال 
الطبقى. فى نظر' الأب المقهور ترف لا يطيقه 
الغقراء. 

ا خوار امعد ١‏ 


الأب يرغبه بالزواج من فتاة 


أونية بجميلة + : مقايل التخلى عن الشبرعية ٠‏ 


«الحركة المصرية للتحرر الوطتى» «قسم 
الازهر» و «قسم التوبيين» : ويواصل فى 
آن “واحد_ذراستة فئ الازهر ليضل إلى المعهد 
الثانوى.. ‏ حتى كان عام ..١1544‏ تحركت 
مظاهرات فى جامعة فؤاد (القاهرة) 
ضد الملك.. وكان الرد المطلوب مظاهرة 
أزهرية لعأييد جلاله الملك.. القرار صدر . 
علم الازهر الشريف أغد ليتقدم المتظاهرين ٠‏ 
شيوخ الازهر الكبار ومنهم الشيغ محمد حضن 
الباقورى استعدوا ليتقدموا الصغوف .. ولكن 
لا صغوف كان هناك قسم الازهز فى حدتو .. 
وكان فى مقدمته «مبارك» (المسئول 
السياسى للقسم) وقد أقنغعوا الطلاب بعدم 
الخروج. ولم يخرجوا. وفشلت المظاهرة . 
وكانت صدمه للازهر. . وللملك. 

وصدر قرار :. بفصل الطالب ميارك 
عبد فضل من الازهر الشريف. 

ولكن.. كيف يمكن إقناع السمك أن 


يبتعد عن الماء؟ ظل يقفز كل صباخ من أعلى 
سور المعهد الثانوى ليظل دوما مع طلابه. 
حتى كان يوم 7١‏ قبراير ١444‏ -. وقررت 
1 


حدتو التظاهر تحية لشهداء 7١‏ قبراير 


أمواجهم تهدر 
للاستعمار والملك 
أخرى تشير الاصابع جميعا إلى هذا 
«مبارك ‏ عبد. فضل» ويقيض علد 
والدليل هو خطبته النارية التى ألهيت حماس 
الطلاب . والعقاب ثلاثة أشهْر حبسا 


ويظل صامداً فى مواجهة التبارات الاتقسامية 
التى تفشت فى صفوف البرجوازيين الصغار 
من أعضاء التنظيم .. حسم موقفه المبدئي 
والأبدى ضد الانقسام.كان يقبل الخوض فى 
المناقشات حول صحة أو عدم صحة الخط 
السياسى والتنظيمى ٠‏ لكن شعاره كان حنى 
لو كان كل شئ حطأ سأبقى فى التنظيم 
لأصحح الأخطاء.. ببساطة لا اتقسام. 
مآبو 144 علامة فارقة فى تاريخ مضر 
وتاريغ الحركة الشيوعية . حرب قلسطين . أحكام 
عرفية . معتقلات هو لا 'سكن'له' .فكي 
نه؟ هكذا أفاده الفقر ... وأفلت “من 
الاعتقال . وتقرر أن يحترف أن يترك القاهرة 
إلى يحرى. ن القرار سفييا.. شيع متشلا 02 
المحلة ودمئهور .الشاب الآن يمتلك الخبرة.. 
والشجاعة .. وكل الوقت .. وانطلق فى عمل 
مضن ومثمر. فى ظل ظروف صعبة جدا . دخل 
منهور يوم وفى جيبه قرش صاغ واحد. ٠.‏ وبعدها 
يغادر :- وَلِيْسَ :معه 
مليم واحد . كيف يتصرف؟ الأمر يسيط للغاية.. 
استعاد خبرة الطفل الازهرى الفقير فى السير من 
السبعية إلى حى الدراسة يوميا ‏ وقرر ان يقطع 
المسافة.من دمنهور إلى المحلة. سنيراً على الاقدام: 
ومشى .. مشى .. مشى ستين كيلو مترا حتى كفر 
الزيات . اشفق عليه جندى مرور واركبه مع سائق 
لورى إلى طنطا . لم يكن المشوار صعيا .. كان 
يعرف أن كل خطوة فيه هى خطؤة فى طريق الأمل 


المقبل. 

لكن مشواره إلى المحلة .. انتهى بالقيض 
عليارسل إلى سجن طنطا . ثم إلى 
معتقل هايكستب.فى الطريق إلى هايكستب 


قضى أطول خمسة عشر يوما فى حياته فى حجز 
قسم بولاق بلا مليم.. وبلا طعام . وبلا غطاء ١‏ 
فقط الاسفلت والباب المغلق .. تحالف ضدى 
الجوع والبرد ومنعاتى حتى التوم. لا أدرى كيف 
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اليسار/ العدد السايع والسبعون/ يوليه 59219955 > 


2116 عع .]//:قمطقاط 


أرشيف اليسار 


اخدمت.- حقا كنت شاب قوى البنيه. لكن الروح 
التضالية كان لها الفضل الاكبر (من محضر 
نقاش معه). 


وتصادقنا رغم فارق 


٠‏ اتعازة 
التنن) د ل معتقل الطور.. وظوال هذه 
الرحلة ظل الفتى المعمرس حرا على الذعاوى 
الانقسامية 

مغيره أن اكتشق. << 


ونقاشا وشعارات حماسية ,2 عندما 
انتهى الاعتقال فى بداية ١98.‏ 
ليتسرب أغلب هؤلاء الصارخين 
بالشعارات الحماسية إلى خارج صغورف 
النضال. 8 
0 ويكون «مبارك عبده فضلءأخر من 
أقرج عنه. فقد حاول السرليس السياسى ترحيله 
من مصر بحجة انه سوداني. هو قاوم. قدم الأدلة 
على مصريته تركوه بعض الوقت لعله يلين ويقبل 
الترحيل . ومع إصراره افرجوا عنه. 

هو الآن واحد من القيادة فى منظمة حدتو. 

تماما كالأرض العطشى ما إن ترتوى حتى 
تزدهر' ورودآ وأثماراً. كانت حدتو. ما ان:فتحت 
المعتقلات أبوابها .. وانطلق «الرفاق» إلى 
العمل بين الجساهير حتى تحولت حدتو إلى منظمة 
كبيرة.. وذات نفوذ جماهيرى حق.. وبدأ السلسل 
النضالى وسط الجماهير «اصدار مجلةالبشير» 
ثمدالملايين» و«الواجب» و «الكاتب» 
«رحركة السلام» وعملية جمع التوقعيات على 
ندائى يرلين واسعكهولم :الستى التألبيس 
اتحاه عام للعمال.. ثم تشكيل كتائب 
الائصا ر للمشاركة فى الكفاح المسلع فى القنال 

. .. الدعوة لبناء الجبهة الوطنية الديمقراطية. العمل 

فى صفوف الجيش. 

وفى هذا كله كان مبارك مشاركا وفاعلا 
(وفى هذه الأيام التقيته كثيرا عندما كان يأتى 
إلى المنصورة النشاط الحزبى هناك). 

ثم كان حريق القاهرة وحملة الاعتقالات 
الواسعة. فمن لا مسكن له يصعب القبض 
عليه.ولكنه ظل يتحرك بحماس وانفعال محاولا 
ان يلملم ما تمزق من التنظيم بسبب الاعتقالات . 
ويقبض عليه. 
| ويبقى بين سجن ومعتقل هايكستب حتى 
تأتى ثورة يوليو. 

وتقوم الدنيا ولا تقعد. 

حركة الضباط كانت ثمرة لجهد طويل شاركت 
حدتو فيه .. باعضائها العديدين من الضباط. 
وبالاسهام فى طبع بيانات الضباط الاحرار . لكن 
«الرفيق ستالين» والاتحاد السوفيتى . وكل 


د 


مبارك عيده فضل فى شبايه 


الحركة الشيوعية العالمية كانت ترى أن هذه الحركة 
تعبير عن صراع بين الاستعمار القديم( مثلا فى 
الرجعية والقصر الملكى) وبين الاستعمار الامريكى 
الجديد (مثلا فى حركة الشّباط). 

فى جانب وقغت حدتو وحدها 
وقى الجائب الآخر 


الجميع عالميا 


وتشيث بالموقف ١‏ 
خاض معركة الدفاع عن الدمقراطية وبصفته 
عضوا فى السكرتارية المركزية لحدتو خاض هذه 


الصحيح . وفى ذات الوقت 


المعركة الصعبة بكقاءة. 
تحتاج إلى الاثنين معا. ‏ , 
,توجه حركة الجيش أقوى ضرباتها لحدتو.. 


٠.‏ وشجاعة. فقد كانت 


لق دوره من جديد. 

كانت الحالة الانقسامية تؤرقه. . وكان قد نجح 
فى غمار النضال الجماهيرى فى عامى ١98.‏ - 
أن يسهم بدور أساسى فى توحيد عدد من 
المنظمات الصغيرة داخل صفوف حدتو (جات . 
تحشم). 

والآن هو فى سجن مصر ومعه مئات من 
كوادر المنظمات المذ بدأ وبلا ملل التبشير 
بدعوة الوحدة . ويعد جهد نجح بالفعل فى 
تشكيل لجنة الوحدة داخل سجن مصر (ميارك 
عبده فضل ممثلا لحدتو- حمدى عبد 
الجواد ممثلا لتنظيم ت . ث . فخرى 
لييب لطليعة الشيوعيين. احمد خضر 
ممثلا للتجم الاحمر . النواه وكان يمثلها 


ايراهيم عرقه. وتولى رفعت السعيد 
اعمال السكرتارية فى اللجنة وحضر عديداً من 
جلساتها الاولى فخرى مكى سكرتير عصبه 
التحرر الوطنى بقطاع غزة كمراقب وكان سجينا 
فى منج فضر: 

ويصبر المناضل ذى التراث الازهرى الصَبور 
بطبيعته . تجح مبارك فى تسيير اغمال اللجنة 
التى تواصلت معها. وبشكل مواز لجنة: خارج 
السجن. واستمرت المخاورات المضنية عندما انتقل 
السجناء إلى سجن القناظز .. حيث حل فؤاد 
حبش محل مبارك الذى رحل إلي سجن آخر. 

ويتحقق ما كان يبدو مستحيلا . ويعلن اتحاد 
هذه المنظمات معأ فى «الحرزب الشيوعى 
الموحد » ويواصل « مبارك » ترانيم الوحدة. 

ويواصل كوادر ا موحد اصرازعة' على توحيد 
كل الشيوعيين حتى تتحقق وحدة صعبه وقلقه 
انتهت بانقسام مرير. 

وفي نهايات ديسمير ١9048‏ يفرج على : 
ويكون أول من التقيت من المسئولين «مبارك» 
ويدعوة ني إلى اجتماع فى بيته فى الصباح الباكن 


وتبدأً رحلة سجن طويل جديد ... عاشها 
«مبارك» رافع الرأس متحملا كل عذابات 
السجون الناصرية .. مراصلا دوره القيادى . 


الهادئ : الخالى من الانفعال او 
الافتعال محاولا ان يقتاد سفيئة الحزب ٠‏ فى ظل 
ظروف سياسية وتنظيمية صعبة. بل وبالفة 
الصعوبة. 


وعندما يفرج عن الجميع فى ابريل 19514 
تسارع البعض نحو الاتحاد الاشتراكى والتنظيم 
الطليعى .. ويقى البعض محاولا الحفاظ على 
نقائه. حتى يعد قرار الحل. وكان مبارك من هؤلاء 
الذين رفضوا الاتصياع ولأنه لم يكن مرضياً عنه 

. ولأنه لم يقبل ما قبله الآخرون ؛ فقد اطاحوا يه 


يعيدا إلى اسوان فى وظيفة صغيرة فى شركة 
كيما. 1 


لكن الشوق القديم يقتاد خطاه من جديد. 
فهل من شفاء ممكن من عشق عاشق 


لمعشوقه كتلك التى أفثى زهرة شبابه فى عشقها 


والدفاع عنها. 

ويبدأ رحلة جديدة. 

يلقى باستقالة من الوظيفة فى وجوههم . 
ويبداً نضالا جديدا . ومتواصلا. 

يتواصل العطاء وتتوالى المحن. وما هو أشد 
قسوة من المحن. وتبقى. شجرة الذوم. النوبية 
راسخة, صامدة؛ تعجز كل رياح الدنيا غن ان تنال 
من رسوخها .. وثباتها . وقدرتهاً على العطاء 
المتواصل. 
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دون ريب فأن التطورات السياسية والاقتصادية التى حدثت خلال السنوات 
العشر المنصرمة قد أدت إلى اختلال فى القيم والتقاليد السائدة فى معظم دول 
العالم وقد أدى انهيار منظومة الدول الاشتراكية وتفتت الاتحاد السوفيتى 
«وتصدع النظام الاشتراكى فى أكثر من بلد إلى حدوث هزة فكرية لذى العديد 
من المفكرين والمنظمات والأحزاب اليسارية فى كافة دول العالم. وبطبيعة الحال 
كان تجاوب المفكرين مع هذه الأحداث والتطورات متفاوتا من مكان إلى اخر 
ومن تنظيم إلى تنظيم. لكن التجاوب والتجديد فى الدول العربية كان محدودا. 
وما زال هناك العديد من المفكرين فى العالم العربى الذين يرفضون أى تجديد 
ويتجاهلون معطيات الحياة الحد وإذا قبل هؤلاء بما حدث قى العالم من 


تغيرات على مدى السنوات | اضية فهم يرون فيها ليس أكثر من كونها 
أحداث مؤقتة قابلة للزوال: أو أنها مجرد مؤامرات إمبريالية يجب التصدى لها 


وخشد الأنصاز فى مواجهتها. كذلك قد يقتنع بعض المفكرين العرب بأن ما 
جرى ما هو إلا عجز التطبيق عن فهم المعطيات النظرية بشكل متواقق مع 
الواقع , وبا يؤدى إلى إنجاز نتائج أفضل: . 

لكن ما حدث هو أعمق بكثير من كل الأطروحات إلتى اعتمذها معظم 
هؤلاء المفكرين العرب والذين عجزوا عن تفهم تأثير التطورات السياسية 
والاقتصادية؛ وأثر التطورات التقتية امتواترة علي القكر الحديث. 

وبداية يجب الاقرار بأن الركرد فى الحياة السياسية فى 
دول المنظومة الاشتراكية السابقة نت لغياب أليات 
الديمقراطية كان من أهم أسباب تخلف تلك الأنظمة وتآكلها 
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.ومن ثم سقوطها.. فلا يعقل أن تظل الشعوب قابلة بحكم ديكتاتورى 
يعتمد نظام الحزب الواحد ويحرم آليات الحريات السياسية والفردية ويدمط 
الاذكار والسلوكيات دون أدنى معارضة تذكر. وفي العالم الذى أصبحت فيه 
الاتصالات ووسائل الأعلام متطورة لدرجة الوصول إلى كل بقعة فى العالم: لا 
يمكن أن تظل العقول قابلة بمايردها من أنظمتها الحاكمة. لكن العقول العربية 
0 بعلك الأنظمة ظلت على ولائها دون تبصر بالسلبيات المتأصلة فى تلك 
الأنظمة, وعدم قدرتها على التطور فى المجالين السياسى والاقتصادى. 

ومن أهم المسائل التى تشغل عدداً من الاقتصاديين المنتمين للمدرسة 
الاشتراكية فى .عدد من الدول العربية قضية هيمئة الدولة على 
الاقتصاد . وقد تطورت النظرية الاقتصادية فى العالم لتؤكد أهمية قيام 
الدولة بدور قعال فئ المجال الاقتصادى لتحقيق التوازن من خلال السياسة 
المالية والسياسة التقدية. كما أن «الدولة أصبح لها دور هام فى 
تأكيد الحقوق الاجتماعية للمواطنين والعاملين فى المؤسسات 
لحماية الحقوق الأساسية و تأكيد ضرورة توفير الضمانات 
التى تحمى من البطالة وتوفر ضمانات صحية وضماتات بشأن 
تعريضات التقاعد وغيرها..» وقد تطورت أدوار الدولة .حتى فى الدول 
الرأسمالية . لتعمل على. توفير العلاج والتعليم والسكن للذين لا 
يتمكنون من الحصول على هذه الخدمات بامكانياتهم الذاتية لكن هذة الأمور 
ليست قضية أو مثار اهتمام هؤلاء الاقتصاديين , حيث أن المعضلة هى فى 
مسألة الملكية العامة ومدى قبول استمرار الملكية الحكومية فى 
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التحديات المعاصرة واليسار العربى 


العديد من المنشآت. فى معظم أو كل القطاعات الاقتصادية.. ويعتقد 
هؤلاء الاقتصاديين بأن الملكية العامة هى هدف وليست وسيلة 

لتعميم. الفائدة الاقتصادية والمنفعة الاجتماعية وعندما الآداء 
متواضعا فى منشآت القطاع العام لا يعير هؤلاء الاقتصاديون العرب 
اهتماما للخسائر المتحققة وتراكم تلك الخسائر وآثارها السَلبية على 
الهيكل الرأسمالى للمؤسسات. ومن ثم تأثير ذلك على الخزينة العامة, 
حيث أن هذه المؤسسات الخاسرة سوف تعود إلى وزارة المالية من أجل 
تعويم أوضاعها المالية. 2 

كذلك فان مؤسسات القطاع العام في البلدان الاشتراكية وعَذد آخر من 
الدول العى تتبع أنظمة الاقتصاد الموجه. أو الاقتصاد المختلط لم تتمكن من 
تحقيق نتائج تذكر قى تطوير نوعية السلع والخدمات بحيث :تضاهى السلع 
الثمائلة والمنتجة من مؤسسات خاصة.من جانب اخر لم تستطع الاقتصادات 
الموجهة ان تنافس في ميدان التجارة الدولية. حيث أن 5 كانت دائما 
ضعيفة الجودة. ولم تفلح هذه الدول إلا فى صادراتها من المنتجات والمعدات 
الحربية يسبب التسعير المنافس لتسعير الدول الرأسمالية الغربية. وإن كاتت 
تلك المعدات العسكرية أقل كفاءة من ما يصدّره الغرب من أسلحة وأعتده 
عسكرية. 

ومن الأمور التى يجب التطرق لها أن الاقتصاديات الموجهة لم تتمكن من 
رعاية البحث والتطوير في مختلف القطاعات .ولذلك فأن التقنيات المستخدمة 

فى مختلف الميادين الاقتصادية ظلت أثرية ولم تواكب التطورات التقنية فى 
الرلدان ذات الاقتصاديات الحرة. 

وإذا كان هدف الاشتراكيين العرب هو تحسين مستويات المعيشة للشعوب 
العربية؛ وتطوير آليات توزيع الثروة بما يحقق العدالة الاجتماعية. ورفع كفاءة 
الحياة فان ما تحقق فى ظل الأنظمة الى | أدعت الاشتراكية خلال السنواث 
الثلاثين أو الأربعين الماضية لم يصل إلى ما يصبو له كل التقدميين العرب. قد 
تكون هناك بعض الأهداف التى تحققت مثل مجانية التعليم,وتحسين الظروف 
الصحية. بيد أن التعليم فى الوطن العربى .وفى اليلدان التى اعتمدت المجانية 
لم يرتفع مستواه . بل على العكس فقد تدنى مستوى مخرجات التعليم. كما 
أن خريجى الجامعات والمعاهد العليا لم يواكبوا احتياجات سوق العمل .ونتج 
عن ذلك يطالة مقنعة وبطالة سافرة فى العديد من الدول العربية. 

من جانب آخر لم تتمكن اجراءات التأميم والمصادرة من 
خلق فرص استثمار جديدةء. ولم يتمكن القطاع العام من 
توظيف أموال جديدة فى مشاريع تخلق فرص عمل؛ وتزيد من 
ة الاداء.. وقد يقول بعض المختصين بأن التطورات التى نشأت بعد 
بدايةالسبعينات فى عدد من الدول العربية وعلى رأسها مصر من توجهات نحو 
الانفتاح الاقتصادى ,وتعطيل التوجه الاشتراكى فى المجال الاقتصادى ٠‏ قد 
تكون هذه التطورات قد عطلت أو أجهضت عملية التنمية وفق الفكر 
الاتتصادى الاشتراكى. لكن هذه التوجهات لم تنه وضعية رأسمالية الدولة فى 
مختلف هذه البلدان وظلت مؤسسات القطاع العام شامخة وتقود النشاظ 
الاتتصادى وتهيمن على ما يزيد عن سبعين فى المائة من الناتج المحلى 
الاجمالى . كما أن تلك المؤسسات كانت توظف معظم العاملين فى المنشآت 
الاتصادية في ايدان الأكنية. 
ة الحال لن يكون هدف هذا المقال البحث فى تفاصيل الأوضاع 
الاقتصادية التى نشأت فى البلدان العربية وقياس أدائها, ومقارنة أداء القطاع 
العام والقطاع الخاص؛ ولكن الهدف هو محاولة استخلاص نتائج محددةحول 
مدى مواكبة الفكر الاقتصادى المعتمد على مدرسة الاقتصاد 
الموجه. مدى انسجامه مع التحولات فى الحياة الاقتصادية 
المغاصرة. 

ولقد أدت.هذه التحولات فى العقود القليلة الماضية إلى تغييرات هافة قى 


الفكر الاقتصادى . مثل ما أحدئت نظريات: الاشتراكية فى العشرينات 
والثلائينات من تأثير هام على النظرية الاقتصادية فى الدول الرأسمالية ولم يعد 
النفاع عن البطاع العام مقدس مثل ما كان قبل سنوات قليلة لقد ثبت بأن 
م الحوافز من أهم معوقات تطور العمل الاقتصادى. لا يمكن بناء 
6 ذات كفاءة لا تعتمد الربح قياسا للكفاءة وحسن الآداء. وبالرغم 
منأهمية تحقيق العدالة الاجتماعية واحترام حقوق العمل 
والعاملين قلابد أن يكون الريح وتحسن قيم الأصول من أهم 
عوامل قياس الكفاءة. قد يتطرق بعض المفكرين الاقتصاديين 
بالتطرف ياتجاه الربحية على حساب: الحقوق. المشروعة للعاملين إلا أن 
السياسات الاقتصادية والاجتماعية فى البلدان الرأسمالية 2 بالاهتمام 
الكبير بال مسائل المتعلقة بالحقوق العمالية وحماية هؤلاء العاملين من مخاطر 
البطالة وتوفير أنظمة ضمان اجتماعى. مناسية لحماية الحقوق وتعزيزها. وقد 
يقول قائل بأن هناك مطالبات فى العديد من الدول الرأسمالية ٠‏ 
خصوصا الأوربية ٠‏ لإعادة النظر فى مسائل الضمان 
الاجتماعى» وحماية حقوق العاملين حيث يرى هؤلاء يأن تلك الأنظمة 
تسبب تكاليف عالية وتزيد من أعباء الانفاق العام وتساهم فى زيا 
في ا موازنات الحكومية . كذلك يرى هؤلاء المراقيون الاقتصاديون 
تخفيض الالتزامات الحكومية تجاه هذه البرامج. من أجل خفض العجز فى الموازتة 
تاشيا مع شروط الكفاءة المعتمد من الاتحاد الأزرريى الهادفة إلى تحقيق التوازن 
ا مالى والمساهمة فى تأسيس أوضاع تساعد على الوحدة النقدية.فى أورويا. بيد 
أن هذه الدعوات مهما تقادت فى مطالياتها بتحقيق الكفاءة الاقتصادية ولو 
أدت إلى معاناة. اجتماعية فانها لن تدقع الدول إلى الغاء أنظمة الضمان 
الاجتماعى وحماية حقوق العاملين وتوفير شروط ضد البطالة ونتائجها. 
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التحديات واليسار العربى 


. معركة اليسار 
العربى هى النضال” 
من أجل 
الدمقراطية 
وتجديد القيادات 
بأسلوب ديمقراطى 


لقد آن الآوان أمام اليسار العربى للتخلص من العقد . ويقك ارتباطه 
بالأنظمة العربية ويطرح مشروعا حضاريا للتقدم يعتمد على الد: 
الانسان ونشر قيم الحضارة الحديثة .. كذلك يع اليسار 
الفكرى ما عاد ينفع قى عصر ليس فيه حقيقة نهائية.وقى وقت تعطور فيه 
المجتمعات تحو الديمقراطية والتعددية. شك أن هناك مصلحة كبيرة لليسار 
العربئ للاستفادة من عصر الحريات وابراز معتقداته ونشرها بين الناس من خلال 
وسائل الاقناع. كما أن اتتماز القيم الليبرالية والتسامح سوف تمكن اليسار 
للتخلص من عيوب التقوقع والحجر. وتطوير الفكر اليسارى العربى بما يلاعم 
مع متطلات العصره. . :٠‏ . 
ويمكن أيضا القول بأن واقع المجتمعات العربية الراهن ٠‏ وبروز تيار 
الاسلام السياسى . قد خلق تحديات جديدة لليسار العربى» 
حيث أن هناك جماهير واسعة أخذت تخضع لهذا التيار 
المعاكس لحركة التاريخ .وأصبحت المجتبعات العربية مرهونة لابتزاز 
الحركات الاسلامية المتزمتة. 
ومن الغريب أن اليساز العربى؛ أو على الأقل بعض فصائله. قد وقع 
سيرا لتيار الاملام. السياسئ. حيث أصيح: ينسق بعض المواقف 
السياسية مع هذا العيار فى ظل أطروحات معاداة الامبريالية 
والصهيونية.بل أن هذه الفصائل دعت من خلال لقاءات متعذدة مقل 
المؤمّر القومى الاسلامى إلى تحالف | بين كافة حركات الاسلام 
السياسى وحركات اليسار.العربى بالرغم وجهات النظر حول العديد 
من القضايا الاجتماعية والسياسية. ويفترض أن يكون اليسار العربى 
يبدو أن أثار التراجع: قى السنوات 
الأخيرة دفعته إلى تبنى مواقف غير واقعية منها التحالف مع تيار الاسلام 
التأكيد على معاداة الغرب: 
وإذا كانت هذه الوضعية تثل حالة اليسار من تشتت فكزى وضعف 
تنظيمى: صمو جماقيرى يمكن أن نتوقع لليسار دورا فى الحياة 
السياسية العربية؟ لا ريب أن القضية ليست يسيرة وتتطلب حالة من الايداع 
الفكرى. ولا شك أن التحول الفكرى من أظروحات اليسار 
التقليدية إلى مواقف تتوافق مع التطورات: الاقتصادية 
والعقنية في عالم اليوم قد تقعضى تجاوز العديد من المواقف 
الشابعة والمبدئية؛ وتعزز التوجه نحو مواقف تقدمية ليبرالية 
ثم فإن اليساز العربى مدعق للاستفادة من تارب 


ولا شك أن الدول العربية . مهما تمادت فى تبة 3 
حتى اشتراكية: لم تصل إلى درجة معقولة من مستوى الضماتات المتوفرة فى 
الذول الرأسنالية .كما أن مستويات المعيشة فى تلك الدول تفوق كثيرا 
معدلات النمو فى الدول العربية. مهما أدعت من التزامات تجاه العاملين, 
ولذلك- فإن التشبث بالقطاع العام. ٠‏ وشركاته المتعشرة لن 
تمن حقوق العاملين أو يحسن من أوضاعهم ويرفع من 

كفاءتهم.. ولابد من التفكير بقيم جديدة فى ظل أوضاع متغيرة. والعمل من 
أجل زيادة فرص العمل من خلال الاستثماز الواعى والمجدى والذى لابد أن 
يضطلع به قطاع خاص يهتم مصالحه وبراعى الجدوى الاقتصادية قى كل مشروع 
قبل اتجازه. أما السكوت على سورء الادارة وعدم الكفاءة وتراكم 
الخسائر لدى شركات القطاع العام من أجل الاحتفاظ بذلك 
القطاع العام كبقرة مقدسة نأنه لن يجدى فتيلا ولن يحقق 
ما يصبو 7 اليسار العريى 'من تحقيق عدالة اجساعية 
حقيقية, ويمكن أن تتحقق هذه العدالة من خلال قوانين ملزمة لأصحاب رؤوس 
الأموال ورجال الأعمال. 

لقد أثبعت العديد من الدراسات التى قامت بها جهات متخضصة أن 
التوسع فى النشاط الاقتصادى الذى قد تحقق فى دول عديدة تحولت من 
الافتسأد اموجه إلى اقتصاد السوق. وأدى إلى تراجع نسب البطالة بعد خلق 
فرص الغمل. كذلك تحسنت مسعويات الرواتب والأجور . ومن وجهة أخرى فقد 
ادى توسيع نطاق المناقسة وتحسن الكفاءة إلى تراجع أسعار السلع والخدمات 
9 الاقتصاديات .. لذلك. فأن الخصلة النهائية للتخصيض ستكون 
إمكانيات أفضل لقوى العمل» وظروف معيشية مناسبة. 

من جانب آخر ظل:اليسار العربى أسيرا لأطروحات الأنظمة الديكتاتورية 
العربية دون مراعاة للقسوة والعنف والاضطهاد التى تعانى منها شعوب البلدان 
العربية المحكومة من قبل هذه الأنظمة كذلك فإ الحجة التى يقدمها عدد من 
اليساريين العرب لتبزير مؤازرتهم هذه الأنظمة هى أن هذه الأنظمة معادية 
للإمبريالية وللولايات المتحذةوالتسازل هنا هل أن هذه المعاداة 
هدف سام بحد ذاته. ويشفع لكل أشكال القمع وتجاوز حقوق 
الانسان؟ ثم هل لمعاداة الولايات المتحدة من جدوى ونتائج 

من أجل يق الأهداف التضالية لليسار العربى؛ أم أن هذه 
العاف لا تعدو أن تكرن مواجهات لفظية لا تغنى ولا تسمن 
عن جوع. 


يقراطية 7 السئاسية 
أضحت هذه الأحزاب من لاحزاب الديتاطية ا لاشتراكية . 1 ما زالت تو 


غلئن توثيز قرص عمل ضمن اقتصاد حزاغير موجهب 

من جانب آخر هناك إمكانيات واسعة أمام اليسار العربى, لتفهم الأوضاع 
العربية الراهنة والتوجه نحو ا 2 بخطاب عصرى يعتمد الحلول الواقعية 
: يد بمفاهيم العصر الماضى. ويجب عدم الوقوع 
يفخ التطزف والمغالاة فن انيع ىه ولايد من اعتماد مواقف تنطلق من 
فكر ديمقراطى خلاق يؤكذ على أهمية التعددية. ولذلك فان معركة 
اليسار العربى السياسية لابد أن تكون فى إطار التضال 

من أجل الديمقراطية .. وعلي تنظيمات. اليسار أن تتحول 
وتجدد أطرها وكرادرها القيادية بأسلوب 
ديمقراطى مرن. وخلال فعرات زمنية قصيرة. وما من شك أن هذه 
التحولات تستلزم وضع العناصر الشابة فى مواقع القياذة وتجديد الدماء 
والانفتاح علق الفكر التقدمى العا لمى. 
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على هاتين الصفحتين تعرف القارئ بأحدث ما تصدره المطابع العربية من عناوين 
لتختار . منها ما يضيف إلي مكتيته, 


الغموقة: 


وتلفت نظر التاشرين العرب الذين يرسلون إليْنَا باصداراد 


أد يحاول- قراءنها فى الكبحانة 
تهم »إلى أهميتة 


ذكر أثمان بيع الكتب ٠‏ ليكون القارئ على تور قيل الشراء. 


* الكتاب: المبتسرون 

المؤلف: أروى صالح 

* الناشر: دار التهر- القاهرة 

١١١ #‏ صفحة / قطع متوسط. 

ليس هذا الكتاب الذى كتبته واحدة من 
قيادات الحركة الطلابية فى السبعينات , 
سيرة ذاتية, كما أنه ليس تحليلاً أو تاريخاً 
لهذه الحركة التى ساهمت فيها الكاتبة من 
خلال عضويتها القيادية فى واحدة من أنشط 
فصائل الحركة الشيوعية المصرية فى هذا 
المجال ولكنه أوراق من هذا وذاك. تطل من 
خلالها على الماضى القربب من شرفة الحاضر, 
محاولة الكشف عن الأسباب الذاتية التى 
أدت إلى الانهيار. 

وهو نوع من الكتب ٠‏ لابد وأن يثير 
اعتراض من يعتبرونه تقييما غير منصف, 
كما يثير -كذلك- اعتراض من يرون أن 
الكاتبه. قد قمعت كا فاكتفت 
يالك دون ات وا جم دون 
كائوا على صلة اشر بورع أت ال 
فهو أنه كتاب من النوع الذى يحرك العقل,. 
كتب بلغه تجمع ا الشعر. :وعمق 
الفلسفة. 


ياروشفسكى. ترجمة : حمدى عيد 
الجواد وعبد السلام رضوان . 
مراجعة: د. عاطف أحمد . المحرر 
أسعد الفيشاوى 

* الناشر: دار العالم الجديد/ 
القاهرة. 


"4٠ *‏ صفحة / قطع كبير. 
هذا الكتاب واحد من الأعمال الثقافية 
الاستراتيجية الهامة. إذ هو أول معجم يصدر 


باللغة العربية . ليعرف -بدقة و 
بمدارس ومصطلحات وفروع علم النفس 
المعاصري ومع أن مداخله قد 


أساس الترتيب الأبجدى للغة الا 
ترجمت إلى اللغة العربية » المعجم 
بفهرس ييسر الوصول إلى الترجمة العربية 
للمداخل وفضلا عن أهميته البالغة للدارسين 
والمتخصصين فى ا النفس» فهو مهم- 


كذلك- للمشتغلين بكل أشكال الابداع, 
وللقراء. وا بعد أن شاعت 
مصطلحات ومقاهيم علم النفس فى الصحف 


وتمثيليات التلفزيون ولغة الحياة اليومية. 
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الكتاب: 2 السودان.. وأهل 
السودان (أسرار السياسة وخفايا 
المجتمع) . 

المؤلف: يوسف الشريف.تقديم : 
الطيب صا 

» التاشر: دار الهلال. 

صفحة/ كبير. 

الثمن: ع 

بأسلوب صحفى جَذَابِ ومشوق وَعَْميق : 
يعرض مؤلف هذا الكتاب. حصيلة متابعته 
الدقيقة . لاوضاع السودان السياسية 
والاجتماعية ؛ خَلال الأعوام الأربعين التى 
مضت على إعلان استقلاله. عبر أكثر من 
خمسين زيارة قام بها إليه. وتعرف خلالها 
على معظم رموز' النخبة السودانية. فى 
مجالات السياسة والاقتصاد والصحافة 
والفن. أتاحت له الفرصة.لكى يتأمل الظاهرة 
السودائية بعمق, لا يكتفى بالوقوف عند 

الأحداث؛ بل يسعى للبحث عن جذورها 
؛ وهو ما يتيح لقارئه. فرصة ثمينة, لمعرقة 
خلفية الأوضاع السودانية الراهنة» التى 
أضبحت : “واحدة'' من 'أبرق.. مشاكل "“الأمة 
العربية. 


لهه. انهو 010600126 أعن.اله600154/مامع. كاه هطاععت]. الالثاننا//:وماخط 


: مصر والعالم العربى 


1 
0 الدراسات والوثاتق 
7 اماما ) القاهرة. 


أصبع (مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية 
والاجتماعية بوره للتعاون الخلاق 5 
الفرتسيين. المتخصمين فى [ ن 
نظراتهم من المصري والعرب: 

اكيعمن بلاشيس علاتات 
تقوم على أساسس الحوار المتكافئ بحثمًا عن 
الحقيقة. وهذه المجلةه هى المطبوعة التى يتشر 
قبها .المركر ابحاثا مهمةه ترتيط يحاضر العرب 
وتاريخهمء يختارها هيئة تخريرها ,هما بمارسه المركز 
من نشتاط. , أو ينشر فى الدوريات الفرنسية 


ن العدد الحامئى , على عكس الأعداد 

٠‏ يتحو إلى معالجة قضايا تظرية 
كالايديولوجية و1 ٍ وأوضاع الفقرء 
إلا أنه يتضمن دراسة هامة عن القهرة والمقاهى 
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الأخيرة » لعلى 
أعرف لهذه الكلمة دلالة تلقى الضوء على 
تلك النشوة الصاخية العارمة التى تحتشد بها 
فى مثل هذه المناسبات وسائل الإعلام المقروءة 


هستيرى فى حياتنا فى الآ 


والمسموعة وا مرئية ٠‏ قلم أجد تفسيرا 
للمهرجان إلا أنه ٠‏ الاحتقال يقام 
ابتهاجا بحادث سعيد . أو إحيا / 
الذكرى عزيزة» . لهذا حاولت أن أعثر 
على أى حادث يثير السعادة . أو ذكرى 
عزيزة تبعث على الابتهاج » مما يبرر لموظفى 
وزارة الثقافة خلال الأعوام الأخيرة أن يحافظوا 
على الإصرار على إقامة هذه الاحتفالات 
الصاخبة ٠‏ مع مزيد من التأكيد على دورهم 


: 
أحمد يوسف 


فى توزيع بعض الهبات والصدقات - فى 
شكل جوائز - على بعض الأفلام المصرية » 


.فلم أتوصل الى سيب واحد للسعادة أو أو إلى 


أى ذكرى عزيزة إلا أن يكون السيب هو أن 

يعيحالمؤظفون. الفرصة لأنفسهم ‏ أن يشعروا 
باكر والتيه لبعض الوقت. عندما تتصدر 
صورهم الصفحات والشاشات الصغيرة » أو 
لعلهم يشعرون على الأقل بين بداية المهرجان 
ونهايته يأنهم " عملوا اللى عليهم” , ' تجاه 
السينما المصرية التى محتضر ٠‏ 
فكأنهم بذلك " يحللون رواتبهم ومكافاتهم: 


ويتحللون من مواجهة الحقائق المريرة ومن 
مسئوليتهم الجسيمة ٠‏ فهم يحاولون إيهام 
أنفسهم وإيهامنا بأنهم يفعلون . أقصى 
مايستطيعون ٠‏ وبعد ذلك فليذهبٍ كل واحد 
إلى سبيل ٠‏ ناسياً ومتناسياً أنه قد شارك فى 
" الفرجة" على موت السينما المصرية ٠‏ أو 
ربما اكتفى بقراءة الفاتحة على روحها. 
يتساعل المزء أحيانا هل السيتما - بل هل 
مصر ذاتها - بحاجة حقيقية إلى مثل هذا 
المهرجان . شديد البذخ والاسراف فى تكاليفه 
ولو وضعت فى الاعتبار أن مجموع 
الجوائز المالية المقررة للأفلام لايمقل إلا نسبة 
محدودة ضئيلة فى كل المصروفات. التى 
ينفقها المسئولون عن المهرجان ٠‏ لأدركت أن 
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الهدن الأساسى من كل هذا الصخب الذى 
يتكرر عاماً بعد عام ليس هو مايشاع عن" 
دعم السيتما المصرية”. 3 
وريما لو راجعت على الأقل ذلك التاريخ 
القريب لوزارة الثقافة الخالية ومواقفها تجاه 
السينما . فسوف تكتشف أن مثل هذه 
المهرجانات ظلت تقام منذ حوالى ستة أو 
سبعة أعوام . ومع ذلك فقد ظلت السيتما 
المصرية. تتراجع على نحو يثير الفزع خلال 
تلك الفترة ذاتهاء حت أن - آلعى 
أنعجت فى العام الماضى - الذى 
تحتفل به الوزارة - لامعل إلا ربع 
عده الأفلام العتى كانت السينما 
المصزية تنتجها عندما 2 
المسئولون الحاليون مقاليد الأمور فى 


الشئون :الغقافية «فهل لاتزال لديهم | 


الرغية أو الجرأة فى الحديث عن دورهم فى 
دعم السينما المصرية؟!- 

لقد أقاض .. البعض كثيراً فى مديح 
مظاهر الحفل الافتتاحى للمهرجان , لم يتوقف 
دعم عن شعاره المعيز للضحك والرثاء " 
مائة سنة حب" , وقد تفتق به ذهن 
أحدهم دون أن يكون لذلك أى معنى ٠‏ وإن 
كان الشعار متسقا على أية خال مع الموسيقى 
التى تصاعدت لتعلن " هابى بيرث داى تنو 
يو"(!!)2 ٠‏ وظهور دمى دميمة يقولون أنها 
تقلأو : تجسد- بعنضا” من الشخضيات 
السينمائية الجماهيرية» ثم أخيرأً تلك | 
الاجبارية فى كل هرات وزارة الثقافة 


الحالية ٠‏ وهى رقصة" التنورة" التى 
يعشقها " الوزير الفنان" عشقاً غامضا . 


حتى لو لم يكن لها أى علاقة بالسيتما ( إلا 
إذا نظرنا إلى المهرجان على أنه من" الموالد*) 
“مع مزيد من رقصات استعراضية هزيلة 
بدت. مضطربة. مرتجلة ٠‏ وبعض شرائط 
سينمائية: بدائية للصور: المتحركة . صتعتها 
عائلة ألمانية كانت تقيم فى مصر ٠‏ ويقول 
البعض عن هذه الشرائط أنها كانت تقل فى 
الثلاثينات تقدما هائلاً . وهم لايعلمون شيئاً 
عن هذا الفن الذى بدأ منذ العقذ الأول من 
القرن بأقلام الفرنسى ” زيكا" ذات النزعة 
الانسانية العميقة . ووصل الى ذزوته الفتية 


والتقنية فى بداية الثلاثينات مع أفلام ديزنى 
التجارية والتجريبية على حد سواء ٠‏ وأصبح 
فى مرحلة لاحقة فنا ثورياً - بالمعتى الابداعى 
والسياسى . .- .فى2 بلاد. مثل 
تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا ببينما 
انت شرائطنا االبنائية - وماتزال للأسف 
الشديد - تستخدم أكثر الوسائل سذاجة فى 
فن الصور لمتحركة ٠‏ ناهيك عن أن أفلام 
الاخوين فرينكل - التى عرضها المهرجان - 
يدور مضمونها حول الإعلان عن صابون 
«سائلايت» . أو شخصية المصرى« مشمش»( 
الذى لايمكن أن تكون هناك شخصية كارتونية 
أكثر دمامة منه ٠‏ على الرغم .من أن فن 
الكاريكاتير كان ومايزال متقدما على الدوام 
فى مصر ٠‏ وطالما .قدم تنويعات على هذه 
الشخصية ٠‏ بدءا من " المصرى أقندئ * 
وحتى”درش”) .وها هودمشمش» فى أحد 
الأقلام يفقد ان فى الحرب. ٠‏ فيدقعون به 
إلى آلة تشبه المقصلة ٠‏ تعيد إليه رأسه 
ته وكيد 2 
السينما تحختضر بأمر 
«القانون »ا 
كان الأجدر بنا ونحن نشاهد هذه الشرائط 


فى حفل الافتتاح أن نسأل عن السبب الحقيقى 
فى غياب فن الصور المتحركة غياباً شيه 
كامل عن السينما المصرية, بدلاً من أن 
تصطنع الاعجاب الأبله بما نراه , ولكنها حالة 
النشوة الكاذبة التى يحلو لنا أن نستسلم لها 
فى تلك المهرجانات , نصطنع فيها السعادة 
والفرح لأننا نريد أن نهرب من مواجهة الحقيقة 

٠‏ التى تتمثل.فى أنه ليست هناك“ لذينا 
اليوم سينما مصرية حقيقية ينبغى 
أن تقيم لها المهرجانات . 

ومن الحق القول أن هناك أقلام" 
قليلة تستحق يجدارة قدراً كبيرا 
من الاحعفاء . وفتانين جادين 
يبحثون عن الدعم الحقيقى . لأنهم 
هم الأمل الوحيد الياقى لنا فى هذا 
لمجأل .زم لبي يعاجون بح لك لان 


دك 0 - فى زمن 
أمراً عصياة - لأن نقيم صناعة سينما راسخة 
يساهم فى ضنع هذه الصباعة - 
ولانقول إعادة الروح إليها لأن ماتبقى منها 
لايصلح أساساً للاستمرار بأى حال - إلا أن 
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تعترف أن طريق المهرجاثات" الصاخية لن 
يزيدنا إلا تضليلاً وانحرافً عن تشخيص 
المرض وعلاجه لأن كل مايبقى لدينا منها هو 
الحديث السطحى التافه عن صراع النجوم 
والنجمات حول الجوائز ‏ وكأن الأمر مجرد 
لعبة من التوازنات لإرضاء أصحاب الأسماء 
اللامعة , فكأننا فى التحليل لأخير نشبه من 
لايجد لقمة العيش . ويتحدث عن " المارون 
جلاسيه" ١‏ وأعترف للقارئ أنتى لاأعرف 
معناه . فكيف لى أن أعرق طعمه !) , أو 
كأننا نسير على هدى جهاز الشباب والرياضة 
الذى يقوم بتوزيع مناضد وأدوات البلياردو 
على بعض مراكز الشباب فى القرى ٠‏ بينما 
لاجد الوسائل الرخيصة والبدائية لألعاب مقل 
كمال الأجسام أو رفع الأثقال , فأى علاقة بين 
ذلك وبين «الشباب الرياضة» ؟!. 

الأكثر غرابة واستفزازاً هو أن تتجاهل 
مراسم الافتتاح- على عكس مهرجانات 
العالم كله- ظهور لجنة التحكيم؛ بينما ب 
الرجل الثانى فى الوزارة ليسمع من أحد 
«المكرمين» قصائد الغزل. لأنه «راجل غريب 
فعلاً». إذ أنه -والعهدة على الراوى- لا 
يعرف جفنه النوم آناء الليل وأطراف النهار, 
كما لا يفوت «مكرم» آخر أن يذكر لنا حادثة 
ليس لها شهود سواه؛ تؤكد على أن «الوزير 
الفنان» كان منذ شبابه المبكر- فى الأكاديمية 
المصرية بروما- مهموما بالسينما على نحو 
خاص. أما ما شهدناه بأعيننا وسمعتاه 
بآذائنا حقا من هذا «الهم» فانه تصريح 
«الوزير الفنان» فى حفل الافتتاح بأن الوزارة 
قد بذلت أقصى ما فى وسعها , وقدمت 
مشروعاً لرئيس الوزراء. حول إصلاح حال 
السيئما, وهو مشروع لم يهتم واحد من 
المسئولين- أو بالأحرى المو ن- بأن بش 
لنا أفكاره وخططه . بل أنه المشروع الذى ل 
ندرى من ساهم فى وضعه فى غياب كامل 
للمهتمين بشئون السينماء لكن ما يجب ألا 
يفوت عليك أبداً هو النصيحة التى وجهها لنا 
الوزير الفنان بأنه لابد أن نزغن جميعا الما 
أسماه «القانون الذى يجب أن تخضع 
له» ومرة أخرى لا ندرى ما هو هذا القانون 
أصلا . وهل هو قانون فى مصلحة السينما 


ذاتها؟ أو هل هو قانون 00 قداتم 
سته وتشريعه قوى علوية حتى أند 
أصبح قانونا أزلِ لا راد له؟ وكيفق 
يكون قانونا عادلة إل كانت السينما تموت فى 
ظله؟ بل ما هو القانون ذاته- أى قانون- إلا 
أن يكون صياغة وترجمة لعلاقات اقتصادية 
واجتماعية وسياسية تحافظ على التوازن 
الايجابى وتحرض على التطور؟ وألا يذكرك 
ذلك كله بقانون الصحافة؛ الذى يقول البعض 
تبريراً وتقريرة له فى مجلس الشورى (!) أنه 
لا ينبغى الاستعانة برأى الصحفيين فيه. لأنك 
بالطبع لا تأخذ : موافقة .«تجار المخدرات» 
(هكذا!!) ' على القوانين التى تحاريهم 
وتعاقبهم؟!1 وهكذا. أصبحت الصحافة 
والسينما- والبقية تأتى -من «المخدرات» 
التى ينبغى القضاء عليهاء أو على الأقل 
تقليم أظافرها . وبعد ذلك فلننخرط جميعا 
فى التغنى بحرية الصحافة .ولنشعرك مع 
قى اقامة مهرجانات السينما. 

وإذا كان الوزير الفنان وأتباعه من 
الموظفين يقولون بين حين وآخر أن السينما لم 
تعد تخضع لوزارتهم ٠‏ فلماذا الاصرار من 
جانبهم إذن على إقامة المهرجانات التى 
يظهرون فيها بكامل أناقتهم ووجاهتهم؟ 
ولاذا لا يتركون السينما لأصحابها إن كان 
لها صاحب؟. وإذا كانوا يصرون على أن 
مهمتهم هى حماية الابداع وتشجيعه- وينيغى 
علينا أن نصدقهم- فهل هم يرون حقاً أن 
الابداع فى السنوات الأخيرة يحصل على 
الحماية اللازمة؟ بل كيف ينفصل الابداع عن 
سياق كامل يعصف بمقومات صناعة كاملة, 
دون أن يحرك ذلك ساكنا لدى المدافعين 
«الرسميين» عن حرية الابداع؟ لكن ماذا 
يمكنك أن تنتظر منهم وهم يمارسون مهامهم 
لأنهم مجرد «موظفين» ٠‏ يقبضون رواتبهم 
كل شهر ٠‏ ومكافآتهم كلما تيسر الحال فى 
مهرجانات أو لجان وماذا يضيرهم أن يختنق 
الابداع .وتوت السينماء ٠‏ فهم أقرب إلى 
طبيب متواضع الحال فى مستشفى حكومى ٠.‏ 
ينظر إلى حالات الوفاة كما لو كان 
البشردعهدة مستهلكة» يمكن خصمها من 
الدفاتر , طيقا «للقانون»؟!. 


العكس ‏ هو 


لى عصر 
«الجباية» 

قد يبدو من ذلك كله أن هؤلا » الموظفين 
-الذين لا يطالبون أنفسهم بأن تكون لهم رؤية 
«سياسية»- أبرباء على نجو ما من أزمة 
السَيكناه وأن رما :تاعده عليهم ليس الا نوع 
من قضور الرؤية أو ربما مقضر اليد ٠‏ لكن 
الصحيح  ٠.‏ تأن ما 
يسمي« صندوق العنمية الثقافية وذاته, 
والذى يقيم مثل هذه المهرجانات .وينفق عليها 
ببذخ دون ضرورة؛ ويهب بعض النفحات 
القليلة لعدد محدود من الأفلام ؛ ليس إلا 
تجسيداً للنظرة الحولاء التى ترى بها الحكومة 
مشكلاتنا (ولك أن تتخيل كيف ترئ الخلول 
لها أيضا (فالحكومة تتحدث بحماس عما' 
تطلق عليه« الخصخصة». ‏ -وتشجيع 
اشن المال الخاص . لكنها لا تخلق المناخ 
السياسى انتصرورى نتحميق ذلك» بدءا من 
الالتزام2 بمبادئ 2 الديمقراطية 
الصحيحة والصحية. وانتهاء برفع قبضة 
«الجباية» التى تعتمدها على كل وسائل 
الانتاج. ولعلك سمعت فى حياتك اليومية 
الحكايات عن الحرفيين الصغار الذى يستعدون 
لاغلاق محلاتهم «بالضبة «المفتاح»لأنهم 
وجدوا أنفسهم محاصرين بالضرائب الخرافية 
الجائرة ٠‏ فكيف الحال إذن مع صناعة السيتما 
٠‏ التى تطاردها «القوانين» التى يعجز الوزير 
الفنان عن مناقشتهاءويدعونا للامتثال لهاء 


أحتى لو أدى ذلك إلى أن يتوقف 


المنتجون الجادون عن الانتاج (كما 
حدث بالفعل).ء وتغلق شركات 
الترزيع أبوابها, وتتقلص. دور 
العرض إلى بعض عشرات قليلة فى 
وطن يزيد مواطنوه. على الستين 
مليون. 

أقول إن «صندوق. التنمية 
الثقافية» الذى يرفع شعار تشجيع الابداع 
ليس إلا أحد تجليات هذه الازدواجية ٠‏ التى 
تقلص دور «الدولة » وتختزله إلى مجموعة 
من الموظفين . الحكوميين. فميزانية هذا 
الصندوق تقوم على التمويل من الضرائب على 
تذاكر السينما وهى الضرائب. التى جعلت 
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الكثير من دور الغرض تغلق أبوابها. ودفعت 
إلى الاحجام عن اقامة دور عرض جديدة 
.وإذا كان موظفو الوزارة يقولون أن هذه 
الضرائب تذهب مرة أخرى إلى دعم الافلام 
الجيدة: فنحن نسألهم عن الحصاد بعد عشر 
سئوات كاملة من وجود. القائمين على: هذه 
الوزارة ‏ فى مواقعهم: وإن كانت. النتيجة 
الحقيقية دعما للابداع والسيتما؟. 8 

وبعيدا عن المأزق. الذى يريدون لنا ان 
نمضى إليه. فى الحديث. السوفسظائى عن 
القطاع العام والقطاع الخاص (ولا تنس الزعم 
الأخرق: بأن كل مشكلاتنا الخالية:هى 
«العصر الشمولى» .وهم يقصدون حقبة 
الستينات التى مضى غليها أكثر من ربع 
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ات فملم ويا دنيا يا غرامى» 


قرن!)» فإن أى نظام اقتصادى يقرره 
«أسيادناء يؤدى- اشتراكيا كان أم 
رأسماليا- إلى أن صناعة السينما فى أى بلد 
فى العالم تقوم على حلقات ثلاث.لا نرى أية 
توايا. من الموظفين لانجاز أى منهّاء تلك 


الحلقات هى بناء استوديوهات 
للانعاج, وتأسيس شركات للتوزيع» 
واقامة آلاف إبالمعنى الحرفى 


للكلمة)من دور العرض. نماذا فعلنا 
حقآ فى كل هذه المجالات : استوديوهات قديمة 
متهالكة تستخدمها الحكومة-. من خلال 
الموظفين- لفرض. القدر الأكبر من جباية 
الضرائب على كل خدمات الانتاج السينمائي» 
(ودعك من رداءة تلك الخدمة التى يمكنك أن 


تلمسها فى الجودة المتواضعة لشرائط 
السينماءعلى مستويات تقتيات الصورة 
والصوت»: وشركات مؤقتة للتوزيع " سرعان 
ما تغير نشاطها بين الحين والآخرء وتقوم فى 
الأغلب على مبدأ. الربح السريع. فكأنها 
تمارس ذور «السمسار» بين المنتج المصرى 
وتاجر الشرائط غير المصرى :(ويجب علينا أن 
نعترف أن هذا الطابع من «المقاولات» قد 
أصبح سائدا فى كل الافلام دون استعتاء ٠‏ 
حتى القليل الجيد منها) .وتبقى دوز العرض 
المحدودة, يتركز أغلبها فى القاهرة .ويتناثر 
القليل . منها'. فى بعض المان :الصغيرة, 
وتختفى اما من مساحة شاسعة من أرض 
ان أبنائها. 

إن كان للحكومة حقاً أى منظور سياسى 
صحيح وناضع أنه ينبغى عليها أن تعرف 
وتعترف أن الرأسمالية التى تبحث عنها- 
وينصح يها«الوالدان» المخلصان : البنك 
والصندوق- لا يمكن أن تتحقق فى ظل نظام 
يرفع شعار الديمقراطية .وبطبق قانؤون الطوارئ 
طوال خمسة عشر عاما بلا انقطاع؛ ولا يمكن 
لأى صناعة حقيقية أن تزدهر وأنت تتخدث 
عن اغراءات للمستثمرين بيئما . تخفى لهم 
عند كل منعطف فخا جديدا تحت اسم 
الضرائب ٠‏ الثى لا تحكمها سوى. فلسلفة 
الجباية «وليس منطق حماية الصناغة الوطنية 
.ولا يمكن للتوازن بين صاحب العمل والعامل 
أن يسير فى الاتجاه الصحيح إن لم يصبح حق, 
الاضراب وتكوين التقابات ..الحرة:'أمراً 
مشروعاً 0 صحية لاتقابلها. الحكومة 
بالقمع أو. «تفصيل» القوانين الجائرة. وله 
يمكن أن تتحدث عن خرية الابداع والتعبير - 
كما هو جدير بمجتمع اليوتوبيا الرأسمالية 
المزعومة- بينما تزداد ينود العقوبات فى 
قانون الصحافة »وتصبح الرقابة سيفا مسلط 
على الرقاب: وتتم مناقشة الكتب والافلام 
أمام محاكم الحسبة!. 


وإذا كانت الحكومة تنوى حقأ أن تمضى 
خطوة واحدة للأمام. فى طريق حل أزمة 
السينماء قربا كانت اليداية هى التشجي 
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عن مهرجان موظفى وزارة الثقافة 


الايجابى علىاقامة الآلاف من دور 
العرض الصغيرة ومتوسطة الحال فى 
كل أتحاء 'مصر .ولعل تشريعا يقضى 
بتخفيض أو الغاء الرسوم الباهظة 
عن كاهل أصحاب الأرض الفضاء 
فى حالة استغلالها لبتاء دور عرض 
سينمائية سوف يؤدى إلى نتيجة 
ايجابية.القد انتشرت بسبب إلغاء العوائد 
على المنازل آلاف من الزوايا والمساجد 
الأهلية خرج التطرف من بعضها. حين تصدى 
«الهواة» للوعظ بالارشاد فيهاء لتفيق 
الحكومة -أو هكذا يبدو- علي الخطر الكامن 
فى هذا الامر)؛ كما ينبغى على الحكومة أن 
5 تتوقف عن مبدأ ذبح الدجاجة التى تبيض 
ذهب . فتخفف الضرائب التى تطلق 
عليها«ضريبة الملاهى» على تذاكر السيتماء 
لأنها لا تضع فرق بينها وبين عروض السيرك 
والحوا 
إن 
المدن والقرى ليس ترفا بأية حال (والترف 
الحقيقى هو التغنى بافتتاح دار أو دارين 
للعرض فى القاهرة ٠‏ لأنهما مزودتان بكل 
وسائل الفخامة)؛ فاذا كنا لا نغفل أبداً أن 
غياب هذه الدور- بل اغلاق بعضها- كان 
واحداً من الاسباب الجوهرية التى أدت إلي 
افراغ الوجدان الجمعى لقطاع هائل من الشعب 
المصري.وافساح مساحة هائلة مظلمة فيه 
للأفكار العقيمة المريضة والمتطرفة . فانه من 
جانب اقتصادى سوف يؤدى انتشار دور 
العرض إلى أن يحقق الفيلم المصرى عائداً 
مستمرا لمنتجه لسنوات عديدة (وتلك هى 
سياسة الرأسمالية الجادة. التى لا تبحث عن 
الربح السريع والهرب إلى مجال آخر بين 
الحين والآخر), كما سوف يشجع المنتجين على 
العودة لصنع الأفلام. كما أن تحقيق الربح 
الأساسى للفيلم المصرى من شباك التذاكر 
داخل. مصر سوف ينهى سيطرة رأس المال 
الأجنبى ودور الموزعين السماسرة ,والأهم هو 
أنه سوك يحفق حرية البناح الننى بعيدا عن 
قيود رقابية تفرضها بعض الأنظمة القبلية 
والعشائرية التى تريد لمجتمعنا المصرى 
والعربى أن يظل حبيساً فى دائرة عضور 


مظلمة فى نهاية القرن العشرين. 
لكن السؤال الذى يبقى دائما يبحث عن 
اجابة: هل تريد «الحكومة» حقا أن تبنى 
«دولة عصرية» بالمغتى الحقيقي للكلمة؟ وهل 
يمكن أن نساهم فى أن تخرج صتاعة السيتما 
المصرية من أزمتها .عن طريق المهرجانات: 
والحديث عن «مائة ستة حب ه,وصتاعة وَمى 
قبيحة تغود بنا القهقرى إلى المسوخ الدميمة: 
والاشادة: بصور متحركة شديدة البدائية 
والتخلف.والدوران الدائم حتى الدوار .مع 
0 5 
شتت الحقيقة ٠‏ فأن أيا من أزماتنا لا 
ينفصل عن السياق العام كله.ونحن لا تريد أن 
نتعلم من أخطائنا أبداً, لكن يحلو لنا أحيانا 
أن نتبنى أخطاء الآخرين, فالدولة العصرية 
ليست قى المظاهرات الأمنية التى: ترى فيها 
أسرابا. من سيارات المرسيدس السوداء يحيط 
بها حراس مدججون بالسلاح»كما أنها ليست 
القصور والولائم العامرة التى تشهد كل 
ليلة-وتطالعنا بها صفحات الاجتماعيات فى 
المجلات الملونة-حفلات زواج(شرعى وعملى) 
بين بعض الموظقين الكبار ورجال الأعمال أتوا 
من المجهول. كما أن الدولة العصرية ليست أن 
نرضخ لاسطورة النظام العالمى الجديد. ونرضى 
بوظيفة «وسطاء» السلام. حتى لا تفوتنا 
قطعة من «كعكة» ما يسمى الشرق الأوسط 
الجديد(وهو التشبيه الذى يحلو للبعض 
استخدامه فى ثقة المتعالمين .ولعلهم لا 
يعلمون أن ذلك هو منطق ولغة التجارة 
الرديئتوليس منطق ولغة السياسة بأى 
حال).والأهم هو ألا نصدق وهم«الاقتصاد 
الحر» الذى يجعل الحكومة تبيع ممتلكات 
الشعب ومقومات الدولة وأصول الوطن(وهم 
يفعلون ذلك تحت اسم تنفيذ «القانون» 
السرمدى الذى يتحدث عنه الوزير الفثان)» 
بينما لا تتوقف الحكومة ذاتها عن جباية 
الضرائب وتطبيق قانون الطوارئ؛ مع التمسك 
بوجود «رقعةم# من الديمقراطية تناسب 
الثقوب. والأكثر أهمية هو أن 
«القانون- ا 
المواطنين» قى اقامة 
لا أن يصبح مقولة ميتافيزيقية غامضة. 


وبدلا من أن نظل فى حالة. تخبط ٠‏ بين 
حديث عن بيع أصول السيدما 
المتواضعة أو بيع حق استلاليا الى 
الا يسود منطق البيع أو الجبان 
علينا: أن نقر وتعترف آن الحرية 0 ل 
تنفصل" عن : الحرية' السياسية: وأن مناخآ 
اقتضاديا ‏ وسياسيّا- مستقرا. -َلِيْس الاستقرار 
بالمعنى السطحئ الذى ينادى باستمرار أى وضع 
قائم مهما كاتت اخطاؤه-هو الذى سوف يضع 
لأزمة” السيتما تهاية: صحية وحقيقية, “عندما 
تتكامل حلقات الانتاج والتوزيع والعرض؛ ويتم 
انشاء مؤسسات جديدة راسخة فى كل هذه 
النشاطات. وعندما ‏ ترفع الحكومة يدها 
«القابضة» بضرائبها الجائرة. وقوانين حسبتها 
رقابتها ضيقة الأقق؛ وبعدها فليمرح «الموظفون» 
كما يشاعون: ويقيموا: المهرجانات كما بريدون: 
فعلى الأقل سف يكون عندنا سيئما تحتفل بها » 


؛ ولكن إذا أردت أن تصتع «السيثما». ٠‏ فإن 


عليك أولاً أن تسهم فى صناعة «الوطن»؟. 
سطور بعد كتابة المقال 
ملحوظة : تبعث على السعادة 
المهرجان السيئما الأخير من 


فضل حقيقى. ٠‏ فأأنه يعوذ إلى لجنة التحكيم التى 
رأسها سعد الدين وهبه , فقد كانت تلك من 
المرات القليلة النادرة التى جاءت الجوائز وتقرير 
السينما 


اللجنة لتقدم .تقديراً موضوعيا لواقع 
المصرية الراهن .بعيدا : 08 
الفن السينمائى: أو 
الأفق.الفردية منها أو -الناتجة عن حسابات 
براجماتية؛ أو بريق النجومية الزائف الذى لم يعد 
قاصرا على الممثلين. بل امتد إلى كتاب 
السيناريو والمخرجين. ويهذه النتائج الموضوعية 
التى منحت فيلمديا دنيا يا غرامى» ما 
يستحقه من التقدير ٠‏ فى شكله ومضمونه على 
السواء, كما أكدت على تميز يعض العتاصر الفئية 

فى «عفاريت الأسفلت» على الرغم من مدى 
اخملاقك أو اتفاقك مع ما يطرحه من رؤية 
للواتع: فإن هذه اللجنة تستحق الجائزة 
الحقيفية.لثنها تؤكد على أن هناك في مصر 
جادين لا يسعون إلى تجميل القبح من 
أجل التواؤم مع الوضع السائد فى الواقع 


والفن. ولا يقدمون التنازلات.ولا يميلون إلى 


الحلول الوسطى المائعة. لأنهم يعشقون السينما 
والوطن عشقاً حقيقياً صادقاًء وفقى هؤلاء 
المثقفين وبفضلهم لا ينبغى لنا أن نتوقف عن 
أن نلحم بأنه. لن. يصح فى التهاية إلا 
الصحيح. 
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0 د. سعيد إسماعيل على 


فى عدد واحد من مجلة اليسار (يونيه 
) عرضت قضية واحدة._هى موضوع 
مقالنا. مرتين: الأولى من خلال تغطية السيذة 
أمينة التقاش لاجتماع اللجنة المركزية لحزب 
التجمع. حين أشازت إلى اختلاف فى الرأى حول 
الاجابة عن تساؤل خاصض بالعدو الرئيسى 
: سياسات الحكم؟ أم ممارسات جماعات 


الغنف المسلح التى تنتمى إلى تيار الاسلام 


السياسى؟ وبالطبع فان الاجابة عن هذا التساؤل 
هى التى تحدد مع من يتحالف التجمع؟. 
أنى لا أشرف. بعضوية 
أستأذن فى مناقشة هذه القضية . 
دان كان هذا يمكن أن يثير فى وجهى تالا 
استنكا ريأ (ولاذا تحشر نفسك). 

والحق أنى (أحشر نفسى) فى هذه القضية 
لاي أبب: 

أولها: ظنى بأن أى حزب ليس 
ملكا لأعضائه فقط وانما هو ملك 
للأمة مما يعطى حقا للانسان. بأن: يناقش 
قضاياه مشاركة اهتمام وليس حتما مشاركة 
| 


ثانيها: أن هذه القضية تمس تيارا آخر 
مغايراً إلى حد كبير ٠‏ أعتبر نفسى متعاطفا مع 
بعض مقولاته الاساسية ألا وهو تيار الفكر 
الدينى ٠‏ الذى يرفض مصطلم 
(الاسلام السياسى). 

ثالثها: انه رغم هذا الانتماء . فقد 
تعاونت عدة سئوات ماضية ٠‏ مع 
صحاقة التجمع. وكانت تجربة رائعة 
غاية الاعتزازءوهى تبرهن على 


: مهما بلغت درجة 
الاختلاف معها . فلا يلك الإتسان 
لها الا التقدير والود والاعجاب. 

وأبادر فأقول. إن صياغة التساؤل الرئيسى 
بهذه الصورة المشار إليها فى مستهل المقال قد 
توحى لمن لا يتعمق القضية ويعى ‏ أبعادها 
وتوابعها أن الاجابة لابد وأن تكون فى صالح 
سياسات الحكومة ٠‏ ذلك أن ممارسات جماعات 
العنف المسلح. مهما ساق أصحابها من مبررات 
وحجج ٠‏ فان كل من يملك الخد الادنى من الحسن 
الوطنى والوعى الدينى السوى. لابد أن يقف ضد 
هذا التدمير وذاك التخريب. 

لكن القضية . من وجهة نظرى. لايد من 
مناقشتها حتى تعضح الحقيقة وتبرز الاجابة 
الصحيحة: فهناك تساؤلات أخرى تحتاج إلى 
طر: 
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اختلافات.. أم توزيع أدوار 


فما هى هوية الحكم القائم . 
ومع من يتحالف ويتعاون بالداخل 


وبالخارج؟ 

وفى أى إطار يمكن الحكم على 
ممارساته؟. 

ومع أى الطبقات والشرائح الاجتماعية يعمل 


: 

وعلى أى أسس من الشرعية 
يقوم؟. 

أن الاجابة عن هذه التساؤلات تحتاج مقالاً 
مستقلا ١‏ بل لا أبالغ اذا قلت أنها تحتاج إلى 
عدة مقالات ٠‏ ويكفى أن يراجع القارئ مجموعة 
من أعداد مجلة اليسار نفسها حتى ب 
يلمح الخطوط العامة لسياسات النظام القائم: 

- فهو حكم لا يجئ نتيجة 
اختيار حر من جماهير الأمة. 

- وهو حكم يبطش بكل من 
تسول له نفسه التفكير فى أن 
يستخدم حقه فى أن يشا رك فى 
الحكم بالطرق والاساليب الديمقراطية 
المتعارف عليها اذا كان من جبهة غير 
حكومية. 

- وهو . لا نقول يضع يده . وانما 
وضع انفسه فى جيب قوة غشوم 
أصبحت ‏ تلفرد | بتقرير | مصير 
العالم..وتمارس صورا من البغى والاستغلال 
تتضاءل معها كل صور البغى والاستغلال التى 
مارستها القوى الامبريالية عبر قرون طويلة. وان 
كان ذلك بأساليب علمية وتكنولوجية عصرية غاية 


فى التخفى .وهى بطبيعة الحال: 
القعذة الاريك 

5 حكم تؤدى أساليبه 
وممارساقه” ونقمه إلى أن (يفرخ) عددا 
كبيرا من كيار اللصوص الذين يتهبون 
عشرات ومئات الملايين.وفى نفس الوقت 
يكون لهم من الاساليب ما يمكنهم من أن يخرجوا 
.وفقا للتشبيه الشهيرء «مثل الشعرة من 


الولايات 


حكم لم 5 

أسرائيل دولة العنصرية 
والعدوان ٠‏ وانما أصبح (وكيلا) (يسوق) السعى 
إليهاء حتى اذا وجد آخرين يهرولون؛ عات 
لا بسبب الهرولة. وانما خوفا من أن يفقد 
توكيله!! 

-وهو حكم يأخذ من الشمولية ومن 
الليبرالية أسوأ ما فيهما متجنها 


بالهرولة” © إلى 


أفضل ما يملكان:فهر يتعامل مع 
لهيمنة 


6 
النشاط الاقتصادى بمنطق الحرية: وبذّلك 35 
مصلحته فى الاستمرار ٠‏ فهو يمسك بمقاليد الفكر 
فة حتى يضمن صياغة العقول وفقا لما يريد 
وا فى الاتجاه المرادء ويزيح عن نفسه 
إشباع الحاجات الاساسية لجماهير 
١‏ مة من مسكن وقذ1ء وتَعَلهمٍ ومليس 
وسلع عديدة أصبحت الحياة المعاصرة تعتبرها من 
الضروريات. إدعاء الامان. بالحرية والمبادرات 
الفردية. 
عندما. يتأمل الئاس فى بعض هذه الخطوط 


العامة والممارسة الكلية للنظام القائم: يجد أنه 


لابد أن يفرز عنقا ٠‏ تقول ولك لا تبريرا ٠‏ كنا قد 
يسعى إلى فهم ذلك سيئو النية. وانما نقوله سعيا 
للقهقم والتقشير ٠‏ بترجيع احتمال دون القطع 
والجزم. : 
هذا العنف . يتعمدون الترويج لمقولة أنه. 
قاصر على رافعى زاية الدين؛ وكل مسلم يعلم علم 
اليقين أن.دينه يستحيل أن يسمح للافراد . قرادى. 
وجماعات ٠‏ برقع السلاح على آخرين يشاركونه 
تراب الوطن؛ وان النهى عن المنكر أمر منوط 
بجملة الأمة عن طريق من يمثلونها رسمياً: أما 
على المستوى الفردى . فهو محصور فى دائرة 
سلطة كل منا (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) 
٠‏ فالاب والأم مسئولان عن ذلك داخل الاشرة: 
والمعلم مسئول عن ذلك داخل قصله.. وهكذا . 
وحتى فى هذا التطاق»: يحرج عده, ما يقغ امت 
طائلة المسائلة التى تحددها التشريعات. 
ان العنف ظاهرة١‏ مجتمغية) غامة 
منذ السبعيتات.. 


ولقد سعيت 


غير قصيرة فى تجميع 
قصاصات صحف تنشر جرائم فى صفحات 
الحوادث. لأجد ما يثير الفزع لظهور نوعية من 
الجرائم الجديدة على مجتمعنا: 

-قعل آياء وأمهات لأبنائهم. 

- قعل أيناء لآبائهم وأمهاتم. 

- اعتداء طلاب على معلميهم. 

- هررب واسع النطاق ٠.‏ وخاصة 
لدى الشباب ٠‏ إلى عالم المخدرات. 

- ارتفاع معدلات نهب المال 


والعام. وتضخم مقدارها وسهولة 
افلاتها ٠‏ وعلو قدر القائمين بها. 
إننا هنا أمام نظرية الأوانى المستطرقة..ظاهرة 


عنف عام مثل القاعدة ٠‏ ثم تظهر فى هذا الشكل 


العام. عنف مسلح؛ وهكذا. 

لكن لأن الدولة لا يهمها إلا أمن 
(التظام) ٠‏ لا تهتم وا 
والاحاديت والمناقشات الا على ذلك العنف الذى 
يتجه إليها كنظام . مستغلة ما يقع من ضحايا 
نيين خلال ما يتم من جرائم بشعة وانحرآف لا 
يقره أحد. 

ولا أريد أن. أشيق 


إلى ما تمارسه الدولة 


.والضرب قى المليان.. ذون حاجة إلى 
تحقيقات ومحاكمات, جتى لاذكر أننى صعدت مرة 
بسيارتى إلى كوبرى أكتوبر من الدقى ٠‏ قاذا بى 

أجد حرا كثيرا ٠‏ ومع ذلك: م يسع أ يي 
هى العادة. ثم إذا بى .أرى خلوا تام من 
السيارات المارة فوق الكبرى.. ولا أخد أيضًا 
يمنعنى ٠‏ فظللت سائرا بيطء شديد ٠‏ برغم اغراء 
(الخلاء) لزيد من السرعة: وذلك لرعبى من 
احتمال أن يظن بى شئ: فتنطلق الرشاشات على 


تتم سس سم نع ع و 
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[] مداخلات [ ] 


ظنا بأننى (مقتحم) أو (هارب) 

والخلاصة . اننا تجد أتفسنا لا 
أمام خيارين: اما سياسات الحكومة 
أو عنف جماعات]قالثاتى نتيجة 
الأول. 

واذا كان حديثنا هذا يشير إلى أن. (العنف) 
انما هو (نتيجة) وليس سببا ٠‏ الا اننى أعئ تاما 
باحتمالات أخرى يمكن أن توجد . ذلك أن 
الظواهر الاجتماعية على درجة كبيرة من التعقد , 
نيك قدا يكون من العسير الأمساك يسيب يكين 
لنحكم يأته هو المسئول وحده. 

واذا كانت صياغة التساؤل بالضورة المشآر 
إلِيهًا فى مستهل المقال غالبا ما تؤدى. إلى 
ترجيح كفة (موالاة) سياسة الحكومة. حيث أنها 
هى التى تتصدى علانية لجماعات العنف | 
٠‏ فان هذا هو الباب الواسع الذى أثار ٠‏ وما زال 
٠‏ كثيرا من الهمس الذى أصبح يتردد على ألسنة 
كثيرين سواء من المغايرين أو الاصدقاء. 

وأرجو أن يتسع صدر أصحاب هذا الخيار لما 
سوف أشير إليه مؤكدا أننى لا أسوقه ياعتباره 
قائمة اتهامات ٠‏ أو فاذج منها , وافا أصدر فى 
هذا من موقع (الصديق) . حتى ولو كان 
(سابقا) وفقا للمقولة التى تذهب إلى أن صديقك 
من صدقك القول لا من صدقك. 

فمن(توابع) هذا الخيار أن النظام الذى يقف 
بكل أسلحته ووسائله وألعابه أمام فئات أخرى 
حتى لا تمارس حقها فى العمل الديمقراطى عن 
طريق مجلسى الشورى والشعب ٠‏ يلاحظ المراقب 
أنه (يسمح) بنجاح عدد من مرشحي التجمع, 
نقول. (يسمح) ونحن على ثقة بأن هؤلاء 
يستحقون النجاح فعلا لكتنا فى الوقت نفسه 
نتساءل : لماذا لم يحدث هذا قبل انتخابات 59٠‏ 
وأليس هناك كثيرون يستحقون النجاح .ومع ذلك 
لا يسمح لهم بذلك؟ فال معروف أن النجاح 
والسقرط هنا ليس معيارهما فقط(الجدارة) وام 
هو (رضا) الدولة فى المقام الأول. 

ومن التوابع أيضا ماسبق أن ِ 
مقال مشابه نشرته '(اليسار) منذ فترة لنا كان 
عنوانه(اليسار الذى فى المصيدة) .ركان 
ينصب على تحقيق مخاوف كنا قد أشرنا إليها فى 
بداية السير على طريق هذا الخيار فى مقال أسبق 
بالاهالى عقب انتخابات 6١‏ يعنوان (حتى لاا 
يقع اليسار بالمصيدة). 

من هذا الذى أشرنا إليه. هذا الاتتشار 
الملحوظ فى أجهزة الاعلام والذى لايد أن يثير 
التساؤل كيف يتأتى لحكومة مغرقة فى 
اليميئية أن تفتح 3راعيها لقوى 
يسارك عن ايان يا ترى , آم 
(استغلال): (واستخدام) 15 

ثم أن هذه الايادى اليسارية المرحبة المتعاونة 


٠‏ ألا تخشى الشيهات التى يمكن أن تثار حولها؟ 
هل تستطيع افحام من قد يرون فى ذلك (تغيا 
من النضال) وتوقا الى مغائم السلطان العى قد 
تبتدى فى صورة مناصب أو سَفْرَيات أو نفوة آم 
سيستخدمون مهاراتهم الثقافية وقدراتهم الفكرية 
فى الارتكان إلى مقولات (التظاء ”) العالمى 
الجديد) و (المرونة الفكرية) وغير هذا 


وذاك من حجج؟. 

ومن أكثر الحجج مدعاة للسخرية حقا ٠‏ ما 
يقوله اليعض بن قربه من السلطان يتيع له ة 
الاصلاح والتقويم ٠‏ مع أن المعروف والشهور أن أن 


القرب من موقع السلطة يحدث عملية. (تليين) 


ومتحرقة: بل والتحمس 
لتبريرها وتسويغها. لأن مثل هذا النفر إنما يبرر 
سلوكه هو ويحاول أن يقنع ضميره بأنه ما زال على 
طريق الحق سائرا . هؤلاء النفر الذين أصبحوا 
يمثلون أمام المراقبين فريق( السوفسطائيين 
الجدد) . 

ومن بين ما يدافع بعض هؤلاء عن مسلكهم 
أن العمر قد تجاوز بهم رحلة التطلع إلى منصب » 
وأن الله قد أفاء عليهم بما لا يجعلهم بحاجة 
إلى (ذهب المعز). ولكن يظل الهمس مستمرا ٠‏ 
ذلك أن (قوة النفوة) أحيانا تفوق المنصب 


الاساسية , فى نفس العدد من (اليسار) . 
هى مقال الدكتور عبد العظيم أنيس, وهو 
اذ يعبر عن موقفه. لثالث مرة. تجاه هذه القضية 
انا يشخص الوضع تشخيصا نتفق فيه معه تام 
الاتفاق . ولعل هذا الموقف هو أحد مظاهر كثيرة 
تجعل كثيرين, وأنا واحد منهم ٠‏ يستمرون فى 
شعورهم بالتقدير والاحترام لهذا العملاق العظيم 
«والمفكر الكبير. فهو يشير إلى أن هناك قسما 
من اليسار 0 ير دان الوضع الدولى يعد 
انهيار المعسكر الاشتراكى وهيمتة الاستعمار 
الأمريكى يحتم اعادة تنظيم القوى الوطنية فى 
جبهة عريضة جدا محليا وعربياءوهى ضمان 
صمودنا فى مواجهة أمريكا واسرائيل 
والضيهوتية. وأن البعض من قوى الاسلام 
السياسى هم قوى وطنية لا ينبغى أن نتجاهلها ». 
إنتى لا أخفى على القارئ مقدار سعادتى 
لهذا التشخيص العلمى الدقيق الأمين. ويكفى أن 
أشير إلى بعض اطمئنان شعرت به عندما أجد 
مسقلا مثل(الاستعمار الأمريكى) ما زال 
حيا , اذا أقول الحق ٠‏ لقد كاد أن يختفى من 
كتاياتنا  ٠‏ قلا ند أحدا 0 


إلى(الاميريالية)والى (الاستعمار) منذ 
انهيار المعسكر الاشتراكى: قهل الذى اختفى هو 
هذا المعسكر أم هو الاستعمار أم أن الاستعمار 
كان مجرد أكذوية روجها المعسكر الاشتراكى وأن 
الموجود حقيقة . هو (الشراكة) و (الاعتماد 
المقبادل ) و (الكوكيية) و (العولمة)؟!. 

أن الانسان ليضرب كفا بكف متسائلا فى 
استتكار شديد: هل اص أن مقولة 
(الصراع) ,قد يطلت كان الله غز وجل 
يسجل 5 كتابه الكريم(ولولا .دقع الله الناس 
بعضهم لبعض لفسدت الارض). فقصة البشرية 
منذ الازل هى: قصة صراع بين حق وباطل خير 
وشرء ومستغلين (بفتح الغين )مستغلين (بكسر 
الغين). ولم الامبريالية أيدا ؛ 
انها الآن تتخفى' فى معاهدات واتفاقيات, 
وتتوارى وراء سطور كتب وصحف ومجلات» 
وتختبئ في شركات ومصانعء وتلبس اقنعة بين 
جيوش من خبراء مدنيين وعسكريين.. وهكذا ٠‏ 
فاذا كان انهيار المعسكر الاشتراكى قد أدى إلى 
سقوط بعض الافكار والمقولات , الا ان هناك 
افكارا أخرى لا يمكن أن تسقط مثل هذه المقولة؛ 
بدليل بسيط . هو ايمان كاتب هذه السطور بها . 
برغم انه يقف خارج المعسكر الماركسى. ذلك لأن 
هذه المقولة على درجة عالية من الصدق 
والموضوعية مما يجعلها تفرض نفسها على كل 
عقل يستمر فى ممارسة التفكير دون أن يصاب 
بشلل الصدمة أو انهيار الرؤية. 

إن الوعى بهذا يجعلنا نبصر أمرا هاما يفقل 
احتماله كثيرون؛ وهو : من ادرانا بأن بغض 
(لاكل) أحداث العنف المسلح بالداخل 
المصرى والتى تنسب لجماعات وبلية: 
انما هى بفعل وتح#ريض قوى صهيونية 
أو أمريكية؟. 

طبعا سيهب البعض مرددا اتهامنا بالوقوع 
فى أسر نظرية (المؤامرة) . وتخن نقسم لهم باللّه 
أننا نعيها جيدا ولا نعول عليها دائما  ٠‏ ولكننا 
أبدا لا نستطيع تجاهلها فى بعض الأحوال. 

أن الهجوم فعال وصريح الآن من كلا 
الطرفين: اسرائيل وامريكا على التيار .الدينى 
الاسلامى ومن مظاهر هذا المتعددة, الحرض 
على (توتير) |العلاقة بينه وبين السلطة القائمة» 


' ونسف أى أى جسور يحاول أحد أن يقيمها 


للتفاهم. ذلك أن القوى التئ ترقع السلاح الآن 
ضد العنصرية الصهيونية والامبريالية الأسيكية 
هى قوى دينية اسلامية . فماذًا عندما ترده نحن 
أو بعض منا نفس اتهاماتهم ومقولاتهم؟ هل 
الؤلايات المتحدة واشرائيل أحن على مصر والعرب. 
من المنتمين إلى هذا الغيار؟. 

أرأيت إلى هذه الزلزلة التى رجت الذنيا 
لمقتل ما يقرب من أربعين اسرائيليا إلى الدرجة 
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د. عبد العظيم انيشس 
بعض قوى الاسلام 
السياسى وطنية 


أحد ارهابا من | اسرائيل وهي تقتل ل 


أسبوع عبر خمسين عاما . وأكثر . ولم ير أحد 
ارهابا من اسرائيل وهى ما تزال ٠‏ فى ظل 
اتفاقات سلام. تهدم البيوت وتعتقل وتحاصر 
وتجوع. 


أرأيت إلى هذا الذى ظل يحدث طوال ما 
يقرب من أربعة أعوام على أرض البوسنة 
والهرسك بتواطؤ غربى واضح راح ضحيته مئات 
الألوف من المسلمين الذين لم يتهمهم أحد 
بالارهاب والعنف ٠‏ ولم تهتز شعره لا من الغربيين 
ولا من العرب والمسلمين , حتى اذا تأكدت القرى 
المهيمنة أن الضحية قد (استوت) تقدموا بحل. 
لا ندرى: لماذا لم يجدوا مثل هذا الحل من 
قبل؟. 

اننى عندما يتصادف أن 
أشاهد شيئا من هذا. مع آخرين؛ أرى فى 
عيونهم غضبا مكتوما ورغبة دفينة فى 
الانتقام من كل من شارك بالفعل أو التشجيع 
أو الصمت فى كل هذه المأسى. 

سوف يبادر البعض ليقول: اننا لا نهاجم 
التيار الدينى على اطلاقه ٠‏ وانما الممارسة 
للعنف ا مسلح تحت ستاره. 


اللجنة المركزية والعدو 


الرئيسي 


للجانب الآخر الذى اشار إليه بعمق 


بير د. عبد العظيم 
أنيس عندما قال أن القسم الذى اشار اليه من 
اليسار المصرى ملا ينظر إلى تيار الاسلام 


السياسى ككثلة واحدة صماء متجانسة. بل يدرك 
أنه ٠‏ حتى ولو كانت متابع كل أجزاء هذا التيار 
الفكرية واحدة -وهذا فى رأيى غير دقيق- الا أن 
هناك بينهم تيار معتدل سياسيا لا يؤيد العنف 
ومستعد لمارسة الطربق البرلانى الجماهيرى فى 
النضال» 

إننا كنا نلاحظ بالفعل تركيز النقد والهجوم 
على تيار العنف والتطرف ٠‏ ولكننا فى الفترة 
الأخيرة بدأنا نسمع نغمة جديدة ؛ ونشاهد تحولا 
واضحا- لم أدهش له شخصيا يل وتوقعته - 
تشير إلى أن ليس هناك تباين وتمايز 
داخل التيار الدينى . فكلهم - هكذا 
يصورون - متطرفون ودعاة ارهاب ٠‏ 
وأن المسألة هى مجرد توزيع أدوار , 
وكأنهم بهذا يساوون بين قهمى هويدى وبين عمر 
د. العوا وبين الاسلاميولى. بين 
يمن الظواهرى!!. 

فى كل الدنيا وعبر عصور التاريخ: غجد 
حتى فى داخل الحزب أو و المذهب أو العقيدة أو 
الفلسفة ألوانا واجتهادات . وأبسط مثال. ما 
نراه قى الفكر الاسلامى من انقسام إلى سنة 
وشيعة وداخل كل منهما مذاهب وفرق 
مختلفة . وهكذا الأمر فى المسيحية ٠‏ وفى 
الماركسية.. الخ ومع ذلك يجئ البعض هذه 


: لا تصدقوا أن هناك 


ين ومعتدلين فى التيار 
الذيى.  .‏ أنها: أذوار مودعى . وعدا 
القك  .:‏ بطريععه يزيرك + العطرف 
والارهاب!1. 1 


ان البعض أصبح يشغر با خوف من أن يكون 
هذا التطور فى التشخيص ممهدا لخطوة تالية وهى 
الحرب العلنية ضد التدين عموما. 

أن الوعى بطبيعة هده الأمة, والبصر: الذكى 
بنظور ‏ ثقافتهاء لابد ألا يغقل عن جوفرية 
التفكير الديتى. .والمعروق أنه قد تأصل فى مَصْرَ 
حتى قبل ظهور الاديان السماوية:ولييس. من 
الذكاء فى شئ معاندة هذه الحقيقة: وخن 
التعامل مع هذه الحقيقة بغيدا عن أساليْبَ وصور 
التخفى التى قد تبرر الهجوم بأنهم اما يقصدون 
صور الاتحراف الدبنى . فهناك أمثلة متعددة لا 
يعسع المقال الحالى لها يمكن الاستشهاد بها 
لعرجح أن المسألة قد بدأت تتجاوز بالفعل هذا 
الحد. 

فاذا انتقلنا إلى نقطة أخرى تشعرنا بالحاجة 
إلى هذا التتتحمن الواعى للدكتور عبد 
العظيم أئهس فسوف بيد على سمل الثال لا 
الحصر. ما حدث فى عدد من الثقابات.. 
تكون هناك أخطاء قليس هناك من يب 8 
تماما. ولكن ٠‏ هل ما ظهر من تشريعات 
وما حدث من حراسات وح<ملاتث 
عسكرية هو الحل الصحيع. 

وهل خلت الدورات. السابقة فى 

تلك النقابات مما أخذعليها من 
مخالفات؟!. 

وهؤلاء العشرات الذ بيتهم علماء «وخبراء 


يهم قن السجون .: ولم يزكدة أت 
أصحاب عنف ٠‏ وإنما هم أصحاب رأئ , مهما 
اختلفنا حوله ٠‏ فان احدا لم يداقع عن 
حقهم فى التعبير عن رأيهم. 

إن ما حدث للصحافة المصرية من هجمة 
تعارية شرسة ليس بعيدا. عن هذا وذاك» 
فهوحلقة فى سلسلة متصلة من جهود 
مستميتة لاحتكار الرأى والاستثثار بالحكم 
انه نفس النهج الذى ألغى انعخابات 
العمد والعمداء. ويمهد للغارة على 
الجمعيات الأهلية,والعنف بالمحكمة 
الدستورية.. 

صدقونى .. سوف تؤكلون2 يوم 
يؤكل العور الأبيض11- 
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مداخلات 


بعد سنين طويلة. من التزام. مثقفى 
ومفكرى اليسار المصرى باطروحات ومفاهيم 
نظزية التبعية : يشهد اليسار المصرى الان 
ظاهرة' تخل تدريجى من بعض هزلاء ٠‏ 
وبالذات الاكاديميين منهم والذين تركوا العمل 
السياسى الجمافيرى منذ وقت طويل عن 
التزامهم هذا . والغريب أن ظاهرة التحول 
هذه لم تعن تحولا نحو المفاهيم الماركسية 
الاصيلة التى. تم تجتيبها ‏ طوال ‏ الستوات 
الماضية .لصالح مفاهيم التبعية والاشتراكية 
فى بلد. واحد والتى لا تصلح الا لغلاة 
القوميين. 

فبينما غاب البديل الاشتراكى الذى 
يدعى الجميع أنه الطريق. الوحيد: لانقاذ 
الشعوبة من حسابات مفكرى اليسار 
ومنظربهم ٠‏ تقمص هؤلاء دور الرأسمالية 
الحاكمة فى مصر والتى يبدو لهم أنها لا 
تدرك حقيقة مصالحها , ليتفانوا فى تخريع 
الحلول والتنظيرات والبرامج التى. تكفل 
لهؤلاء الاندماج السهل فى النظام الاقتتصادى 
الدولى الذى أصبح لا مناص منه. بينما بقى 
البسار وتتظيماته السرية والعلتية يعات "مق 
عدم الوضوح النظرى وغياب الرؤية سواء 
بالتسبة للقضايا -النظرية وتذاعيات سقوط 
الكتلة الشرقية التى ما زالوا يدعون بعضهم 
بعضا لدراستها مؤكدين على أهمية فهمها 


وائل جمال 


دون أى خطوة غملية مبدعة. 

وتعد قضية النمور الآسيوبة وموقف 
اليسار المصرى منها أحد الأمثلة الواضحة 
على هذه الظاهرة . فبينما يأخذ البعض 
موقف الرفض منها على أرضية التبعية وهر 
موقف سنحقق فى مدى دقته لاخقا ٠‏ يشرب 
الكثيرون الذين يتزايدون يوما بعد يوم خمر 
هذا التموذج ليؤكدوا على ضرورة اتباع 
خطواته أو على الأقل- وهذا هو الموقف الذى 
يراه الجناح الأكثر اعتدالا - 0 
الدروس من التجربة. وهو لا يعلن بالطبع من 
الذى يستخلص الدروس أفى الرأسمالية 
الجائعة للتراكم المسمى خطأ وزورا ياسم 
التنمية أم 
سيدفعون الشمن قى كل الأحوال. 

والحقيقة ان. الدروس التى تشير إليها 
دراسة معهد التخطيط القومى تحت اشراف 
عدد من أهم الباحفين الاقتصاديين اليساريين 
لا تنجو من هذا. فبنظرة صغيرة إلى الدروس 
التى تدعو إليها الذراسة الخاصة بتايوان نجد 
أنها لا تتجاوز الاشارة إلى تعدد طرق التنمية 


الطبقة العاملة والفقراء الذين + 


والتأكيد على الدور القوى للدولة فى دعم 
التنمية وإلى ضرورة ضبط عملية الدخول فى 
السوق الدولية ضنانا للسيادة القومية.ومن 
الواضح أن هذه ليست دروس للطبقة العاملة 
وإنما للرأسمالية المصرية ألتى عليها أن 
تستخدم الدولة على خطى النمور فى قهر 
وعصر الطبقة العاملة من أجل تبوأ مركز 
أهم فى تقسيم العمل الدولى. 

وكان هذا الافق واضحا فى الخامة التى 
ديلت بها اليساز عرض دراسة معهد التخطيط 
وذلك فى اطار ملف الدفاع عن القطاع الغام 
حيث أكدت على إمكانية تكرار التجربة لو 
كانت الحكومة المصرية.“الرأسمالية : أكفر 
رشادة لتؤمن بدور الدولة فى تقوية موققها. 

وبغض النظر عن أن موقف اليسار من 
القطاع العام أو.من:دور الدولة في الاقتصاد 
يقف طوال الوقت على أرضية النظام الذى 
تتحرك فى اطاره الذولة والقطاع ٠‏ والذى من 
الممكن أن يصبح أذاة أكثر ضراوة .فى 
استغلاآل العمال -كما-.حدث فى أورويا 
الستالينية: فإنه حتى تكران موذج التمور 
يصيح .غير ذى جدوى بالنسبة لضرورات 
الرأسمالية العالمية الراهتة: 

مد أزمة: ال رأسمالية- الشهيرة فق 
5 و/الاقتصاد العالمى يتحرك وفقا 
لمقتضيات الازمة التى يمكن اعتبارها تاريخ 
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الزأسمالية منذ الثلاثينات .وفى هذا الاطار 
يصدق تحليل ماركس حول الازمة الكامتة, 
فى طبيعة الرأسمالية (والذى يتفق معه كبار 
الاقتصاديين وعلى رأسهم كينز وريكاردو 
قى المجمل ويختلفون فى المدلول) والتى ترجع 
إلى: الاتجاه الطويل المدى لمعدل الربح. نحو 
التناقض «والذى يجد جذوره فى التناتض 
القائم بين الطابع الاجتماعى للانتاج والطابع 
الخاص الملكية وسائل الانتاج وهو تناقض 
يعكس نفسه فى ذلك البون الشائع الذى تنمو 
به القدرة علي التوسع في الانتاج والقدرة 
المحدودة علي التوسع في الاستهلاك وذلك 
بسبب علاقات الملكية والتوزيع في غط 
الانتتاج الرأسمالى. 

وقد اشار ماركس إلى أن رأس المال 
يتضمن ميلا مستمرا نحو التوسع للحصول 
على أكبر ربح مكن. ويتحدد ذلك من خلال 
التزايد المستمر فى الانتاج ومعدل استغلال 
العمال .كما أن فائض القيمة الذى يحدد فى 
النهاية معدل الربح وان كان يتم عبر عمليات 
الانعاج إلا أنه يتحقق من خلال بيع المنتجات 
.وهو أمر يتوقف على القدرة الشرائية للعمال 


وهى قدرة محدودة بفعل الاستغلال 
الرأسمالى. 
كما اشار ماركس إلى أن العمال فى مط 


الانتاج الرأسمالى يلجأون إلى مختلف 
اساليب الدفاع لمقاومة زيادة معدل الاستغلال 
الواقع عليهم. ومن الناحية التاريخية تميل 
مقاومة العمال ونضالهم إلى التزايد . من هنا 
فان ثمة ميلا طويل المدى لاتجاه معدل فائض 
القيمة المطلق نحو التناقص ومن ثم يميل أيضا 
معدل الربح نحو التدهور وعبر الزمن لا يصبح 
رأس المال قادرا على التوسع من خلال زيادة 
معدل فائض القيمة المطلق. من هنا يلجا 
الرأسماليون فى البداية إلى زيادة معدل 
فائض القيمة المطلق من خلال تخفيض الاجور 
واطالة يوم العمل. بيد أن خفض الأجور 
واطالة يوم العمل ما تلبث أن تصطدم بحدود 
قصوى لا يمكن تجاوزها . ولهذا يضطر 
الراسماليون إلى العمل على زيادة 
العمل من خلال استخدام الالات وتحسين فنون 
الانتاج أى من خلال زيادة نسبة رأس المال 


الثابيت إلى رأس الال المتغير وهو ما يعتى 
زيادة التكوين العضوى لرأس المال الأمر الذى 
يجد تعبيره فى النهاية فى زيادة امتة عملية 
الانتاج. إلا أن الخفض الذى سيحدث فى 
تكاليف الانتاج. تنيجة لارتقاع مشتوى 
الانتاجيّة “ما يلبث أن: ينعكس- فى خض 
أسعار المنتجات النهائية ولن يعود معدل الربح 
للارتفاع الا اذا زاد معدل الاستغلال على نحو 
اسرع من معدل زيادة التكوين العضوى لرأس 
المال. 

ولا يتوقف ماركس عند ذلك بل يشير 
إلى أنه على الرغم من ان ميل معدل الربح 
إلى الانخفاض يؤدى إلى الازمات الدورية 
للرأسمالية . فان الازمات بدورها تصيب 
المؤسسات بشكل مختلف تضمن خروج عدد 
منها من السوق بينما يستمر الآخرون ويتحمل 
هؤلاء الذين خرجوا من السوق الجزء الأكبر من 
نتائج الازمة بدلا من النظام ككل جاعلين من 
الممكن للمؤسسات الباقية الاستمرار وتحقيق 
معدل ريح أكبر مما لو لم تخرج. ويؤكد 
ماركس 5 هذه العوامل قد تقلل من سرعة 
اتجاه معدل الربح للانخفاض لكنها لا توقفه. 
فهناك حدود فيما يتعلق بمعدل استغلال 
العمالة فيما يتعلق بالريع. بيئما ليست هناك 
حدود فيما يتعلق بتوسع الاستثمار فى أدوات 
الانتاج وعلى ذلك 2 ليس هناك ما يوقف 
معدل استثمار رأس المال من الارتفاع بالنسبة 
للعمل ذلك الشئ الذى يخلق ضغوطا من 
أسفل على معدل الربح محرك الرأسمالية. 
ومن ناحية ثانية فان فكرة خروج بعض 
المؤسسات من السوق قد تصبح غير ذات 
دلالة فى ضوء ما أخار إليه . ماركس 
بخصوص تركيز ومركزة رأس المال والتى 
تعنى أن عددا قليلا من الشركات فقط هو 
الذى يحتكر سوق منتج معين وبالتالى فان 
الازمة صارت تمس بنارها كل الشركات 
الموجودة كما حدث فى ١978‏ حيث لم يؤد 
خروج الشركات من السوق إلى إيقاف الازمة 
وإنما إلى تصاعدها حتى تدخلت الدولة لآبقاف 


الازمة عن طريق الوسائل الكينزية لامتصاصض 


الفائض. 
وفى هذا الاطار يمكن فهم التحولات التى 


جرت فى الخمسينات والستينات وحتى أوائل 
السبعيتات والتئ امتد فيها الانتعاش لا.طول 
قترة فى تاريخ الازمة فى الرأسمالية حيث 
لعبت الحروب دورا هاما فى حل معضلة 
القائض الذى تم اتفاقه فى الاستثمار فى 
التسليح الذى ارتفع الطلب. عليه بشدة ليميل 
معدل الربح إلى الارتفاع مرة أخرى إلى 
جاتب ذلك كان دور الدولة المتنامى عاملا 
آخر فى امتصاص هذا الفائض الا ان 
السبعينات شهدت مرة اخرى اتجاه معدل 
الربح . للاتخفاض ليتوقف الانتعاش الى 
استمر عقدين أو يزيد وتوالت بعدها الازمات 
فبعد الانتعاش غير المتوازن فى الثمانينات 
عاد الاقتصاد الرأسمالى للأزمة مرة أخرى 
فى 194817 ثم فى 1497 ليؤكد بحق كما 
يشير كريس هارمان إلى أن الأزمة تتضاعد 
يد شدتها والفترة الزمنية التى تمتدها. 
| نجد أن مقولات التبعية أصبحت 
فى أزمة شديدة بسبب نفى الاقتصاد العالمى 
لها.. فأولا فيما يتعلق بنزح الفائض من 
العالم الثالث للعالم المتقدم فان هذه العملية لا 
تصبح للأخير سوى فى قدرتها على 
توسيع قدرة راس المال علي التوسع الذى يرفع 
معدل الربح ببالتالى فانه فى أغلب 
الأحوال يصبح مجرد الاستثمار فى 
العالم الثالث نقمة لانه يجلب 
فائضا يزيد من أزمة الاقتصاد 
الدولى غير القادر على امتصاص 
الفائض الاقتصادى العالمى وفى هذا 
الاطار يمكن الاشارة إلى تذهور 
الدول النامية ‏ من 
الاستثمارات الدولية والذى لم 
يتجاوز 17 بينما نصيب العالم 
المتقدم يصل إلى 7" منذ منتصف 
الثمائينات بيئما يثيت تطوز الاقتصاد 
العالمى فى الثمانينات والذى مهد تحخولا هائلا 
أن.البنوك التى جنت ارباحا هائلة من الديون 
تولى 2 الان اهتماما أكبر بعملية 
الله دجا ستاعع 5 

وثانيا: فان. التطورات الاخرى فى 
الاقتصاد العالمى والتى تعرضنا لها تجئ 
مصحوبة بتحول فى نمط التجارة الدولى حيث 
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[] مداخلات 


آذآ ل سس ل ل رز 


أصبحت أغلب صادرات الدول التقدمة إلى 
العالم الثالث من المواد الخام,الاشارة إلى سوق 
المواد الغذائية بيتما أصبحت النسبة الكبرى 
من صادرات الدول النامية إلى العالم المتقدم 
من المواد المصنعة. ويلعب الدور الاساسى قى 
ذلك .التقدم التكتولوجى الذى جعل العالم 
الثالث يستغنى عن الكثير من المواد الخام بعد 
أن أمكن انتاج بدائل صتاعية لها إلى جاتب 
اتخفاض حجم التجارة بينهما. إلى أدنى حد 
فنى ظل احتلال التجارة بين دول العالم المتقدم 


فى : العلاقة. بين. العالمين اذا تجاوزنا عن 
التعبيرين. هو فى الارباح الناتجة عن 
الاستثمارات ومن ناحية أخرى يتجاهل نظرية 
التبغية التغيرات فى قدرة الدولة على الحد 
من سيولة رأس المال العالمى وهى قضية 
صارت محسومة الان. إلى جانب أن ظهور 
الدول حديثة التصنيع قد اثبت بما لايدع مجالا 
للشك أن العوامل التى تتحكم فى امكانيات 
دفع التئمية الرأسمالية لا تكمن فى 
التقسيمات التى وضعتها نظرية التبعية واما 
فى طبيعة تطور النظام الدولى وذلك بما 
مثلته من تنمية عن طريق الاندماج فى النظام 
الذولى. 

وثالكا: فان فكرة الانفصال عن السوق 
الغالمى قد أصبحت فكرته متهية تظريا 
وعمليا. فحتى الدول التى اتبعت خطى 
التنمية المستقلة فى الستينات فى اطار 
رأسمالية الدولة الستالينية أو غيرها فى 
العالم الثالث اكتشفت فى أوائل السبعينات 
ويسبب الأزمة الت :مست العالم الرأسمالى 
بأكمله بنارها ضرورة الاندماج فى السوق 
العالمى ذلك الشئ الذى تم بصور مختلفة وان 
كان: أحد نتائجه الهامة هو سقوط النمط 
يكامله مغ سقوط هذه النظم ' فى 
التسعينات بعد احتدام. الازمة 5 
العالمية. ولنا ان نضرب مثلا بما حدث فى 
التجربة الكمبودية بين ١91/6‏ و1915 ,بعد 
أن استولى الخمير الحمر على السلطة واصروا 
على ضرورة قطع الصلات مع الاقتصاد 
العالمى حيث ادى ذلك إلى كارثة بالعودة إلى 


اقتصاد ما قيل رأسمَالى ومجاعة غذائية آدت 
إلى صراع حاد على الغذاء وإلى خره 
تقوية قبضة الدد ولة التى اضطرت إلى ارتكاب 
مجازر لتسيير الأمور حتى انتهى الأمر بسقوط 
التجربة بعودة بول بوت إلى رخاب 
الاقتصاد الدولى. ويمكن النظر قى هذا الاطار 
أيضا إلى التجربة الكوبية التى تعتبر مثالا 
نادرا على القدرة السياسية للزعيم فيديل 
كاسدرو والذى استطاع بعبقريته السياسية 
تحويل دفة النظام نحو الاندماج فى 
النظام الاقتصادى الدولى عن طريق 
جذب الاستثمارات والتجارة مع 
الاتحاد الاوروبى ودول جنوب شرق 
آسيا والبقاء فى السلطة فى الوقت 
ذاته على عكس ما حدث فى باقى 
الدول فى المعسكر الاشتراكى.وهناك 
أيضا المثال الايرانى الذى يشهد فى الآونة 
الأخيرة تحولات فى غاية الأهمية عن الخطى 
التى رسمتها الثورة الايرانية بما يعنى قيام 
الجمهورية الثانية المندمجة فى الاقتصاد 


الدولى عن طريق سياسات الاصلاح 
الاقتصادى والانفتاح التى يروج لها الرئيس 
الايرانى هاشمى رفسنجانى. 


. فى هنا الاطار يمكن فهم التحول من 
رأسمالية الدؤلة وسياسات التكيف الهيكلى 
حيث ادت: الازمة والحرب التجازية الدولية 
غير المنفصلة عنها حيث تزايد تركيز رأس 
المال واتجه إلى التدويل بشكل مستمر بعد ان 
انتجت ازمة معدل الربح الاتجاه نحو الاقتصاد 
المالى والذى يملك قدرة هائلة على الانتقال 
والحركة- اذي كل ذلك- إلى اعادة رأسمالية 
الدولة فى أورويا الغربية والعالم الثالث وحتى 
الدول الستالينية فى المعسكر الشرقى هيكلت 
آلتها. الاقتصادية لتكيفها مع مقتضيات 
المنافسة الاقتضادية الدولية. : وذلك عن طريق 
رفع التركيب العضوى لرأس امال بامتلاك اخر 
صيحات التكنولوجيا المطبقة فى" الانتاج 
وتسريح العمال الذين حلت الالات محلهم 
لخفض الاجور فى سوق العمل وهكذا. جاءت 
التاتشرية والزيجاتية لتبشر بالتخصيصية: 
وقى هذا الاطار تجئ الدول حديثة التصنيع 
فى أمريكاً اللاتينية وشرق آسيا لتمثل 


النموذج الناجح لعملية الاندماج التى يبشر 
بها التكيف الهيكلى والتى بدأت منذ 1941١‏ 
فى الخضول على تصيب من الدخل القومى 
العالمى وصل إلى /ار“١‏ / بدلا من /ار"٠//‏ 
ومن القيمة المضافة للتصنيع "اره١٠‏ /[ بدلا من 
*ارة/ بينما انخفض نضيب الدول الضناعية 


والحقيقة ان ظهور هذه الدول ٠‏ التى 
مثلت رأسمالية الدولة المندمجة فى الاقتصاة 
العالمى مما جعلها تترافق مع قدرة عالية على 


القهر ' والاستيداة :.السياننى كان 'تشيحة 
للاندماج الدولى للانتاج المتعلق بتكثيف 


فى مركز النظام ان تبحث عن مكونات 
ارخص'اء مواقع اقل تكلفة من أجل مصانعها 
الجديدة 38 ذلك مع جهود انظمة مثل 
الكورى أو البرازيلى لزيادة التمو 
الاقتصادى (باختلاف الاستراتيجيات التى 
تنوعت بين الانتاج للتصدير واحلال الواردات) 
عن ظريق التصنيع للسوق العالمى ولولا ذلك 
لفشلت جهود هذه الدول .فظهور هذه الدول 
كان عرضا لتحول عميق وواسع فى النظام 
الدولى أو الاندماج العالمى لرأس المال. 

أما فكرة تكرار ما حدث بالنسبة لهذه 
الدول فهر مسألة شبه مستحيلة. 

فبداية هناك ظرف الازمة الذى 
الرأسمالية العالمية والذى 
يجعل تصدير الفائض لدول العالم الثالك أمرا 
غير محمود العواقب خيث من الممكن أن 
يؤدى إلى زيادة الفائض عن قدرة: الاقتصاد 
على امتصاصه مما يزيد الضغط على معدل 
الربح ويوقع النظام أكثر فى الازمة وابسط 
ذلك هى تراجع دور الدولة التى 
أخذت مكانا اساسيا فى صعوة الدول حديثة 
التصنيع؛ إلى جاتب ذلك فان مط العجارة 
الدولية الذى كان يعتمد فى السابق على 
العالم الثالث باستيراد المواد الخام وتصدير 
المواد المصنعة قد انتهى وادى ذلك إلى أن 
الدول. :الصناعية. الكيرى:. أصبحت: أتحوة 
النصيب. الأكير .من" التجارة العالمية فيما 

واخيرا فان النموذج الكورى أو البرازيلى 


تعيث 
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دفاعا عن حرية 
الرأى 


, أعلن فى أواخر مارس 55 عن 
تأسيس اللجنة القومية لندفاع عن 
سجناء الرأى . وإذا كان من المؤسف 
أن يكون فى بلادنا سجناء رأى , 
فإنه مما يبشر بالخير أن تؤسس لجنة 
للدفاع عنهم بصرف النظر عن 
اتجاههم الفكرى أو عسقيدتهم 
السياسية ٠‏ وأن يبدأ هذا الأمر « 
دفاعا عن كل ذى رأى وعن حقه 
فى التعبير ا حر عن نفسه». , 
وأيضا مما يبشر بالخير أن نجد 
بين مؤسسى اللجنة ومؤيديها بعض 
من سكتوا عن اغتيال شهيد الرأى 
فرج فودة ٠‏ إن لم يكونوا قد برروا 
اغتياله أو حرضوا عليه . هذا إذا 
كانوا قد أدركوا خطأ موقفهم 
السابق ٠‏ وصاروا الآن على استعداه 
للدفاع عن مخالفيهم فى الرأى أو 
الفكر أو العقيد 
وقد ارتبطت باكورة أعمال هذه 
اللجئة بالدفاع عن مؤسسى حزب 
الوسط الذين آلقى القبض عليهم 
فى أوائل إبريل 55 , بييتهن ثلانة ثلاثة 
إخرة أعبزاء من أعضاء 
الخدريس بإحدى الماسمات 


إذا ماامتد 
م أساتذة ذات 
الجامعة بعالل منذ فترة من محنة 
قاسية تهدد استقراره الاجتماعى , 

بل تهدد حياته ذاتها . لا لشئ إلا 
لأنه عبر بصدق عن رأيه الأكاديى 


إنه عاق جهود الآخرين قى الدفاع 
عنه. 

فهل هى عردة إلى الحق؟ أم 
أنها ازدواجية الدفاع عن الخاص 
تحت ستار الدفاع عن العام؟ 


فمعيار الصدق فى الدفاع عن حرية 

الرأى هر الداع عن حرية الرأى 
المخالف , لا الرأى المرافق. 

د. محمد عامر 

القاهرة 


العرب وعضوية 


ال 

وقع فى يدى العدد 5ه من 
مجلة اليسار . التى كثيرا ماسمعت 
عنها . وأدهشنى كل ماحوأه من 
موضوعات ٠‏ وقنيت أن أجد مثيلا 
لها فى بلادنا اليمن . التى ينبغى 
أن تناضل من أجل ترسييخ الأفكار 
التى تدعو إليها « اليسار» لانتزاع 
حواجز الخوف التى تحول دون ممارسة 
حريتنا فى التعبير عن أنفسنا 
يسيب النتائج التى أسفرت عنها 
ا مسرب الأخية فى بلادنا ومباأود 
السؤال عنه, ٠‏ هل يوسعى وأنا عربى 

من اليمن أن أحصل على عضوية 
حزب العجمع الوطنى التقدمى 
الوحدوى وهل بالامكان أن أعبر عن 


هموم شعبى عن طريق مجلتنا 
الغراء « اليسار» 

عبد المتعم العتسى 

الجدج 


شكرا لك على مشثاعرك 
الفياضة وه اليسار» ترحب بأية 
مساهمة لك عبر صفحاتها. 
والأعداد التى طلبت إرسالها من 
مجلة اليسار فى طريقها إليك . 
أما فيما يخص عضوية حزب 
التجمع , فإن القانون المصرى 
للأحزاب يفرض على أعضائها أن 
يكونوا جميعا من المصربين ؤعلى 
كل الأحوال ٠‏ فإن الدفاع عن 
الأهداف المشصركة ا 
للأحزاب العى لها ٠‏ بصرف النظر 
عن الانتماء العضوى لها . 


المحررة 


فى التطلع إلى مؤسسة الرئاسة 
بإعتبارها القوة الرئيسية الوجيدة 


مصر والاعتقاد يأن معطيات الواقع 
الحالى تعسم يشيات شبه مطلق 
ويأن ماهو هو قأئم مقيول ٠‏ وينسغى. 
التعامل معه كما هو وأن الجماهير 
قوى غير منظمة فى معظمها 
وبيعضها تابع للأخزاب السياسية 
وقدرته محدودة بقدرات قيادتها 
السيائبية- 

وهذه الأفكار تبدو طبيعية 
لكل من هيكل وخالد فالرجلان 
شاركا فى المستويات الغليا للنظام 
التاضرى وقدرته الهائلة على 


العغيير من أعلى: ومن هنا تأتى 
مراهنتهما على مؤسسة الرئاسة 
ودورها فى المعادلة السياسية ٠‏ وفع 
بالغ الاحترام لكلا الرجلين . فإن 


لجيل السبعينات رؤية مغايرة 
للعغيبر تؤمت يأن القدرة الحالية 


1 نظام غير مؤهل لقيادة 
مهام إلتَسالٍ | جتماعى والوطتى: 


الجماهير حركة تابعة تمجاهل قدرة 
الحركة الجماهيرية على التنظيم 


** مافهمته من حديثى هيكل 
وخالد محيى الدين لليسار , أنهما 
يوصّفان الوضع السياسى القائم 
بالفعل ولايدعوان للإعتراف به. بل 


التعامل على أساسه. 
إفرجوا .. عن إياد 
السراح 
نناشد سيادتكم المشاركة فى 


حملة الضغط العنربية والدولية 
ومناشدة السلطة الوطتية 
الفلسطينية للافراج الفورى عن 
الدكتور الفلسطينى/ اياد السراج 
مدير مركز غزه للصحة النفسية 
والمفوض العام فى الهنيئة 
القلسطينية لحقوق المواطن . 

كان الذكعور إياد المسراج قد 
اعتقل مرتين قبل ذلك يسبب 
تصريحات ومقالات متشورة 
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وفى المرتين السابقتين تم الافراج 
عن الدكصور إِيَاد تحت الضتغط 
الشعبى الوطتى وتحت ضغط 
إنذاءات منظمات حقوق الانسان من 
العالم أجمع .. 

أما هذه المرة فقندتم تلقنيق 
تهمة جديدة للدكتور / إياد. السراج 
وهى جسيازة مخدرات ( أدعى 
البوليس الفلسطينى أنه عثر عليها 
أثناء تفنسيفه لمكتب سكرتازية 
مركز غزة للصحة النفسية ) وعليه 
سيخاكم الدكتور إياد هذه المرة وفقا 
للقانون الجنائى !! 

ومن مهازل قسدر الانسسان 
العربى أن الدكتور إياد الذى عرفه 
الشعب الفلسطينى مناضلا صلبا 
لستوات طوال تحت حكم الاحتلال 
الإسرائيلى .. يواجهه الآن نفس 
الظلم تحت حكم السلطة الوطنية 
الفلسطينية 

تناشدكم النشر .. تتاشدكم 
الضغط مع كل الصحقيين الشرفاء 
فى العالم لوقف هذا العيث والافراج 
الفورى غير المشروط عن الدكتور / 
إياد السراج. 


عن مركز النديم 
د. سوزان فياض 


الحلال وا حرام فى 
العمليات الانتحارية 
نشرت جريدة الحقيقة فى 
عددها الصادر يعتاريخ 
-7 6 قى تدر 
صفحتها الأولى مايفيد أن شهداء 
قلسطين فى النار واليهود أصحاب 
حق ١‏ ولأن الفتوى الواردة منسوبة 
إلى شخصيتين لهما ثقلهما 
ووزنهما قاحذهما نائب رئيس جئة 
الفتوى بالأزهر والثاتى 
العمل الدعوى فى وزارة 
فإن الخطب أعظم ! ونظرا لخطورة 
ماجاء قى فحوى الخبر والذى لم 
ينقه أحدهما حعى كعابة هذه 
السطور .. فإن الأمر فى حاجة إلى 
تصويب عبر اجتهاد محمود الأصل 
فيه الاسعدلال بالكتاب والسنة 
واجماع الأئمة واجتهاد الضحابة 
.. ولك أن تتساءل ماهو الحلال 
والحرام فى الغمليات الانتحارية ! 
فالأعمال الاتتحارية التى نراها 
محرمة لاتخرج عن خالات أوردها 
الأئمة الأعلام : 
أولا : من حاول إزهاق روحه 
يأى نوع من أنواع القعل كالحرق أو 
شرب السم أو طرح نفسه فئ النهر 
أو قتل نفسه بحديدة أو ألقى بنفسه 


أ ريادة 


تحت عجلات القطار . هؤلاء 
ن يوم القيامة على أحوالهم . 
00 سيياً فى إهلاك 
| بأيديكم إلى 
:3 2 6ؤا) 

"فهؤلاء لم يقتفوا أثر الرسول 
صلى الله عليه وسلم قى الاحتساب 
والصير على الخطوب والأهوال التى 
تلاحقهم 1 5 

ثانيا: من قتل مؤمنا متعمدا 
دون جريرة ارتكيها فله جهنم” ومن 
يقتل مؤمناً متعمدا د جهنم “ 
الساء الآية 95 ) نظير هذا 
مايحدث تمن يسمون ن أنفسهم 
بالجماعات الاسلامية والاسلام متهم 
براء . اذ هم بتصرفاتهم الحمقاء 
يهلكون الحرث والنسل فهؤلاء 
مردهم إلى الثار؛ 

ثالها قتل معاهدا أو 
ذميا شريطة أن يكون المغاهد أو 
الذمى وفيا بالغهود محافظأ عليها! 

وقد باذ ال عقرل افون 3 


وهذا محض خيال وانسلاغ عن 
الواقع واستدلال ة موضعه ! 
ألا يعد ترويع الآ فى جنوب 
لبنان وقتل الأطفال والنساء 
والمانيين خرقاً لهذا العههد؛ وهل 
يسوع لهم عهدهم هدم بينوت 


القلسطيتيين جهاراً تهاراً دون وازع 
من ضمير ! وماذا نقول فَيمَا حدث. 
للأبرياء العزل ضحايا المسجد 
الأقصى وهم سجود بين يدى الله 
قى صلاة الفجر ؛ ألا يعد كل هذا 
اقنمانا وخروجا على المواثيق. 
والعهود المبرمة بيننا وبيتهم . 
وأخيرا مارأى أصحاب القداسة 
فيما يحدث من تجويع واذلال 
لإخوان لنا يتجسرغعون مرارة 
الاغتصاب والاحتلال .. وإن 
مايحدث من بعض الإخوة 
الفلسطينيين بعد أن فساض بهم 
الكيل لايعدو أن يكون قطرة من 
محيط الجرائم التى يرتكبها الع 
اليهرى ا جنرالات إسرائيل !+ 
لاسيما وهؤلاء قوم ضاعت حقوقهم 
واحتلت أرضهم وهدمت بيوتهم 
واغحصيت نساؤهم فهم يطالبون 
بحقوقهم المشروعة فسو لهم القتال 
وتعهد الله بنصرهم .: ” أذن للذين 
يتباتلون بأنهم ظلسوا وإن الله على 


السواد الأعظم من الدعاة يرون 
عمليات حماس الاستشهادية تعد 
من أبوع ماعرف التاريخ الحديث 
من الجهاد فى سبيل الله وفى سبيل 
تحرير الوطن من الغاصب المحتل ٠‏ 

وهذا ماأكده الشيخ منصور 
عبيد أحد الدعاة المستتيرين وهو 
فى ذات الوقت وكيل وزارة الأوقاف 
لشئون الدعوة. 

ولست هنا بداعنية للقعل ولا 
لفك الدماء ولكنى أرقع الغشاوة 
أمام من يحاولون تطويع الأحكام 
لمسايرة أهوائهم داعياً إلى عودة 
الحقوق لذويها إذا ماأعيدت الديار 
إلى الفلسطينيين وأمن كل منهم 
على نفسه ومَاله وأهله وولده 
وقام أحدهم بمثل هذه العمليات 
قلنا أن مايحدث خروج على 
تعاليم الاسلام الذى آمرنا 
بصيانة العهود لاسيما إذا كانت 
مع أهل الكتاب! 

الشيخ سعد الفقى 


القاهرة 
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أيمان على خائد 


فى ملتقى عمان العربى الأول 


الفنانات العرييات بين قضيتى 
الجنبسسية والعرقية 


هل هناك مايسمى بفن المرأة؟ .. كأدب 
المرأة مثلا ؟ أو الأدب النسائى ؟ ماهى ماهية 
هذ الفن ؟ ماهو معياره التقتنى؟.. مافى 
علاماته ؟ .. وسماته؟ 

إن مثل هذه العشناولات » والزدوة + يْلّ 
ويععض الشهادات . من الفنانات اللائى 
الحقيت بهن فى مناسبة خاصة -وإن كانت 
عنامة فى نفس الوقت - فى " ملتقى عمان 
الأول للفنانات التشكيليات العربيات الذى 
يقام الآن بصالة " بلدنا" بعمان ٠‏ أشعرة أن 
قضية المرأة " باعتبارها جنس "أنشوى" .. لم 
تعد فى مقدمة القضايا الملحة فى الفن ..إذ 
أعتقد أنه من خلال الذاكرة التاريخية لحركة 
الفن العربى بصفة عامة أنها - إلى حد ما - 
قد استوفت شروط التطور الطبيعى - أتحدث 
عن حالها فى الفن فقط وليس فى واقع 
المجتمع - وإن كانت ثمة إعاقة فى المخيلة أو 
الابتكار فالمرأة فيها مثيلة غيرها , فهذا الخلل 
" الابتكارى" يعانى منه الفنانون مثل الفنانات 
تماما فى المنطقة العربية . ولا نعول فى هذا 
المجال على الاختراقات الفردية للمبدعين من 
العرب. 


فاطمة 
إسماعيل 
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يطرح هذا المعسرض سؤالاً هاما عن 
مقتتضيات هذا التصنيف الظالم الآن . والذى 
يضع امرأة كاسم مجرد « يكار لضا في 
الأزمنة كلها واليلدان فى تعميم يقطعها عن 
قانون التطور ارم 1 السؤال الذى 
يطرحه ملتقى عمان يتجاوز الاستفسار إلى 
الإستنكان .فالأعمال الفنية المعروضة من 
الوحات وتماثيل وأعمال مركنة تنفى" خصوصية 
المرأة" التى تعتمد تقويمها على مظاهر " 
الأنثوى" الذى كثيراً مايشير إلى الأقل إبداعا 
والأكثر تدنيا ..ويتجاوز هذا المعرض بالمرأة 
حدود وجودها " كنصف انسان" - كما فرضته 
بعض الشسرائع فى القكرة الدينية - فى 
النواحى " الاقتصادية والقضائية" كالميراث 
والشهادة .. وغيرها. من الحقوق المتاحة للمرأة 
من خلال " وسيط" ذكرى " الأب ٠‏ الزوج . 
الابن الأخ” .. إلى غير ذلك - مما يأتى فى 
قانون الأحوال الشخصية والتى تعطل ا 
القانون العام والذى يحاول أن يزيح هذا الغبن 
الاجتماعى الذى يقع على المرأ 
نعود مرة أخرى للمنتج الفنى للسرأة 
وتخلصه من تلك الإشكالية , فيتجاوز العمل 
الفنى اليدوى ؛ التطزيز . والنسيج . وتصميم 
الشسعور . وتزيين الموائد . وتصنيع الآنية 
وتلوينها بهدف انتفاعى , " كذلك تجاوزت 
الأعمال الموضوعات التى قند تخص المرأة 
وحدها " الأمومة» الحمل , الرضاعة . الزهور 
" ولم تعكس | أية نظرة رومانتيكية للحياة أو 
الواقع ورغم أن هذا المعرض أسقط من ذاكرتنا 
الخصوصية " الأنشوية" فى الفن إلا أن من 
شهادات بعض الفنانات اللشاركات كانت 
تدعى تمسكها بأن يكون هناك مايسمى بفن 
المرأة > ..!! وإن لم يستطعن التدليل عليه من 
خلاك الحوارات ..وبدا الأمر كما لو أنه قد 
حدث خلط بين "العرقية” والجنسية" -وهذ 
ماتفرضه طبيعةاللقاء, جمع بين 
الخصوصيات فى أن واحد ٠‏ وكان الارتداد فى 
الحوار أساسه الخلط فى مقاربة المستويين : 
فالعلاقة الانفعالية لإشكالية المرأة قى 
صورتها الجنسية بين " الذكورى والأتشوى " 
تساوى تام نفس العلاقة الإنفعالية لإشكالية 
" القومى - الغربى " من المنتج الفنى ٠‏ أدى 


ه تعلو نبرة القومية العربية 
0 إشكالية الأصالة والمعاصرة 
“وهى كما نتصور ت تم استهلاكها منذ بداية هذا 


القسرن الذى أوكنة عار الأتتهاء 0 
أخرى تعلو نبرة إشكاليبة "ارات 5 
وضعها الإجتماعى - بدا لتقن بحي 
الحورات كما لو كان( ثرثرة) لها طابع الهواية 
والتلقائية والمشاركة فى الهموم بصورتها 
الإنفعالية وكاد المنتج الغنى أن يتحول كرمق 
لإشكالية أو ترجمة لهم . أو توصيف لحالة . 
مما دفعتى إلى الاعتقناد بأنه على الرغم من 
تخلص المنتج الفنى من الخصوصية فيما بين " 
الأنشوى والذكورى ". إلا أن الحوار قد ضمن 
تلك الخصوصية فى بعض الأحيان.. 

نعود مرة أخرى للعمل الفنى ا معروض : 
فتعأمل لوحات الفنانة المصرية جاذبية سرى 
وهى إحدى نجوم الحركة العربية فى الفن 
التشكيلى .. تشير جاذبية سطوحها بشحنات 
انفعالية بضربات فرشاة قوبة وخشنة ثم تؤطر 
شخوصها بخطوط لونية حادة غير نظامية ولا 
منضبطة ٠‏ تتفاعل تلك الشخوص مع فوضى 
النسيج السائد فى اللوحة فلا نفرق بين 
مستويين " الشخوص أو المساحة السائدة من 
منظور تقليدى , ولا من اختلاقات لونية 
ففوضى اللون على السطح لايحكمها إلايقاع 
المثير الداخلى . إن علامات اللوحة عند جاذبية 
لاتخضع إلا لحكم ( القيمة) بصرف النظر عن 

صاحب العمل كان فناناً أو فنانة. 

أما أعمال الفنانة المصرية إيفلين عشم 
الله والتى تصور عالم الأساطير الذى نعرقه 
فى (ألف ليلة وليلة)وفى كحاب "كليلة 
ودمنة”وحكايات "أبو زيد الهلالى .. فتحتفل 
بشخوص قزمية مهللة على: سطح مسطرة 
بتوازنات رياضية هندسية تضدمنا الشخوص 
كما تصدم سطح العمل فيما بين" الرياضى 
والأسطورى” أو" "العقلى. والغيبى .وكثيرا 
مايبدو السطح وقد لفظ شخوصه إلا أن 
التصاقهم بنسيج القشرة السطحية مثل وجودة 
قوبا وفعلياً. إن تجربة ايفيلين تمثل تفرداً بصفة 

عامة فى الفن العربى باعتبار قيمة ماتمثله. 
ومن الطريف أن يقسول الفئان مصطفى الرزاز 


عن أعمالها فى الورشة الدولية للأبكا التى 
عقت بشهر ويسمير 9؟ باليقاء ة ٠.‏ أن إيفل, 
تمثل عالما ذكورياً وتخصه . 
1 11 " الأنقوى 


“والذكورى ” كلإشكالية تطرح داخل العمل 


الف 

أت الفتانة السودانية كسالا فكان 
اشعراكها متميزا كالعادة وكذلك الفنانة 
السورية ليلى نصير والفنانة العراقية إيمان على 
بألوائها الجريئة والقوية ووحداتها الزخرقية 
التى تلون الوجوه الفطرية المهيمنة على سطح 
اللوحة والفنانة. الأردنية الأميرة وجدان العى 
تستمد مصادرها من التراث وخاضة " حادثة 
كربلاء " كفكرة مطلقة للعنف السائد فى 
العالم بأشكاله المتعددة .. 

يعد هذا المعرض مصداقية حقيقية 
للفنانات العربيات كعنصر متفاعل داخل 
الخركة التشكيلية العربية من منطلق " قينة" 
ابداعاتهن الحقيقية. 


َه أحة الك عون ير الاتي 
العرض خمسين عملاً لخمسة وعشرين 
العربية دمو الأزدة الأنمرة 7 


سناء موسى ٠‏ ريم سن . من السودان: كمالا ابراهيم . 

من فلسطين: تام الأكحل . ساق حلب . 

من سوزيا : ليلى نصير , شلبيه إبراهيم : أسماء 
فيومى ٠‏ لرجيته الأصيل : هالة مهارينى . 

من العراق: أسماء شوريجى ٠‏ وداد أورفة لى-: 

ايمان على . 

عن السعودية : مئيرة موصلى . 

من الكويت: ثريا بتقصمى . من عمان : تادرة 
محنود 
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بدأت معركة خرية الصحاقة, بانضمام الرئيس مبارك إلى الضائقين بالقدر المتاح من هذه الخرية: 


داخل- وخارج- مؤسسات الحكم .وانتهت بتخليه عنهم, فسقط القانون!. 


والضائقون بالقدر المتاح من خرية الصحافة «وبالحريات عموفاء هم أقوى أجنحة رابطة صناع 


الطغاة «التى تعشش فى كواليس الحكم المصرى منذ سبعة آلاف سنة؛ وهم يضمون بين ضفوفهم 
تشكيلة تمن يمارسون الفساد المالى والسياسي والإدارى. فضلاً عن الفساد الخلقى والقانونى؛ ويتميزون 
بدرجة عالية من قلة الذمة الديمقراطية. وهم أقوى جماعات الضغط السياسية؛ليس فقظ لما يهلكونه من 
نفوة السلطة والمال. ولكن- كذلك- لما يحوزونه من تأييد التيارات غير الدمقراطية فى المجتمع؛ 
التى تختلف فيما بينها حول كل شئ . وتنفق فى شئ واحد هو اعتقادها الخاطئ ٠‏ بأن الحرية: 
حق لمن يحالفهم وحده؛ وليس لمن يخالفهم كذلك.. 


' أما وقد نجبح هؤلاء فى محاصرة 
الأجزاب السياسية داخل مقارها. وحولوا 
التعددية الحزبية إلى تعددية صحفية. 
ولاشئ آخرء فقد تفرغوا للتحريض على 
القدر المتاح من حرية الصحافة. لكن 
تحريضهم لم يلق الاستجابة؛ إذ كان الحكم 
يدرك أن الهامش المحدود . من حرية 
الصحافة؛ هو المظهر الرئيسى لديمقراطيته,. 
وأن الاحتفاظ به ضرورى. لتشجيع 
المستثمرين الأجانب والمحليين . وللحصول 
على ثقة المقرضين والدائنين بأن الأوضاع 
مستقرة. 
وهكذا قاوم الرئيس مبارك طوال ١4‏ 
سنة من حكمه. كل محاولات الضغط 
عليه, لاستصدار قوانين تغلظ العقويات 
فى جرائم النشر, أو حتى لتطبيق القوانين 
القائمة, التى لو كانت قد طيقت بطوال تلك 
السنوات. لقادت عشرات الصحفيين 
وأصحاب الرأى- وخاصة ا معارضين منهم- 
إلى قفص الاتهام!. 


<.6> اليسار / العدد السا 
له6. 0126021 


ولم يتخل الرئيس عن موقفه ذاك ٠‏ 
إل حين تجاوزت بعض صحف المعارضة» 
الخط الأحمر؛ فطالت شخصه وأفراداً من 
أسرته. فاستجاب للضغوط ؛ ولم يوافق 
فقط على تغليظ العقويات. فى جرائم 
النشر. وعلى تحريك الدعاوى الجنائية ضد 
ما ينشر فى الصحف. بل وأعلن صراحة 
انحيازه لمنطق أصخايها. 

ومع أن الرئيس عدل عن هذا الموقف 
فيما بعد, إلا أنه لم يعد إلى موققه الأول 
٠‏ وترك الصحنين ف :والمداقميه عن حرية 


رابطة صنّاع الطغاة. فكانت تجربة مثيرة: 
كشفت عن أن معظم. ممارسئ الأدواز 
السياسية والادارية يفتقدون لأية قدرة 
على تكوين رأى مستقل ولأى شجاعة 
على تقديم المشوزة الصادقة: وأن شاغلى 
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المواقع النيابية. لا يعرفون شيثا .عن 
الدستور الذى أقسموا على احترامه. 

وإذا كان المدافعرن عن حرية الصحافة 
قد نجحوا بصمودهم على امتداد عام؛ فى 
ابقاء القضية حية فى الذاكرة المحلية 
والقومية والدولية. ئما كان له أثره . فى 
قرار الرئيس بالانحياز إليهم, والاستجابة 
لمطالبهم. فى اللحظات الحاسمة من الأزمة 
فان هذا لا ينفى أن الازنة بمجملها كانت 
«قرصة أذن» لهم نبهتهم إلى أن القدر 
المتاح. من حرية الم ايُدين” ببقائة 
للرئيس وحدهء وليس لأحد سواة ٠‏ وأن | 
عليهم أن يضعوا هذا فى اعتبارهم حتى 
لا يتجاوزوا الخطوط الجمراء.. 

وهى قرصة توجع 
والقلب!. 


الأذن.. 


صلاح عيسى 


سنا عمحمود 


زيت على توال رجلومرأة 
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